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التوريث مقابل «السلام»؟
عبد الباري عطوان

الحكم هيبة. وهيبة الدول تأتي من احترام الشــعوب لحكوماتها وحكامها. ويبدو 
ان هيبــة معظــم انظمة الحكم العربية باتت شــبه معدومة، او متآكلة، وهذا ما يفســر 

حالة الارتباك في القرارات والممارسات التي نراها حالياً في اكثر من عاصمة عربية.
هناك طريقــان لمحاولات اســتعادة الهيبة، الاول من خلال القضــاء على الخصوم 
فــي الداخل، باللجوء الى اســاليب قمعيــة واحياناً غير اخلاقيــة، والثاني من خلال 
الاستقواء بالاجنبي، او محاولة استرضائه بالتنازل عن الكثير من مقومات السيادة 

والكرامة والثوابت الوطنية والقومية.
الحكومــة المصريــة تســلك الطريقــين معــا، اي محاولة قمــع الخصوم، وتشــويه 
ســمعتهم لاغتيال شــخصياتهم معنويا، مثلما حدث للدكتور محمد البرادعي مؤخرا 
بنشر صور بملابس البحر لابنته الوحيدة، تزامنا مع تقديم تنازلات للطرفين الامريكي 
والاســرائيلي، والتعهد بدور محدد في عملية المفاوضات المباشــرة في صفقة ضمان 

الدعم الدولي لعملية التوريث.
ان اصــرار اســرائيل والادارة الامريكية على حضور الرئيس مبارك شــخصيا قمة 
واشــنطن رغم حالته الصحيــة، وهو الذي كان رفض المشــاركة في قمــة مماثلة دعا 
اليها الرئيس الاســبق بيل كلينتون عام 1996 لاطلاق المفاوضات، يشي بأهمية الدور 
المطلــوب منه لانجاح هذه المفاوضات. ولولا حضور مبارك شــخصيا لربما تعذر على 
الرئيس الفلســطيني ان يذهب الى واشــنطن مهزوما مرة اخرى امــام نتنياهو بدون 

غطاء عربي.
الا ان الــدور الاخطــر المنــوط بالنظــام المصــري يبقــى التصدي لمن يســمونهم في 
واشنطن واســرائيل بأعداء الســلام، ويقصدون بهم معســكر المقاومة الفلسطينية. 
ويبدو هذا الدور واضحا بالفعل في التصعيد الامني الاخير في ســيناء والذي اسفر 
عــن ضبط شــحنة صواريخ مهمة قبــل مرورها الى غــزة، وكذلك تدمير مــا تبقى من 
انفــاق، مع مواصلة مقاطعة حركة حماس سياســيا، ومنع بعــض قيادييها حتى من 

الذهاب لأداء العمرة. 
٭ ٭ ٭

وليس من عادة الزعماء العرب كتابة المقالات (ينافسوننا حتى في مهنتنا) ونشرها 
في الصحف المحلية او الاجنبية، الا اذا كانت هناك رسالة يريدون ايصالها الى جهات 
غربية، ومن هذه الزاوية يجب النظر الى المقال الذي نشره الرئيس مبارك في صحيفة 

«نيويورك تايمز» الامريكية عشية انعقاد القمة الخماسية في البيت الابيض.
كما ان لجوء الرئيس مبارك الى نشر مقال في صحيفة امريكية، قد يكون ناجما عن 
رغبتــه في تجنب اجراء لقاءات مع صحافيين يمكن ان يكون كل همهم متابعة الوضع 
الصحــي للرئيــس المصــري وقضية التوريــث. وكان الرئيــس عادة يعطــي مقابلات 
تلفزيونيــة للعديد مــن القنوات في كل مرة يزور فيها واشــنطن طــوال الثلاثين عاما 

الماضية.
وســرد الرئيس مبارك في مقالــه كل ما ورد في مبادرة الســلام العربية من نقاط، 
مثــل اللاجئين والحدود والمياه والأمن والمســتوطنات والقدس، وأكد على اســتحالة 
الســلام في ظل استمرار الاستيطان، وهذا جميل، ولكن النقطة اللافتة للنظر، ونعتقد 
ان المقــال كتــب من اجل تمريرها فــي زحمة هذا الســرد، هي تلك التي تقــول بـ»قيام 
دولة فلســطينية مستقلة على الاراضي المحتلة عام 1967 وان تكون «القدس» عاصمة 
للدولتين الفلسطينية والاسرائيلية»، والمقصود هنا هو القدس الشرقية وليس القدس 

الغربية حتماً.
خطورة هذه العبارة تأتي من امرين مهمين، الاول: انها المرة الاولى التي يخرج فيها 
رئيس مصري عن احد ثوابت السياســة المصرية، تجاه الصراع العربي الاســرائيلي، 

وهي المطالبة بالقدس المحتلة عاصمة لأي دولة فلسطينية مستقبلية.
والثانــي: هــو الاقرار بحق لا وجود له لاســرائيل فــي القدس الشــرقية، وامكانية 
تقســيمها بين الجانبين العربي والاسرائيلي ومما يعني تكريس القبول بالامر الواقع 

المفروض من خلال التوسع الاستيطاني وعمليات التهويد.
فــإذا كان رئيس الدولة العربية الاكبر يوافق ضمنياً على تقســيم المدينة المقدســة، 
ولتمريــر عمليــة التوريث وقبــل ان تبــدأ المفاوضات، فلمــاذا الذهاب اليهــا اصلاً ؟. 

فموضوع القدس قد حُسم مبكراً، ووفق الشروط والمواصفات الاسرائيلية.
وتزامن مقال الرئيس مبارك مع مقابلة أجرتها صحيفة اســرائيلية مع ايهود باراك 
وزير الدفاع الاســرائيلي، تحــدث فيها عن امكانيــة حل قضية القــدس المحتلة، التي 
كانــت العقبة في طريــق التوصل الى اتفاق اثناء مفاوضــات كامب ديفيد عام الفين، 
من خلال ضم الاحياء العربية من المدينة الى «الدولة» الفلسطينية، والاحياء اليهودية 

الى اسرائيل.
ومــن المنطقــي ان يتوقــع الرئيس المصــري مقابلا ضخمــا الا وهو غطــاء امريكي 

اسرائيلي لتمرير سيناريو التوريث على المستوى الدولي.
فقضيــة التوريث بدأت تدخل مرحلة «كســر العظم» في الآونة الاخيرة، ومعســكر 
الســيد جمال مبارك بــدأ ينتقل مــن الدفاع الى الهجــوم، من خلال حــرب الملصقات 

المشتعلة في شوارع القاهرة.
٭ ٭ ٭

ومــا زاد من هذا اللغط، اصطحــاب الرئيس مبارك لنجله اثنــاء رحلته الآنفة الذكر 
لواشنطن، وعقد الاخير ،اي السيد جمال، لقاء مع نتنياهو على هامش القمة الخماسية، 
مما فســره الكثيرون بان هذه القمة لم تكن لتدشــين المفاوضات المباشرة فقط، وانما 

تدشين عملية التوريث ومباركتها ايضا على يد العرابين الامريكي والاسرائيلي.
وليس مــن قبيل الصدفة ان تدخل مرحلة الحرب على الدكتور محمد البرادعي قمة 
شراستها وانحدارها، وصدور الاوامر بنزع الملصقات التي ترشح اللواء عمر سليمان 

للرئاسة، ومنع الصحف من الكتابة عنها، بعد العودة من رحلة واشنطن مباشرة.
الدكتور علي الدين هلال أحد أبرز المتحدثين باســم الحــزب الحاكم واعقلهم، نفى 
ان يكون للنظام اي علاقة بمثل هذا الخروج السافر والقذر عن آداب الخلاف. وأدانها 
بشدة، ولكن هذا النفي لا يبرئ النظام خاصة ان الجميع يعرف جيدا مدى الاختراقات 
الامنية الحكومية للفيس بوك وما للحكومة من تاريخ في اســتخدامه امنيا وسياسيا 

ضد الحركات الاحتجاجية.
ما غاب عن ذهن الذين ســقطوا في مثل هذا المســتنقع، ان هناك صوراً ليســت اكثر 
احتشــاما لقريبات بعض الرموز في النظام، الا اننا نأمل ان لا ينجرّ معسكر المعارضة 
الى مثل هذا المســتوى المنحدر، وتحت اي ظــرف من الظروف، فمن يلجأ الى مثل هذه 

الاساليب يدين نفسه، ويعزز مواقف الآخرين وشعبيتهم وتعاطف الناس معهم.
التوريــث في ســورية «نجح» لاســباب داخلية بالدرجة الاولى، فدعم المؤسســتين 
الامنية والعسكرية للرئيس بشار الاسد لخلافة والده، ودون الخوض في التفاصيل، 
كان العامل الحاســم. وجاء الحفاظ على الموقف السياســي السوري، او ارث حافظ 
الاسد، من حيث تبني خط معسكر الممانعة، ودعم فصائل المقاومة في لبنان وفلسطين 
والعــراق عنصر ترجيح اضافيــا. وان كان التوريث لم ينجح فــي تقديم الاصلاحات 
السياسية والاقتصادية والحقوقية التي وعد بها الرئيس بشار في بداية حكمه، فان 
الوضــع مختلف كثيرا في الحالة المصرية. فلا يوجد اي مؤشــر قوي على دعم هاتين 

المؤسستين لنجل الرئيس.
واخيرا وفي ظل حالة التخبط الواضح في ادارة «ازمة التوريث»، وحرب الملصقات 
بين «اقطاب النظام»، وضعف قوى المعارضة الفاعلة نتيجة غياب التنسيق بينها، فانه 
من غير المستبعد ان تتجه البلاد الى فوضى تصعب السيطرة عليها. وهناك مؤشرات 

كثيرة تصب في هذه النهاية المأساوية التي نرجو الا تحصل ابدا.

امير قطر يلتقي العاهل السعودي وينقل له رسالة تطمينية من نجاد

مبارك يلمح لضرب ايران: المنطقة في مهب الريح
الوكالة الذرية تحذر من تصميم طهران صاروخا نوويا

عباس: سأرحل اذا 
طلب مني تقديم 

تنازلات عن الثوابت 
الفلسطينية 

■ رام اللـه ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
الفلسطيني محمود عباس انه لن يتنازل 
عن الثوابت الفلسطينية للتوصل لاتفاق 
بعـد  الاسـرائيلي،  الجانـب  مـع  سـلام 
ايام من اسـتئناف المفاوضات المباشـرة 

برعاية امريكية.
مطولـة  مقابلـة  فـي  عبـاس  وقـال 
مـع صحيفـة «الايـام» الفلسـطينية فـي 
عددها الصـادر امس الاثنين «لن اسـمح 
بتدميـر البلـد ولـن اتنازل عـن اي ثابت 
مـن الثوابـت، واذا طلبـوا تنـازلات عن 
حـق اللاجئين وعـن حـدود 1967 فانني 
سـأرحل ولـن أقبـل على نفسـي أن أوقع 

تنازلا واحدا».
قضيـة  حـل  الـى  عبـاس  ويتطلـع 
واقامـة   194 القـرار  حسـب  اللاجئـين 
الدولة الفلسـطينية علـى حــــدود عام 
1967 وان تكون القدس الشرقية عاصمة 

لها.

مصر تجدد مطالبها 
باخضاع منشآت إسرائيل 
النووية للرقابة الدولية

جـددت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
مصـر امـس الاثنـين مطالبهـا باخضـاع 
كافة منشـآت اسـرائيل النووية للرقابة 
حظـر  لمعاهـدة  والانضمـام  الدوليـة 

الانتشار النووي.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وذكـر 
هـذه  ان  امـس  زكـي  حسـام  المصريـة 
المطالبـة تأتـي تعقيبـا على تقريـر مدير 
الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  عـام 
يوكيـا أمانـو بشـأن القـدرات النوويـة 
الإسـرائيلية، الـذي سيناقشـه مجلـس 
محافظـي ومؤتمـر عـام الوكالـة بشـأن 
القـدرات النوويـة الإسـرائيلية وزيارة 
مدير عام الوكالة لإسرائيل في نهاية آب 

(أغسطس) الماضي.

وزير الدفاع الروسي: 
50 عسكريا يتدربون 
على تشغيل طائرات 

تجسس اسرائيلية
■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أعلـن وزير 
الدفاع الروسـي أناتولي سـيرديوكوف 
روسـياً  عسـكرياً   50 أن  الاثنـين  امـس 
يتلقـون في الوقـت الحالي تدريبـاً على 
تشغيل طائرات التجسس من دون طيار 

التي تم شراؤها من إسرائيل. 
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«نوفوسـتي» عـن سـيرديوكوف قولـه 
للصحافيـين امـس عقـب لقـاء جمعه مع 
فـي  بـاراك  إيهـود  الإسـرائيلي  نظيـره 
موسـكو «قمنا بشراء 12 طائرة من صنع 
إسـرائيل مـن دون طيـار، ويتلقـى فـي 
الوقت الحالي 50 عسكرياً روسياً تدريباً 

عملياً على تشغيلها».
ووقعت روسـيا على صفقتين لشـراء 
طائـرات مـن دون طيّـار مـن إسـرائيل، 
الأولى في نيسـان (أبريل) 2009 لشـراء 
تم  دولار  مليـون   93 بقيمـة  طائـرة   12
تسـليمها لاحقاً لروسـيا، وأخرى لشراء 
م  36 طائرة بقيمة 100 مليون دولار تسـلّ

في وقت لاحق هذا العام.
مشـروع  إنشـاء  البلـدان  ويبحـث 
مشـترك لإنتاج طائرات التجسس بقيمة 

300 مليون دولار. 

 لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
فيما يقوم امير دولة قطر الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثانـي بزيارة الى المملكـة العربية 
السـعودية يلتقـي فيهـا العاهل السـعودي 
التعـاون  مجلـس  دول  علاقـات  لبحـث 
الخليجـي مـع إيـران عقـب زيـارة الرئيس 
الايراني احمدي نجاد للدوحة مساء الاحد، 
مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس  اعـرب 
خلال كلمة بمناسـبة ليلة القدر عن قلقه من 
«مخاطر جديدة» تهدد الاسـتقرار في منطقة 

الخليج.
وقـال مبـارك «يأتـي احتفالنـا اليـوم ... 
وعالمنـا العربـي والاسـلامي فـي مواجهـة 
فـي  يحـدث  مـا  بـين   (...) صعبـة  اوقـات 
ولبنـان  والعـراق  وباكسـتان  افغانسـتان 
والسـودان والصومـال، ومخاطـر جديـدة 
تهـدد  الخليـج،  بمنطقـة  نذرهـا  تتصاعـد 
الاسـتقرار وتضـع الشـرق الاوسـط برمته 
في مهـب الريـح»، ملمحا بذلك الـى احتمال 
شـن ضربة امريكية اسـرائيلية على ايران. 
وتشـتبه الدول الغربيـة واسـرائيل في ان 
ايران تسـعى الـى امتلاك السـلاح النووي 
تحت غطـاء برنامـج نووي سـلمي. وكانت 
مصر ألغت هذا الاسبوع زيارة مقررة لوزير 
ردا  متكـي  منوشـهر  الايرانـي  الخارجيـة 
علـى التعليقات الايرانية بشـأن مفاوضات 
السـلام بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين 

التي تضطلع فيها مصر بدور بارز.
والعلاقـات بين ايران ومصـر متقلبة منذ 
ان قطعـت طهـران علاقاتهـا الدبلوماسـية 
مع القاهرة في 1980 بعد الثورة الاسـلامية 
احتجاجـا على اعتراف مصر باسـرائيل في 

 .1979
وقالت مصادر دبلوماسـية ان زيارة أمير 
قطر إلـى المملكة «تحمـل في طياتهـا العديد 
مـن الملفات التـي يمكن بحثها بـين الجانبين 
خصوصا أنهـا تأتي في نهايـة الزيارة التي 
قـام بهـا الرئيـس الإيرانـي احمـدي نجـاد 
إلـى الدوحـة». واشـارت المصـادر إلـى أن 
أميـر قطـر سـيبحث مـع العاهل السـعودي 
مقترحـا إيرانيا لتطوير التعاون بين طهران 

وعواصم الدول الخليجية الست إضافة إلى 
الملف النووي الإيراني الـذي يثير قلق دول 
الخليج». وأضافت المصادر أن الشـيخ حمد 
يحمل إلى الملك عبد الله رسـالة تطمينية من 
نجاد حول الملف النـووي الإيراني وتأكيده 

«على سلمية الملف».
جـاء ذلـك فيمـا أعلن مديـر عـام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في تقرير 
امـس الاثنـين ان ايـران تواصـل تخصيـب 
اليورانيوم رغم قرار مجلس الامن بالتوقف 

عـن عملية التخصيـب، وأنهـا انتجت 2803 
منخفـض  اليورانيـوم  مـن  كيلوغرامـات 

التخصيب. 
ويقول الخبراء انه من الناحية النظرية، 
تـكاد هـذه المـادة تكفـي لصنع ثـلاث قنابل 
نوويـة، في حـال ما تمـت معالجتها بصورة 

أكبر. 
وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ان انتـاج ايـران الاجمالـي مـن اليورانيوم 
المنحفض التخصيب زاد بنسـبة 15 في المئة 

منـذ ايـار (مايـو) ليصل الـى 2.8 طـن الامر 
الذي يكشـف عن مضي ايران قدما بنشاطها 
النووي برغم تشـديد العقوبـات المفروضة 
عليها. وقال التقرير امس الاثنين ان الوكالة 
التابعة للامم المتحدة ما زالت تشـعر بالقلق 
بخصـوص احتمال وجود نشـاط في ايران 
لتطوير شـحنة نووية تركـب على صاروخ. 
وقـال البيـت الابيض امـس «ان عزلة ايران 
مسـارها  فـي  اسـتمرت  اذا  عمقـا  سـتزيد 

الحالي». 

الحكومة العراقية تفكر باطلاق سراح طارق عزيز لتردي وضعه الصحي 
■ عمان ـ ا ف ب: قال محامي النائب السـابق لرئيس الوزراء 
العراقـي طـارق عزيـز الاثنين ان احد مسـاعدي رئيـس الوزراء 
العراقـي المنتهية ولايته نـوري المالكي ابلغه بـأن الحكومة تفكر 

باطلاق سراح موكله بسبب تردي وضعه الصحي.
وقال بديع عارف عزت في عمان ان «احد مديري مكتب رئيس 
الـوزراء نوري المالكي اتصل بـي قبل قليل ليعلمني بأن الحكومة 
العراقيـة تفكـر باطلاق سـراح موكلي طارق عزيز بسـبب تردي 

وضعه الصحي». 
واضاف ان «المسـؤول ابلغني ان الحكومـة العراقية يمكن ان 
تعقـد اجتماعا لاصـدار قرار بالعفـو عنه، عن الاحـكام الصادرة 

بحقه، بعد اخذ موافقة الرئيس جلال طالباني». 
واوضـح بديـع «يبـدو انهـم متعاطفـون مـع وضعـه ومجرد 
السـماح لصحيفـة الغارديان ومحطة تلفزيونيـة اخرى باجراء 
مقابلة معه في السـجن هو تطور كبير في الموضوع». بالمقابل اكد 
زياد نجل طارق عزيز انه «ليسـت هناك اية مؤشرات لوجود نية 
لدى الحكومة العراقية للافـراج عن والدي». واضاف زياد عزيز 
لفرانـس بـرس انه «على العكـس فهم يريدون القضـاء عليه في 
السجن».  وتابع «لو كانوا فعلا قلقين على وضعه الصحي لكانوا 
وفروا له الرعاية الصحية اللازمة»، مشيرا الى ان بقاء والده في 
السـجن حتى هذه السـاعة وعدم نقله الى المستشـفى وهو بهذا 

الوضع «هو مخالفة للاعراف والمواثيق الدولية». 
وكانت الحكومة العراقية سـمحت لزوجة طارق عزيز وابنته 
اللتـين تعيشـان فـي الاردن مـع باقـي افـراد اسـرته منـذ الغزو 

الامريكي للعراق عام 2003، بزيارته في سـجن الكاظمية شـمال 
بغداد مرتين في 30 تموز/يوليو و29 آب/اغسطس الماضيين. 

وكان بديـع صـرح لفرانس برس في الاول من الشـهر الحالي 
بأن «عزيز لم يعد قادرا على المشـي ويتحدث بصعوبة»، مشـيرا 
الـى انـه «سـبق وتعرض لثـلاث جلطات فـي الدماغ أثـرت على 
عملية النطـق». وتابع انه «يعاني من امراض عديدة كالسـكري 

وضغط الدم وجيوب انفية ومشاكل في المعدة». 
واشار بديع الى ان «المحكمة الجنائية العليا في العراق اجلت 
في الاول من ايلول/سبتمبر الحالي جلسة كانت مخصصة لنطق 
الحكـم بحق عزيـز وعدد آخـر من المعتقلـين في قضيـة الاحزاب 
الدينيـة»، مرجحا ان يكون «الوضع الصحي لعزيز احد اسـباب 
ذلـك». ونقل عزيز فـي 13 تموز/يوليو الماضي مـن معتقل كروبر 
الامريكـي الـى سـجن الكاظميـة.  وكان طـارق عزيـز (74 عاما) 
المسـيحي الوحيد في دائـرة المقربين من الرئيس صدام حسـين، 
وقد سـلم نفسـه الى القـوات الامريكية في نهاية نيسـان/ابريل 
2003. وقد طالبت عائلته اكثر من مرة باطلاق سـراحه لاسـباب 
صحيـة.  وكان طارق عزيز وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس الوزراء 
ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في آذار/مارس 2009 بالسجن 
15 عاما لادانته بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» في قضية اعدام 

42 تاجرا عام 1992. 
وفـي آب/اغسـطس حكمت عليـه المحكمة الجنائيـة العليا في 
العراق بالسـجن سـبع سـنوات بسـبب دوره فـي الجرائم التي 

طارق عزيزارتكبت بحق الاكراد الفيليين الشيعة في الثمانينات. 

عون يهاجم رئيس الجمهورية ووزراءه.. وسليمان يرد: السلبية والاحباط والبكاء على الاطلال لا تنفع
لبنان: هدوء جبهة قريطم ـ الضاحية.. وانفجار جبهة الرابية ـ بعبدا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بعد أن هدأت الســجالات على «جبهــة» قريطم - 
الضاحيــة بفعل الاتصــالات والمســاعي التي قادها 
رئيــس مجلــس النــواب نبيه بــري ورئيــس «اللقاء 
الديمقراطــي» النائــب وليد جنبــلاط، انفجرت على 
جبهــة الرابيــة ـ بعبدا بعــد انتقــادات عنيفة وجهها 
رئيــس «تكتــل التغيير والاصــلاح» العماد ميشــال 
عون الى رئيس الجمهورية العماد ميشــال ســليمان 
وفريقــه الوزاري، مضافــاً اليه وزير العــدل ابراهيم 
ووزيــر  اللبنانيــة  القــوات  علــى  المحســوب  نجــار 
الاعــلام طــارق متري. وهكــذا فإن «هدنــة رمضان» 
التي فرضت نفســها بــين «الأزرق» وهو لــون «تيار 
المســتقبل» و»الأصفر» وهو لون حزب الله لم تســر 

على «البرتقالي» وهو لون التيار الوطني الحر، حيث 
شــن العماد عون هجوماً على بعض وزراء الحكومة 
من دون أن يوفر رئيس الجمهورية ســائلاً عما يفعله 
غير البــكاء. وقد اختار عون أن «يفتح النار» بشــكل 
مفاجئ ومن دون ســابق إنذار علــى جميع الافرقاء 

بعد أن يئس من الوعود والشعارات.
وقد ســأل «كيف ســنأمن لقضاء يحمي شــهود 
الزور، كيف نأمن لقضاء لا يقوم بواجباته، وحكومة 
تأخذ إجراءات مخالفة للقانــون؟ أين أموال الدولة؟ 
أين رئيــس الجمهورية؟ ماذا يفعل، يجب أن نرى من 

اليوم وصاعداً إقالات واستقالات؟».
وتابــع «منذ مــدة ونحن نلفت نظــر الحكومة إلى 
أنهــا تأخــذ إجــراءات مخالفــة للقانــون وكأنهم لا 
يســمعون، هــذه المــرة ســنفخت آذانهم ليســمعوا، 
أجهزة أمنية غير شــرعية تخطف أناساً لشهور، كي 
تغطي عدم شرعيتها، وأعني شعبة المعلومات، فرعا 
غير شرعي لا قانون له بات أمراً واقعاً بأمر من؟ هذا 
الفرع يبث الشائعات باسم الأشخاص، هو مسؤول 
أمام مــن، إذا قلنا إنــه تابع لقوى الامــن نقول وزير 
الداخليــة لفتنــا له نظره. نقــول له هو نائــم رغم أنه 

صديق، وزير العدل أين هو وهو المســؤول عن سرية 
التحقيق وكل يوم نسمع شــائعات، أو وزير الإعلام 
الذي يســهر على تسيير الشــائعات، أو وزير الدفاع 
الذي لا يتحرك إلا عندما تطاله شــخصياً، وزراء ماذا 
يفعلــون، نائمون؟ نريد أن نعرف ماذا يفعلون وماذا 
ينتظرون ليســتقيلوا؟ أين الأموال التي صرفت، أين 
قطع الحساب، مديرية المحاسبة ووزارة المال ورئيس 
الحكومة مــاذا يفعلون؟ حتى رئيس الجمهورية ماذا 

يفعل غير البكاء؟».
ورداً علــى عون، دعــا رئيس الجمهورية ميشــال 
ســليمان «كل من يتعاطى الشأن العام أو السياسي 
وأتيح له منبر إعلامي أن يبتعد عن كيل الاتهام والقاء 
اللوم على الآخرين والتعالــي عن الأنانية والمصلحة 
الخاصــة فــي النظــر الى الأمــور واعتمــاد الخطاب 

الهادئ والمتزن والبناء والاقتراحات المفيدة».
ورأى «ان الســلبية واحباط النــاس والبكاء على 
، وصعوبة الأوضاع  الأطــلال لا تنفع ولا تبني وطنــاً
التــي يمر بهــا لبنان تتطلــب الترفــع والتحلي بروح 
المســؤولية والابتعــاد عــن المهاتــرات والعمــل على 
معالجة الأمــور بهدوء وجدية، فحساســية الوضع 

اللبناني، وخصوصاً فــي المرحلة الحالية، لا تتحمل 
المجازفــات والإثارة. أما المحاســبة والمســاءلة فهي 
ضروريــة ولكن علينا دائماً البدء بأنفســنا واللجوء 
الــى الطــرق الدســتورية والتزام آداب الســلوك في 
الكلام». كما ســارع وزيــر الداخلية زيــاد بارود إلى 
الردّ على عون مبدياً اســتغرابه الشديد لما صدر عنه، 
مؤكــداً أنــه لا يتحمل وحــده عبء أزمة قــوى الأمن 
الداخلي المزمنــة التي توارثها الجميع منذ 2005 على 
الأقــل، وفــرع المعلومات فــي صلبها. وعــن مطالبة 
العمــاد عــون باســتقالة وزراء الداخليــة والدفــاع 
والعدل والإعلام، قال بــارود: «هناك طريقة أفضل: 
العمــاد عون زعيم كتلة نيابية كبيرة، وهي تســتطيع 
أن تطــرح الثقــة بــي فــي المجلــس النيابــي». وعــن 
تناول عــون رئيس الجمهورية، قــال وزير الداخلية: 
«أعتقــد أنه يحق لأي رئيس جمهورية يرى مســتوى 
التخاطــب والاتهــام المجاني أن يبكــي على ما وصل 
إليه البلد». وشدد بارود على «ان مستوى التخاطب 
فــي الداخل والاتهامات التي تــوزع مجاناً تجعل أي 
رئيــس جمهورية يبكي على الحال التي وصلت اليها 

البلاد».

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدى وصوله ميناء جدة قبل الانتقال الى مدينة مكة لاداء مناسك العمرة
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قــال  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
مصرفيون امــس الاثنــين إن بنوك 
مــن  توجيهــات  تلقــت  الإمــارات 
البنك المركــزي بتقديم تفاصيل عن 
تحويلاتها لإيران علــى فترات أكثر 
تقاربا فيما يبدو أنه تشــديد رقابي 

بناء على عقوبات الأمم المتحدة.
وتواجــه الإمارات وهــي حليف 
وتســتضيف  المتحــدة  للولايــات 
جالية إيرانيــة كبيرة في إمارة دبي 
ضغوطــا لكي تقــوم بحملة ضد أي 
روابط مع إيران تنتهــك العقوبات. 
وذكرت نشــرة أرســلت إلى البنوك 
أنــه يتعــين عليها تقــديم المعلومات 
وإلــى  مــن  بالتحويــلات  المتعلقــة 
إيــران عن شــهر آب أغســطس في 
إطــار دراســات للأثــر الاقتصادي 
لعقوبات الأمم المتحــدة على إيران. 
وقالت النشــرة «نعتزم القيام بهذا 
الإجــراء لبضعة أشــهر فقــط» ولم 
تذكر أي تفاصيل أخرى عن أسباب 
هــذه الخطــوة. وقــال مصرفي في 
أبوظبي رفض ذكر اسمه إن البنوك 
المتعلقــة  المعلومــات  تقــدم  كانــت 
بالتحويــلات على أســاس فصلي. 
وقال مصرفي آخر «ربما يريد البنك 

المركــزي أن يشــدد الرقابــة علــى 
التحويلات بين إيران والإمارات».

وقالت مصادر في قطاع التجارة 
والشحن إن سفنا تنقل النفط لإيران 
واجهت في الأشهر القليلة الماضية 
رقابة مشــددة في موانئ الإمارات. 
وتواجــه إيــران عقوبــات من الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي بسبب برنامجها النووي 
الــذي يخشــى الغرب مــن أن يكون 
واجهة لإنتاج أسحة نووية وهو ما 

تنفيه إيران. 
الى ذلك دعت إيران امس الاثنين 
المدير العــام للوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة يوكيا أمانو الــى عدم التأثر 
بالضغوط السياسية الامريكية في 
تقريــره المرتقب حول نشــاط إيران 

النووي.  
ونســبت وكالة «مهــر «الإيرانية 
شــبه الرســمية لرئيس لجنة الأمن 
الشــورى  مجلــس  فــي  القومــي 
الإســلامي (البرلمــان) عــلاء الدين 
بروجــردي قولــه ان إيــران تتوقع 
مــن أمانــو «أن يعمــل باســتقلالية 
لدى تقديمه تقريــره حول البرنامج 

النووي المدني الإيراني».

باعتبارهــا  إيــران  ان  وأضــاف 
عضوا فــي الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية «فهي ملتزمة بجميع قرارات 
وتعمــل  الدوليــة  المؤسســة  هــذه 
وفــق هــذا الالتــزام، لذا مــع الأخذ 
بنظر الاعتبار هذا التعاون الواســع 
فمــن المتوقع أن يعمــل يوكيا أمانو 
المســؤول الأول في الوكالة الدولية 
لضوابــط  طبقــا  الذريــة  للطاقــة 
وقرارات الوكالة الدولية وألا يتأثر 
بالضغــوط السياســية الامريكية». 
ومــن المتوقــع ان يقدم أمانــو اليوم 
تقريــره حــول قضايــا عديــدة من 
بينها الأنشطة النووية الإيرانية الى 

مجلس حكام الوكالة الدولية.
وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية 
امس الاثنــين تصريحات للمتحدث 
باسم وزارة الخارجية حذر فيها من 
أن العقوبــات التي فرضتها طوكيو 
مؤخرا علــى إيران ســتفقد اليابان 
مكانتها في السوق الإيرانية لصالح 
التصديــر  ســوق  فــي  منافســيها 
لإيــران. ورغــم العلاقــات التجارية 
القويــة بين البلدين، فرضت اليابان 
الجمعــة الماضــي عقوبــات جديدة 
على إيران بسبب برامجها النووية. 

رامــين  المتحــدث  وقــال 
مهمانبراست، مشيرا إلى التصرف 
تفــرض  دولــة  أي  إن  اليابانــي، 
عقوبــات علــى إيــران فإنهــا تكون 
بذلــك تضــر بمصالحهــا الوطنية. 
واتهــم المتحدث اليابــان بالرضوخ 

لنفوذ الولايات المتحدة. 
الجديــدة  العقوبــات  وتتضمــن 
الحكومــة  عليهــا  صادقــت  التــي 
اليابانية تجميد أصول تعود إلى 88 
مؤسسة و24 إيرانيا في اليابان، ما 
يرفع عــدد المتضررين من العقوبات 
اليابانيــة إلــى 161 منظمــة إيرانية 
و 65 فــردا إيرانيــا. كمــا تقيد هذه 
الإجــراءات الاســتثمارات اليابانية 
النفــط  الجديــدة فــي مشــروعات 

والغاز في إيران. 
الحكومــة  تفــرض  لــم  بينمــا 
واردات  علــى  قيــود  أي  اليابانيــة 
النفط الخام الإيرانيــة. وتعد إيران 
رابع أكبــر مورد للنفط إلــى اليابان 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بعــد 
والإمــارات العربية المتحــدة وقطر. 
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ألف برميل يوميا.

الخارجية الايرانية تقول ان العقوبات اليابانية قد تفقد طوكيو مكانتها في السوق 

الإمارات تشدد الرقابة على تعاملات بنوك ايران 
وطهران تدعو أمانو لعدم التأثر بالضغوط الامريكية

الرئيس الايراني احمدي نجاد ووزيرخارجيته منوشهر متكي خلال لقائه بالدبلوماسيين العرب والاجانب في الدوحة

نجاد يشكك في الرواية الرسمية لهجمات 11 ايلول
■ الدوحة ـ ا ف ب: شـكك الرئيس الايراني محمود 
احمـدي نجـاد ليل الاحد الاثنـين في الرواية الرسـمية 
لهجمات 11 ايلول/سـبتمبر في نيويـورك، معتبرا انها 
كانـت ذريعـة لاجتيـاح افغانسـتان ومقتـل عشـرات 
الالاف، كمـا اتهـم الغـرب بـزرع الشـقاق بـين ضفتـي 
الخليج. وقال احمدي نجـاد في لقاء خاص مع عدد من 
السـفراء قبيل مغادرته العاصمة القطرية حيث اجرى 
محادثات مع امير البلاد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني 
«حصل شـيء ما في نيويورك ولا احـد يعلم حتى الآن 
من الذين كانوا الفعلة الحقيقيين لهذا العمل». واضاف 
«لم يسـمح لاحد، لاي اشخاص مستقلين، بان يحاولوا 

ان يحددوا الفاعلين».
واعتبـر احمدي نجاد انه بعد هـذه الهجمات «قالوا 

ان ارهابيـين كانـوا مختبئـين فـي افغانسـتان وحـرك 
افغانسـتان».  الحلـف الاطلسـي كل قدراتـه وهاجـم 
واضـاف «يقولـون ان الفـي شـخص قتلوا فـي برجي 
(مركز التجارة العالمي) وفي افغانستان قتل حتى الان 

اكثر من 110 الاف شخص».
وسبق ان وصف الرئيس الايراني الرواية الامريكية 
لهجمـات 11 ايلول/سـبتمبر بانها «كذبـة»، بالرغم من 
التبني المتكـرر للهجمات من قبل زعيـم تنظيم القاعدة 
اسـامة بـن لادن الـذي يعتقـد انـه مختبئ فـي المنطقة 

الحدودية بين افغانستان وباكستان.
الى ذلك، قال احمدي نجاد ان «القوى الاسـتعمارية 
تحـاول ان تخلـق التوتـرات بين دول» منطقـة الخليج 
«بهدف خلق شـقاق بينها»، اي بـين ايران دول مجلس 

التعاون الخليجي.
واضـاف ان هـذه القـوى «تسـتمر فـي بـث حملات 
البروباغانـدا والحـروب النفسـية للتفرقـة بـين دول 
المنطقة ولايجاد فرص لتجارة السـلاح الخاصة بهم». 
واعتبـر الرئيس الايراني ان هـذه القوى، اي الولايات 
المتحـدة والغـرب، «لـن تفلـح»، مجـددا الدعـوة الـى 

التقارب بين بلاده ودول الخليج.
مـن جهـة اخـرى، كـرر احمدي نجـاد دعوتـه لقيام 
«نظـام عالمـي جديـد» قائـم علـى «العـدل» و«المحبـة» 
و«الصداقـة»، ولا يقوم على هيمنة الدول الكبرى، على 
حـد تعبيـره. واذ رأى ان النظام العالمـي الحالي يتجه 
نحـو نهايتـه، قـال ان النظـام الجديد يجـب ان يكون 

مزيجا من «القيم الالهية والقيم الانسانية».

عواصم ـ وكالات: بلغ عدد القتلى بين صفوف 
القـوات الاجنبية في أفغانسـتان هـذا العام 500 
جنـدي علـى الاقـل طبقـا لموقـع مسـتقل يحصي 
الخسـائر البشـرية وأيضـا احصـاءات تجمعها 

رويترز.
الدوليـة  الامنيـة  المعاونـة  قـوة  وأعلنـت 
(ايسـاف) التي يقودها حلف شمال الاطلسي ان 
أحـد أفرادها قتل في هجوم للمتمردين في شـرق 
أفغانسـتان الاحد. ولـم يتوفر على الفـور المزيد 
مـن التفاصيل. وزادت بشـكل حاد اعـداد القتلى 
بين صفـوف القـوات الاجنبيـة ومـن بينهم عدد 
كبير مـن الجنود الامريكيين مـع انخراط القوات 
العسـكرية  العمليـات  مـن  مزيـد  فـي  الاجنبيـة 
للتصدي لتمرد متصاعد لحركة طالبان المتشددة 
التي مـدت عملياتها خارج معاقلهـا التقليدية في 

جنوب وشرق أفغانستان.
وقتل على الاقل خمسـة من أفراد قوة المعاونة 
الامنيـة منذ يـوم الجمعة ومن بينهـم أول جندي 

من جورجيا يقتل في الصراع.
ووصل العنف الى ذروته منذ ان أطاحت قوات 
بقيادة الولايـات المتحدة بحكومة طالبان اواخر 
عام 2001. ووصل حجم الخسائر في الارواح بين 
العسـكريين والمدنيين على السـواء الى مستوى 

قياسـي بينما حـذر قـادة عسـكريون أمريكيون 
وقادة في حلف الاطلسي من معارك آتية أشد.

وجاء العدد المتنامي من القتلى رغم وجود 150 
ألف جندي أجنبي في أفغانسـتان وستكون هذه 
الاحصائيـات مثيرة للقلـق بينما يجري الرئيس 
الامريكـي باراك أوبامـا مراجعة لاسـتراتيجيته 

في أفغانستان في كانون الاول ديسمبر القادم.
ويتراجع تأييد الرأي العـام الامريكي للحرب 
وأظهـر اسـتطلاع حديث لشـبكة (ان.بي.سـي) 
التلفزيونية وصحيفة وول سـتريت جورنال ان 
سـبعة من بين كل عشـرة أمريكيـين يعتقدون ان 

الحرب لن تنتهي بنجاح.
وسـقط خلال موسـم المعارك في الصيف عدد 
كبيـر من القوات الاجنبية قتلـى هذا العام. وقتل 
102 جنـدي فـي حزيـران يونيـو ليصبـح أكثـر 
الشـهور دموية هـذا العـام بينما قتل فـي يوليو 
تموز 88 جنديا وفي اب اغسـطس 80 جنديا وفقا 
للاحصـاء الـذي يجريه موقـع كاجواليتيز دوت 

اورج المستقل على الانترنت.
وارتفـع بذلك عـدد القتلى في أفغانسـتان منذ 
عـام 2001 الـى 2068 جنديـا نصفهـم تقريبا قتل 
عامـي 2009 و2010. ويشـكل الامريكيـون نحـو 
60 فـي المئـة من القتلـى. وعلى الرغم مـن ارتفاع 

ان  الا  العسـكريين  بـين  الارواح  فـي  الخسـائر 
المدنيين يتحملون النصيب الاكبر في الحرب.

وجاء في تقرير أصدرته الامم المتحدة الشـهر 
الماضـي ان الخسـائر فـي الارواح بـين المدنيـين 
ارتفعت بنسـبة 31 في المئـة في النصف الاول من 
عام 2010 مقارنة بنفـس الفترة من العام الماضي 
وألقـت المنظمـة الدولية مسـؤولية قتـل أكثر من 

ثلاثة ارباع هذا العدد على المتمردين. 
مطّلـع  امريكـي  مسـؤول  كشـف  ذلـك  الـى 
ومسـؤول في حلف شمال الأطلسـي «الناتو» ان 
قائـد القوات الامريكيـة في أفغانسـتان الجنرال 
ديفيد بيترايوس اقترح خطة لإرسال ألفي جندي 
إضافي إلى أفغانستان بينهم جنود امريكيون في 

الأسابيع المقبلة.
ونقلت شبكة «سي أن أن» الإخبارية الامريكية 
عن مسـؤول فـي وزارة الدفـاع الامريكيـة وآخر 
فـي حلـف شـمال الأطلسـي «الناتـو» مطّلعـين 
علـى الموضـوع تأكيدهمـا النبـأ علـى الرغـم من 
ان بيترايـوس لـم يعلـن عـن الحاجة إلـى المزيد 
من القـوات. وأوضـح المسـؤولان ان بيترايوس 
أطلـع المسـؤولين في الناتـو على الاقتـراح وراء 

الكواليس.
وأشـار المسـؤول في الناتـو إلـى ان الاقتراح 

يدعو إلى إرسـال ألفي جندي لأفغانستان بينهم 
750 ليكونوا مدرّبين للقوات الأفغانية وسـتكون 
مهمتهـم تعليـم الوحـدات الأفغانيـة كيفيـة دعم 
عملياتهـم فـي الميـدان ومكافحـة خطـر العبوات 

الناسفة. 
وقال مسؤولون آخرون في الناتو للـ»سي أن 
أن» انه «من المرجّح جداً» أن يكون معظم الجنود 
امريكيـين خصوصـاً ان القـوات الامريكيـة هـي 
الوحيدة التي لديها المعدات الأكثر تقدماً لمواجهة 

العبوات الناسفة.
وأشارت الشـبكة إلى ان السلطات العسكرية 
فـي الناتـو سـتلتقي فـي الأيـام المقبلـة لمحاولـة 
الـدول  مـن  محـددة  التزامـات  علـى  الحصـول 
الأعضـاء لإرسـال جنود إلـى أفغانسـتان، وثمة 
مسـعى لحـل هـذه المسـألة قبـل قمـة الناتـو في 
تشـرين الثاني/ نوفمبـر التي يتوقـع أن يناقش 
فيها القادة العسـكريون الامريكيون والقادة في 

الناتو التقدم في الحرب. 
وأكـد المسـؤول فـي الناتـو ان العـدد الضئيل 
إلـى  إرسـاله  مسـألة  مناقشـة  تجـري  الـذي 
أفغانسـتان يؤكـد علـى التوجه الجديـد للحملة 
العسـكرية هناك والذي يقضـي بتدريب القوات 

الأمنية الأفغانية للتحضير للمرحلة الانتقالية.

تقرير: خطة امريكية لإرسال ألفي جندي الى كابول بينهم امريكيون

مقتل 500 جندي أجنبي في أفغانستان عام 2010 حتى الان
جمـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
العائـدة  الممتلـكات  الأفغانيـة  السـلطات 
للمسـاهمين الرئيسيين في بنك كابول، أحد 
أكبـر البنـوك الأفغانية، مسـتثنية شـقيق 

الرئيس الأفغاني محمود كرزاي.
وذكـرت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
الامريكيـة أن البنـك المركـزي الأفغاني أمر 
في رسـالة للسـلطات البلديـة، بحظر بيع 
الممتلـكات العائدة لمسـاهمين رئيسـيين في 

بنك كابول وقد استهدفت 5 أشخاص بينهم 
مديـرون تنفيذيـان خلعـا مـن منصبيهمـا 
الإثنـين الفائـت، لكـن لـم توضع ايـة قيود 

على ممتلكات أخ الرئيس.
وقالت الصحيفة إنه لم توضع أية قيود 
على ممتلكات كرزاي الذي استلف من البنك 
مبلغاً يشـمل 6 ملايين دولار استخدمها في 
شراء 7٪ من حصص البنك المذكور. وقال 
كرزاي فـي مقابلة هاتفية مـع الصحيفة «لا 

يمكنهم تجميـد ممتلكاتي لأننـي لا أملكها.. 
لا أملـك أي منزل أو قطعة أرض باسـمي في 

أفغانستان».
واقتـرح علـى الحكومـة إقـراض البنك 
نفـاد  «عنـد  النقديـة  الأمـوال  مـن  مبلغـاً 
اتهامـات  وجهـت  وكانـت  منـه».  الأمـوال 
بالفسـاد وسـوء الإدارة لكبـار مسـؤولي 
البنك، وتوافد العملاء إلى فروعه لسـحب 

مدخراتهم خوفاً من إفلاسه.

السلطات الافغانية تجمد ممتلكات كبار مساهمي
بنك كابول باستثناء تلك العائدة لشقيق كرزاي

■ لنـدن ـ د ب ا: كشـفت وزير الخارجية الأمريكية السـابقة 
كوندوليـزا رايس أنها منعت الرئيس الأمريكي السـابق جورج 
بـوش بلهجـة حادة مـن العـودة إلى واشـنطن عقـب هجمات 

الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001. 
وفـي مقابلة مع محطة «تشـانل 4» البريطانيـة التلفزيونية 
ذكرت رايس، التي شـغلت منصب مستشارة الأمن القومي بين 
عامي 2001 و 2005، أنها قالت لبوش بصوت مرتفع وباقتضاب 
عبـر الهاتف إنه لا يتعين عليه بأي حال من الأحوال العودة من 

فلوريدا إلى البيت الأبيض، ثم أغلقت الخط. 
وذكـرت رايـس فـي المقابلة المقـرر بثها يـوم السـبت القادم 

بمناسـبة الذكـرى التاسـعة لهجمـات 11 أيلول/سـبتمبر أنهـا 
أوضحـت للرئيس أنه لا أحد يعلم ما الذي سـيحدث وأن البيت 

الأبيض هدف لهجمة إرهابية. 
وقالت رايس «أنا أعرف الرئيس منذ فترة طويلة جدا وكنت 
أعلـم أنه لن يريد أي شـيء سـوى التواجد في مـكان الأحداث 
والإمسـاك بزمـام الأمـور». كمـا تحدثـت رايـس، التي شـغلت 
منصـب وزيـرة خارجية الولايـات المتحدة خـلال الفترة 2005   
2009 تحـت إدارة بـوش، عـن الوضـع فـي المخبأ أسـفل البيت 
الأبيض، حيث احتمت به مع نائب الرئيس السابق ديك تشيني 

ومسؤولين آخرين بالحكومة. 

كوندوليزا رايس منعت بوش من العودة
إلى واشنطن عقب هجمات 11 ايلول

■ إسلام أباد ـ د ب أ: اقتحم انتحاري 
بمركبـة مفخخـة امـس الاثنـين مركـزا 
للشـرطة فـي إقليـم خيبـر باختونخوا 
بشـمال غربـي باكسـتان مـا أسـفر عن 
مقتـل 19 شـخصا وإصابـة العشـرات، 

حسبما ذكرت الشرطة. 
وأسفر الهجوم، الذي وقع في منطقة 
لاكـي ماروات القريبة من منطقة القبائل 
المضطربـة، عـن هـدم أجـزاء مـن مبنى 
حافلـة  تدميـر  وكذلـك  الشـرطة  مركـز 

مدرسية قريبة. 
وقـال خالد خان، مسـئول فـي غرفة 
السـيطرة المركزية التابعة للشـرطة في 
المدينـة: «قتل 19 شـخصا فـي الهجوم، 
ومـن بينهم ثمانيـة مدنيـين أربعة منهم 
طالبـات، إضافـة إلى تسـعة مـن رجال 
الشـرطة». مضيفـا أن «46 شـخصا مـن 

بينهم 20 شرطيا أصيبوا بجروح». 
بريـس  اسوشـيتيد  وكالـة  ونقلـت 
الباكستانية الرسمية أن رئيس الوزراء 
يوسف رضا جيلاني أدان الهجوم وأمر 
السلطات بفتح تحقيق فوري. وأظهرت 
مقاطع تلفزيونية مصـورة عمال الإنقاذ 
يبحثـون فـي الأنقـاض عـن ناجـين أو 

جثث. 
مـن  أكثـر  هنـاك  «كان  خـان  وقـال 
40 شـرطيا داخـل المبنـى وقـت وقـوع 
الهجوم»، وسـقط أكثر الضحايا نتيجة 

انهيار السقف. 
وقـال مدير الشـرطة في تلـك المنطقة 
جـول ولـي خـان، إن الانتحـاري قـاد 
لمركـز  الخلفـي  الجـدار  نحـو  سـيارته 
الشـرطة.  وتضـررت أيضـا العديـد من 
المبانـي المجاورة جـراء الانفجـار الذي 

خلف حفرة كبيرة في الأرض. 
وهذا هو الهجـوم الانتحاري الثالث 
الـذي تشـهده باكسـتان فـي أقـل مـن 
أسـبوع، حيث لقي أكثر من مئة شخص 
حتفهم وأصيب أكثر من 400 في هجمات 
انتحارية في مدينة لاهور شـرقي البلاد 
وبلـدة كويتـا جنوب غـرب باكسـتان. 
عـن  مسـؤوليتها  طالبـان  وأعلنـت 

الهجومين وهددت بتنفيذ المزيد. 
وأنهـت هـذه الهجمـات فتـرة هدوء 
إلـى  أدت  التـي  الفيضانـات  أعقبـت 
تدمير مسـاحات شاسـعة في باكستان، 
شـخص   1700 مقتـل  عـن  وأسـفرت 
وتضـرر منهـا أكثـر مـن 17 مليونـا. كما 
هددت طالبان باسـتهداف عمال الإغاثة 
المسـاعدة  يقدمـون  الذيـن  الدوليـين 

لضحايا الفيضانات. 

مقتل 19 شخصا في هجوم انتحاري
استهدف مركزا للشرطة في باكستان

وزارة الدفاع البريطانية تخطط
لتسريح 5000 جندي جريح

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تخطـط وزارة الدفـاع البريطانية لتسـريح نحو 5000 
جنـدي أُصيبـوا بجروح في العراق وأفغانسـتان والاسـتعاضة عنهـم بمجندين 

مؤهلين للعمليات القتالية.
وقالـت صحيفـة «صن» امـس الاثنـين إن وثيقة مسـرّبة من الـوزارة اقترحت 
الاستغناء في المرحلة الأولى عن خدمات 1500 جندي صنّفتهم تحت بند الأضعف، 

وتسريح الباقي على دفعات سنوية.
وأضافـت أن وزارة الدفـاع البريطانيـة ترمـي مـن وراء الخطوة إلـى إحداث 
مراكز شـاغرة في الجيش لمـلء الفراغات في الأفواج المنتشـرة على خط النار في 
أفغانستان. وأشارت الصحيفة إلى أن 5٪ من جنود القوات المسلحة البريطانية 
غيـر مؤهلـين للعمليات القتاليـة، فيما فقدت بعـض الوحـدات القتالية 25٪ من 
قوتهـا القتاليـة بداعـي الإصابـات. وقالـت إن وثيقـة وزارة الدفـاع البريطانية 
اعترفـت بـأن تسـريح الجنـود الجرحـى «سـيُصوّر على أنـه نبذ للذيـن ضحوا 

بحياتهم بالنيابة عنا».
وتنشـر بريطانيا نحو 10 آلاف جندي في أفغانستان معظمهم في إقليم هلمند، 
قُتل منهـم 334 وأُصيب 1500 بجروح منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 

.2001

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  نيروبـي   ■
الشرطة الكينية الاثنين انها اعتقلت 
(شـرق)  مومباسـا  فـي  السـبت 
تسـتجوبه  وهـي  كينيـا  صحافيـا 
فـي اطـار التحقيقـات الجاريـة فـي 
الاعتـداء المـزدوج الـذي اوقـع فـي 
قتيـلا   76 تموز/يوليـو  فـي  كمبـالا 
وتبنـاه الاسـلاميون الصوماليون. 
ليـو  مومباسـا  شـرطة  قائـد  وقـال 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  نيونغيسـا 
فـي  يعمـل  الـذي  الصحافـي  ان 
اذاعـة راديـو السـلام في مومباسـا 
«يسـتجوب في الوقت الراهن حول 
موضوع الاعتداء المزدوج الذي وقع 
في كمبـالا، ولقـد وردتنـا معلومات 

تفيـد انه اضطلـع بدور فيـه على ما 
يبـدو». واضـاف ان المشـبوه نقـل 
الـى نيروبي لمتابعة اسـتجوابه في 
دائرة مكافحة الارهاب لدى الشرطة 

الكينية.
اعتـداءان  اسـتهدف  وقـد 
تموز/يوليـو   11 فـي  انتحاريـان 
مطعمـا اثيوبيـا وحانة نـاد للركبي 
في العاصمـة الاوعندية كانا ينقلان 
وقائع المباراة النهائية لكأس العالم 

في كرة القدم، فسقط 76 قتيلا.
واعلنت حركة الشباب المجاهدين 
الصومالية المواليـة لتنظيم القاعدة 
مسـؤوليتها عن الهجومـين، مؤكدة 
انهـا نفذتهمـا انتقامـا مـن مشـاركة 

اوغنـدا فـي قـوة الاتحـاد الافريقي 
للسـلام فـي الصومـال (اميصـوم) 

المنتشرة في مقديشو.
وقـد اوقف القضـاء الاوغندي 32 
شـخصا على ذمة التحقيق لاحتمال 
تورطهم فـي الاعتداءيـن، كما اعلن 
فـي  العـام  المدعـي  الماضـي  الشـهر 

اوغندا ريتشارد بوتيرا.
ومـن بين هـؤلاء الاشـخاص، 14 
اوغنديـا، يعتبـر اربعـة منهـم مـن 
و10  الاعتداءيـن،  مخططـي  كبـار 
كينيين وسـتة صوماليـين ورواندي 
واحد وباكسـتاني واحد، كما ذكرت 
الاوغنديـة  فيجـن  نيـو  صحيفـة 

الرسمية.

اعتقال صحافي في كينيا في اطار تحقيق
حول الاعتداء المزدوج في كمبالا

■ لندن ـ يو بي اي: أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
طونـي بلير إلغاء مناسـبة لتوقيع نسـخ من مذكراتـه للزبائن 
فـي العاصمـة لنـدن الأربعـاء المقبـل، ليجنب الشـرطة متاعب 

المتظاهرين.
وقال بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية 
لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مقابلة مع شبكة «سكاي 
نيـوز» امس الاثنـين إنه «سـيتخذ قـراراً بهذا الشـأن في وقت 
لاحـق، رغم أنه اعتـاد على ترحيـب المنتقدين عنـد ظهوره في 
المناسـبات العامـة». وكان متظاهرون اسـتقبلوا بلير بالبيض 
والزجاجـات الفارغة والأحذية المسـتعملة حين حضر مناسـبة 
مشـابهة في دبلـن عاصمـة جمهورية ايرلنـدا في عطلـة نهاية 
الأسبوع الماضي للتوقيع على نسخ من سيرته الذاتية (رحلة)، 
والتي أعلن الشـهر الماضي أنه قـرر التبرع بأرباحها لبناء مركز 
رياضـي للجنـود البريطانيـين المصابـين بجـروح خطيـرة في 

العراق وأفغانستان. 
وقـال بليـر ان السـنوات العشـر التـي قضاهـا فـي داوننغ 
ستريت (مكتب رئاسـة الحكومة البريطانية ) كرئيس للوزراء 

من 1997 إلى 2007 «حوّلته إلى شخصية مثيرة للانقسام».
وكان نشـطاء سـلام هددوا بالعمل على تعطيـل ظهور بلير 
للتوقيـع على نسـخ مـن مذكراتـه للزبائن فـي دار بيـع الكتب 
ووترسـتونز وسـط لنـدن، ومحاولـة اعتقالـه بتهمـة ارتكاب 

جرائم حرب.

بلير يلغي مناسبة لتوقيع مذكراته في لندن بعد 
كابول ـ من اندرو هاموند: استقباله بالبيض والزجاجات الفارغة في دبلن 

في مركز للاطفال المشـردين في افغانستان تتقدم 
فتيـات خجـولات لتعريف السـفير الامريكـي الزائر 
بواجباتهـن كمسـلمات فـي شـهر الصيـام. وتنظـر 
مدرسـات باعتـزاز للفتيات الافغانيـات اللائي تركن 

في فترة سابقة تحت رحمة الشارع.
غير ان الحقيقة المقلقة في البلد الذي يمزقه الحرب 
هـي عدم وجود شـبكة لحماية ما لا يقـل عن 600 ألف 
من اطفـال الشـوارع. وتقاتل قوات غربيـة متمردين 
إسلاميين في افغانستان لمساعدة الحكومة الافغانية 

الموالية للغرب على البقاء في السلطة.
ويقـول خبراء إن مشـكلة أطفال الشـوارع تتفاقم 
بسـبب اشـتداد الحرب والفسـاد رغم تدفق أكثر من 
35 مليـار دولار علـى البـلاد مـن مانحـين اجانب منذ 
الاطاحة بحكومة طالبان عـام 2001. وتحيق مخاطر 
جمـة بالاطفـال ويقـول الخبـراء انهـا تتفـاوت مـن 
المخدرات إلـى حركة التمـرد والعصابـات الاجرامية 
إلـى التحـرش الجنسـي. وتقول شـفيقة زاهـر التي 
تعمل مع مؤسسـة اشـيانا (العش) التي تحصل على 
مسـاعدات امريكية لممارسـة انشـطتها «الفقر يتزايد 
في افغانسـتان ويضطـر الاطفال للبحـث عن عمل». 
وتجـوب زاهـر شـوارع العاصمـة الافغانيـة كابـول 
بانتظـام وتتـردد علـى الاماكـن التـي يتواجـد فيها 

أطفـال الشـوارع وتقتـرب منهـم لمعرفـة مـاإذا كانت 
لديهـم الرغبة في التعلم. وقالت «نأخذ الاطفال ليروا 
ما نفعله وإذا وافقوا نذهب لاسرهم ونتحدث إليها».

ويدرس نحو سـبعة الاف طفل في مدارس اشيانا 
فـي المدن الرئيسـية فـي افغانسـتان التـي توفر لهم 
الاسـر  بعـض  وتختـار  المكتبيـة  والادوات  الغـذاء 

لكفالتهم.
وذكـرت زاهـر ان معظمهـم لديهم بيـوت يعودون 
اليهـا حتى وان كانـت مبان تضررت جـراء الحروب 
التـي لا تنتهي فـي البلاد وفـي اغلب الاحـوال يكون 
الاوصيـاء عليهـم معاقين وغيـر قادرين علـى العمل. 
وخلصت دراسـة لمفوضية حقوق الانسـان المسـتقلة 
فـي افغانسـتان في عـام 2008 إلـى ان نحـو 60 ألف 
قاصـر يعملون في كابول وحدها. ويقول نادر نادري 
المسـؤول البـارز في المفوضيـة ان ذلك احـدى نتائج 

عقود من الحروب في أفغانستان.
وقـال «خلال السـنوات الثلاث او الاربـع الماضية 
تدفقـت اعـداد متزايـدة ممـن شـردتهم الحـرب فـي 
المناطـق المتضـررة مثل هلمنـد وقندهـار وغزنة على 

مدينة كابول بحثا عن مأوى».
ويقيـم نازحـون مـن سـانجين فـي هلمنـد حيـث 
قادت القوات الامريكية هجوما ضد متشـددين العام 
الماضي فـي منطقة فقيرة من كابـول تحت مظلات من 
البلاستيك ويعتمدون على مساعدة مؤسسة اشيانا. 
وعلى مـدار ثلاثـة عقود مـن الحرب تضاعـف تعداد 

السـكان إلى أكثـر مـن 30 مليونا وارتفع عدد سـكان 
العاصمة إلى اربعة ملايين.

كابـول  تواجـه  لـم  «تاريخيـا  نـادري  وقـال 
وأفغانسـتان قط تلـك الازمة حين لا يجـد المواطنون 
سقفا يعيشـون تحته. جميعهم فقراء لكن كان لديهم 

منزل على الاقل».
وذكـر ان الفسـاد الـذي يثيـر خلافا سياسـيا بين 
الرئيـس الافغانـي حامـد كـرزاي وواشـنطن وهـو 
قضية رئيسـية في الانتخابات البرلمانية التي تجري 
في الشـهر الحالي يؤدي لتفاقـم الوضع. وذكر تقرير 
لـلامم المتحدة فـي اذار (مارس) ان الفسـاد المتغلغل 
يتـرك الفقـراء تحـت رحمـة الاقويـاء فيمـا تتجاهل 
المشـكلة القـوات الاجنبيـة التـي تركـز علـى قضايـا 
الامن. وقال نادري «ثمة صلة مباشـرة دوما بين الفقر 
والفسـاد. ومعظـم مشـروعات التنمية توقفـت او لا 
تصل للمناطق التي تؤثر على حياة الفقراء بسبب ما 

يشوبها من فساد».
واسـتيقظ الافغان على واقع مرير لحجم المشـاكل 
الاجتماعيـة فـي البلاد من خـلال برنامـج تلفزيوني 
جـريء باسـم اوميـد (الامل) تبثـه محطـة تلفزيون 

(سابا) منذ عامين.
وخلال متابعة عشـرات الحالات فـي جميع انحاء 
البلاد وجدت المنتجـة والباحثة زينب رحيمي اطفالا 
يدمـن اهلهـم الافيـون وأطفـالا جنـدوا للمحاربة في 
صفـوف طالبـان وتكـرارا مفزعـا لحـالات التحرش 

الجنسـي. وتطرقت لحالـة طفل عمـره 13 عاما يعمل 
في تنظيف أحد المكاتب مرتين اسـبوعيا ويتحرش به 

رئيسه في العمل.
وقالـت رحيمـي «اكتشـفنا ذلـك لانـه بـدأ يرسـم 
لوحـات تلمـح لشـيء مـا. كان يبكي وهو يـروي لي 
حكايته. ولكن من النادر عرض موضوعات التحرش 
الجنسي على شاشة التلفزيون. قد نتابع عشر حالات 

ولكن لا يمكننا ان نصور سوى حالة واحدة».
وأضافـت ان الحرمـان والتحـرش يدفـع بعـض 
«الأسـوأ  وقالـت  للمتمرديـن.  للانضمـام  المراهقـين 
الاطفـال الذين ترغمهـم طالبان علـى الانضمام اليها 
مقابـل مبلغ من المال. تترواح اعمارهم بين 7 و18 عاما 

ويحملون السلاح ويتدربون بانتظام».
وخلال جولة في مؤسسة اشيانا الاسبوع الماضي 
شـاهد مرافقو السـفير عرضـا مؤثرا للاعمـال الفنية 
التي رسـمها الاطفال عبرت عن جميع أشكال المعاناة 
فـي أفغانسـتان الحديثـة. وصـورت لوحـة قصـف 
ميليشـيات لكابول في التسـعينات. وتوقف السفير 
عنـد اخرى وهي نسـخة من لوحة رسـمت عام 1879 
تصـور الناجـي الوحيد مـن معركة قهـر فيها الجيش 
البريطانـي عـام 1842. وقالت رحيمـي «هناك فرصة 
أمـام مـن ترعاهم اشـيانا ولكـن معظمهم بـلا حماية 

ويعاني من مشاكل خطيرة. 
«ينـذر الوضع بخطر في المسـتقبل لانـه لا يقتصر 

على مجموعة محدودة من الناس».(رويترز)

الحرب والفساد يفاقمان مشكلة أطفال الشوارع في أفغانستان

نوني بلير
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود:

تظاهـر مسـاء أمـس الاول مصريون امـام جامـع عمرو بن 
العـاص عقـب صـلاة التراويـح لمطالبـة الدولة بالافـراج عن 
المواطنـة المصريـة كاميليا شـحاتة والتي تحتجزها الكنيسـة 
منذ اسـابيع بسـبب ما يشـاع حول اسـلامها، وتأتي المظاهرة 
ضمن سلسلة مظاهرات تم تنظيمها في عدة مدن مختلفة خلال 
شـهر رمضـان احتجاجـا على تسـليم الامـن مواطنـة مصرية 
رغما عـن ارادتها لجهة غيـر ذات صفة في احتجـاز المواطنين، 
وردد المتظاهـرون هتافـات معادية للبابا شـنودة بابا الاقباط 
الارثوذكس ومنها «يا شنودة يا جبان، ليه بتخطف النسوان» 
و»يا شـنودة يا عميل الامريكان» و»ارهابية ارهابية الكنيسة 
ارهابيـة» ورفعـوا لافتـات تطالـب الازهـر بالتدخـل وحماية 

المسلمات. 
وفـي السـياق ذاتـه أدان المركـز العربي الأوروبـي لحقوق 
الإنسـان والقانون الدولي تورط الكنيسـة المصرية والأجهزة 
الأمنية في واقعة اختفاء كاميليا شـحاتة زوجة كاهن كنيسـة 
ديرمـواس، وإصرارهـم الشـديد علـى انتهـاك حقوقهـا، فيما 
يتعلـق باختيـار الديـن والمعتقد والحـق في الحريـة والأمان 
الشـخصي التي كفلتهـا المواثيـق الدولية والدسـتور المصري 
وطالـب الكنيسـة بـان تحتـرم القواعـد العامة لحريـة الدين 
والمعتقـد المنصـوص عليها بالإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص 
عليهم في نـص المادة 18 منهم، والالتجاء إلى قواعد الكنيسـة 
المعمول بها في مختلف أنحاء العالم والمتعلقة بالتعامل مع تلك 
الظروف المشـابهة والسـماح لها باعتناق الديانة التي ترغبها 
وإعلانهـا للـرأي العام المصـري دون قيـود، وضـرورة توفير 
الحماية والسـلامة الجسـدية لها من جانب الجهات الرسـمية 
المختصـة بالدولة، مع ضرورة فتح التحقيق العاجل من جانب 
النائـب العـام المصـري في واقعـة اختطـاف المواطنـة كاميليا 
والتي يعتبرهـا المركز بداية لا تنتهي لسلسـلة من التجاوزات 

في هذا الملف. 
من ناحية اخرى انتشر فيديو مصورعلى اليوتيوب، للفتاة 
ماريانـا زكـي التي تظاهـر عدد من الاقبـاط ضـد اختفائها في 
الإسماعيلية أكدت فيه أنها أشهرت إسلامها عن قناعة واقتناع 
مشـيرة الـى انها غيرت اسـمها الى مـريم محمد أحمـد محمود 
وأنها طالبة في كلية الآداب جامعة قناة السويس وأنها دخلت 
دين الإسـلام عن قناعة، وبكامل قواهـا العقيلة ومقتنعة بذلك 
تماما وأنها أشـهرت إسـلامها في الأزهر وتحتفظ بورقة إشهار 
تثبت ذلك، وعرضت ورقة الإشـهار بالفعل أمـام الكاميرا التي 
تصورهـا في خلفية تبـدو أنها تخص منزلهـا، وأكدت أنها غير 
مختطفـة أو مجبرة على الدخول إلى الإسـلام وطالبت رئيس 
الجمهورية وشيخ الازهر وكل مسـلم ومسلمة أن يحمونها من 

أي ضرر أو محاولات للضغط عليها.
وفي نفس المدينة اختفت فتاة اخرى تدعى نسـمة، ويعتقد 
انها اسـلمت، وتجمهر لاجلهـا مئات الاقباط لكشـف مصيرها، 
وتتزايد يـوم بعد الاخر مشـاعر الغضب في نفـوس المصريين 

بعد ممارسـات الكنيسـة المصرية واحتجاز عدد من السـيدات 
والبنات اللاتي اسـلمن وسـط دعـاوى بتعذيبهـن واعطائهم 

عقاقير تذهب بعقولهن.
ويعتقـد علـى نطاق واسـع بـين المصريـين ان هنـاك فتوى 
أو امرا من الكنيسـة لقتل أي فتاة مسـيحية تشـهر اسلامها أو 
تتـزوج من مسـلم هي أو زوجها المسـلم، وشـهدت مصر خلال 
الاسابيع الماضية اكثر من حادثة قتل لفتيات اسلمن او تزوجن 

برجال مسلمين.
وكان عـدد من الاقباط تظاهروا امـام الكاتدرائية في تموز/
يوليو الماضي لمطالبة بكشـف مصيرهـا بدعوى اختطافها على 
مسـلم حيث يعد ذلك الامر ذا حساسـية شـديدة في الاوساط 

المسيحية، المصرية لانها متزوجة من كاهن.
الا ان الامن كشـف كـذب الرواية القبطيـة واثبت انها كانت 
عنـد احـدى قريباتهـا فـي القاهـرة، ثـم قـام الامن بتسـليمها 

للكنيسة وهو ما اثار غضب المصريين.
ويـرى مراقبـون أن الاوضـاع قـد تاخـذ منحـى خطـرا اذا 
لم يتم الكشـف عـن مصير كاميليا شـحاتة ووفاء قسـطنطين 
التـي اختفـت منذ سـنوات ويرجـح البعض انهـا قتلت، حيث 
ينظـم المصريون سلسـلة مظاهرات متتالية ضد مـا يعتبرونه 
بلطجة الكنيسة، وارهابها للمصريين، وتحديها سلطة الدولة، 
وتسـبب صمت الاجهزة الرسـمية في تنامي الغضب الشـعبي 
المتزايد، ويتهـم كثيرون النظام الحاكـم بالتضحية بمواطنيه 
مـن اجل تمرير مخطط ما يعرف بالتوريـث وحيث يؤيد البابا 
شـنودة علنا تولي جمال مبـارك نجل الرئيس حسـني مبارك 

السلطة خلفا لوالده.

المظاهرات تتواصل لاطلاق سراح كاميليا شحاتة 
ومطالب حقوقية بحماية المصريين من الكنيسة 

متظاهرون في القاهرة يطالبون باطلاق سراح زوجة الكاهن

انتقادات من المعارضة للجماعة بسبب اتجاهها للمشاركة في الانتخابات رغم التزوير 
تقرير: «الاخوان» يرون ان مصر تتجه الى الفوضى بسبب الغموض بشأن خلافة مبارك 

ـل الحـزب  ■ القاهـرة- يـو بـي اي: أجَّ
مصـر  فـي  الحاكـم  الديمقراطـي  الوطنـي 
الاثنين موعد اختيار مرشـحيه للانتخابات 
البرلمانيـة المقبلة حتى نهاية الشـهر الحالي 

وسط خلافات بشأن طريقة الاختيار. 
صفـوت  للحـزب  العـام  الامـين  واعلـن 
الشـريف ان قيـادة الحـزب قـررت تأجيـل 
المجمعـات الانتخابيـة التي كانت سـتختار 
ايلول/سـبتمبر   29 يـوم  الـى  المرشـحين 

الجاري بدلا من الخامس عشر منه.

وقال الشـريف ان القرار جاء على ضوء 
عـدد المتقدمـين ولإعطـاء الفرصـة الكافيـة 
للجـان القانونية على مسـتوى المحافظات 
والمستوى المركزي لمراجعة الأوراق والتأكد 

من دقتها.
ويسـعى الحزب لان يطبق للمرة الأولى 
اسـلوب اختيـار مرشـحيه عبـر مجمعـات 
انتخابية فـي المناطق لخـوض الانتخابات 
المقـررة فـي شـهر تشـرين الثاني/نوفمبـر 

المقبل.

وراجـت تقاريـر اعلاميـة بـان الحـزب 
يواجـه معضلة اختيـار مرشـحيه بطريقة 
مـن  كبيـر  عـدد  رغبـة  بسـبب  المجمعـات 
اعضائه الترشيح وتهديد البعض بالترشح 

مستقلا.
 وقد الزم الحـزب الاعضاء الذين تقدموا 
بالترشـح بتوقيـع تعهـد بعـدم الاعتراض 
على نتائج الاختيار كما منعهم من الترشـح 

بصفة مستقلين.
ويعتبـر الكثير من الاعضـاء التعهد غير 

يحرمهـم  وانـه  دسـتوري  وغيـر  قانونـي 
من المنافسـة مـع غيرهم من المترشـحين. الا 
ان الشـريف اكـد علـى اصرار الحـزب على 
تنفيـذ أسـلوب وقواعـد اختيـار مرشـحيه 
المذكـور،  بالاسـلوب  المقبلـة  للانتخابـات 
مشيرا الى انه «يضمن الحيدة والموضوعية 

وتكافؤ الفرص بين كل المتقدمين».
وقـال الشـريف «ان الفيصل فـي اختيار 
مرشـح الحزب هو إرادة أبناء الدائرة التي 

يرغب المرشح في تمثيلها».

لندن ـ «القدس العربي»:

نقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» عـن الناطـق 
الرسـمي باسـم الاخـوان، الدكتـور عصـام العريان 
قولـه ان الجـو في البـلاد «يتحـرك نحـو الفوضى» 
مشـيرا الى ان «مـرض مبارك واضـح ولا احد يعرف 
الـى اين تتجه البـلاد». واضاف العريـان ان النظام 
قـام بقمع وحـل كل الاحزاب العلمانيـة ولا يوجد في 

الساحة سوى خيارين «اما النظام او الاخوان». 
وتـرى الصحيفـة التـي قدمـت تقريرا عـن موقف 
الاخـوان الغامض حتى الان من الانتخابات القادمة، 
ووصفتـه بانـه رقص صعب علـى حبل مشـيرة الى 
ان قـوة الجماعـة التـي تتمتـع باكبـر نفـوذ شـعبي 
فـي البـلاد، تجعلهـا في موقـع يحتـاج اليهـا كل من 
النظـام والمعارضة، حيث تقـوم الاخيرة بحملة جمع 
مليـون توقيـع تطالب فيهـا بالحرية وتغييـر النظام 

الانتخابي. 
وتمنتـع الجماعـة حتـى الان عن ابـداء اي موقف 
فـي الانتخابـات القادمـة وتوضيـح مـع ايـة جهـة 
سـتصوت. فعلى الرغم مـن مشـاركتها المعارضة في 
حملـة المليـون توقيـع الا انـه صـدرت عـن الجماعة 
اشـارات عـن امكانية عقد صفقة لدعـم نجل الرئيس 
مبارك وخليفته المحتمل، جمال مبارك. وما يدعم هذا 
التكهـن هو ان الاخوان المسـلمين حـذرون من انتقاد 
النظام مباشـرة ويؤكدون انهم لن يقدموا مرشـحهم 

الذي سيتنافس على مقعد الرئيس. 
وتـرى الصحيفـة ان الحـذر جلب منافـغ واعطى 
تحديـد  ناحيـة  مـن  الحريـة،  مـن  هامشـا  الحركـة 
خدماتهـا  وتقـديم  تجمعاتهـا  وتنظيـم  مرشـحيها 

الاجتماعية. 
وترى الصحيفة ان هناك تباينا في موقف القيادة 
التي تسـعى الى الحصول علـى انجازات مرحلية من 
ناحية حرية الدعوة فـي الاحياء وتنظيم التجمعات 
بشـكل يقود في النهايـة الى صدور قـرار يلغي عنها 
صفـة اللاشـرعية التي ترافقهـا منذ اكثر من خمسـة 
عقـود. وهـذا الموقف يخالـف مطالب قطاع الشـباب 
الـذي يدعـو الحركـة لاتخـاذ مواقـف متشـددة مـن 
الحكومـة التي تواصل سياسـتها القمعيـة والتعامل 
مـع الحركـة من منظـور الامـن وتعتقل يوميـا كوادر 
الحركـة. ومـن هنـا فمحاولة الحركـة التـزام موقف 

وسـط ومعتدل لـم يـرض القطاعـات الشـبابية من 
الحركة التي عبـرت عن غضبها باسـتقالتها. ونقلت 
عـن احـد الناشـطين المسـتقيلين الجماعة قولـه انها 
تنزع في الغالب للتراجع عن مواقفها بدلا من مواجهة 
النظام، وان عددا من القيادات ترى في الجماعة هدفا 

وليس وسيلة لتحقيق الاهداف السياسية.
 وكانت الصحيفة قد نقلت اجواء احتفال رمضاني 
السياسـية  للجماعـات  سـنة  كل  الحركـة  تنظمـه 
والقيـادات الدينية ودعا فيه عـدد من قادة المعارضة 
لاتخاذ موقف واضح وعدم الوقوع في حبل المشاركة 
فـي انتخابات تعـرف الجماعة انها سـتكون مزورة. 
فقـد قالـت كريمة الحفنـاوي مـن حركة «كفايـة» انه 
يجب على الاخوان اتخاذ المبادرة ومقاطعة ما اسماه 
مهزلة الانتخابات. واشـارت الى ان مرشـد الاخوان 
محمد بديع عزت الذي كان يجلس غير بعيد من قادة 

المعارضة لم يكن مرتاحا لخطابات بعضهم. 
وحتـى الان لـم تتخـذ الحركـة قرارها مؤكـدة ان 
قيـادة الجماعة سـتقرر في الوقت المناسـب ان كانت 
ستخوض الانتخابات ام لا. لكن التقرير لاحظ انه مع 
قـرب نهاية عهد مبارك الذي يحكم البلاد منذ 29 عاما 
صـدر عن الجماعة عدد من المؤشـرات انها مسـتعدة 
لعقـد صفقة مع نجل الرئيس مبـارك، جمال، الخليفة 
المحتمـل بـدون مواجهـة الحـزب الحاكـم واحتكاره 
للسلطة. ولاحظ المراقبون تحولا في اساليب الحركة 
حيـث انضمت الى المعارضة التي تحاول جمع مليون 
توقيـع على عريضـة تدعـو الحكومة لالغـاء قوانين 
وحسـب  الانتخابـات.  قوانـين  وتعديـل  الطـوارئ 
احصائيـات الجماعـة فالاخوان جمعوا حتى مسـاء 
الاحـد 653.657 توقيعـا وتطمـح بزيـادة الرقـم الى 
مليـون قبـل نهاية الاسـبوع وبـدء الاحتفـال بنهاية 

رمضان.

قوة الاخوان ضعف

وترى الصحيفة ان قـوة الاخوان قد تكون مصدر 
ضعف لان كلا الطرفين لا يثقان بها. فبالنسبة للنظام 
فالجماعـة تمثـل تهديـدا لـه وبالنسـبة للمعارضـة 
فالحركة عـادة ما تهتـم باظهار قوتها امـام جماعات 
المعارضـة اكثر مما تهتم بالمطالبـة والعمل على انهاء 

احتكار الحزب الحاكم للسلطة. 

ونقلـت عن حسـن نافعـة فـي «الحركـة الوطنية 
للتغييـر» ان حركتـه وان كانـت مضطـرة للتعـاون 
مـع الجماعـة الا ان المعارضـة بحاجـة الـى الجماعة 
لان الاخيـرة لديها كادر منظـم ومنضبط. فالمعارضة 
التي تفضل النظام السياسي الحر والعلماني حسب 
الدسـتور تعتـرف انه بـدون الاخوان لـن تنجح اي 
حركة شـعبية منظمة لتغيير احتكار الحزب الوطني 
للحكم في مصر. واشـارت الصحيفـة الى ان مؤيدي 
محمـد البرادعي، المدير السـابق للطاقة الذرية الذي 
انعـش امـال الكثيريـن بامكانية احـداث التغيير في 
مصر في الشـهور الماضية يتهمون الاخوان بالاكتفاء 
تنظيـم  فـي  المشـاركة  دون  متفرجـين  بالجلـوس 

احتجاجات. 
وكان ايمـن نـور، زعيم حركـة «كفاية» قـد حاول 
حسـب الصحيفة اقناع الاخوان عام 2005 المشـاركة 
في حملة عصيان مدني ضد النظام. ومع ان الاخوان 
نظموا مظاهرات فـي ذلك العام ضد الحكومة الا انهم 

لم يدعموا حملة نور الفاشلة للرئاسة. 
ويتذكـر نـور قائـلا انـه عندمـا كان مـع معتقلـي 
الاخـوان فـي السـجن عبروا عـن ندمهم مـن الموقف 

الـذي اتخذوه وعلمـوا ان عدد المقاعد فـي البرلمان لا 
يمثل شيئا، حسب قول نور. 

وفـي الوقت نفسـه تواصل الحكومـة حملتها ضد 
الاخـوان باعتبارهـم حركة غيـر شـرعية وانها غير 
قـادرة على تقـديم بديل او حـل عملي لمشـاكل البلاد 
سـوى الرفض، وتسـيد الاخوان حلقات النقاش في 
رمضان، ليس بسـبب موقفهم من الانتخابات بل لان 
التلفزيون الرسـمي اعد سلسـلة درامية عن مؤسس 
البنـا واظهرتـه كسياسـي  الحركـة الشـيخ حسـن 
متعطش للسلطة ـ ومتطرف ويدعم اعمالا تخريبية. 
مما اغضب الاخـوان الذين اتهموا كاتب السـيناريو 
زعيمهـم  صـورة  وتشـويه  الدولـة  موقـف  بتبنـي 

المؤسس.  
ولـم تؤثـر حمـلات النظـام والقمـع الامنـي علـى 
شعبية الجماعة ولا على مصداقيتها. ويظل المشهد في 
مصر مفتوحا علـى التأويلات فالحماس الذي اثارته 
عودة محمـد البرادعي تراجعـت، لان غيابه الطويل 
عـن مصـر لا يسـاعد الحركـة الوطنية للتغييـر التي 
قام بانشـائها، حيث يقوم بالتواصـل مع مؤيده عبر 
رسـائل التويتر. وتظل العريضة المليونية بالنسـبة 

للحكومة مجرد «سيرك سياسـي» والمعارضة نفسها 
مقامـرة قـد لا تغير الكثيـر، حيث يتسـاءل منظموها 
عن عـدد مـن يخـرج للشـارع للمطالبـة للتغيير من 
السـبعمئة الـف توقيـع. ويـرى مراقبـون ان وضـع 
المواطـن المصـري الصعب مـن الناحيـة الاقتصادية 
وقمـع الحكومـة يجعله يفكـر اكثر بحالتـه وظروفه 

اليومية اكثر من التفكير بتغيير النظام.
 وسـواء شـارك الاخـوان فـي الانتخابـات التـي 
يتوقع اجراؤها اما في شـهر تشـرين الاول او الثاني 
(اكتوبـر او نوفمبـر) ام امتنعوا فالجميـع مقتنعون 
بعـدم حصـول انتخابات نزيهـة. وبالضـرورة قيام 

الحكومة بالتلاعب في الاصوات.

صور ابنة البرادعي

 وكان البرادعـي قد اتهم الحكومة المصرية بالقيام 
بحملة لتشويه سـمعته عن طريق نشر صور خاصة 

بابنته ليلى على موقع الفيسبوك. 
ونشـرت صحيفـة «ديلـي تلغـراف» البريطانيـة 
التي علقـت على التصريحات عددا مـن الصور لابنة 

البرادعـي وهـي بصحبة زوجها فـي احدى الحفلات 
وصـورا أخـرى لهـا وهـي مسـتلقية علـى الشـاطئ 
بلبـاس البحر.  وتقول الصحيفة إن نشـر صور ابنة 
البرادعي كان الهدف منها إثارة غضب التيار المحافظ 
في مصر من البرادعي. وقالت ان الصور التي نشرت 
بابنـة  الخاصـة  الصفحـة  مـن  عليهـا  الحصـول  تم 
البرادعي على موقع الفيسبوك ثم نشرت على الموقع 

ذاته تحت عنوان «أسرار عائلة البرادعي». 
وعلى الرغم من المزاعم من ان الذي أنشأ الصفحة 
الخاصـة علـى موقـع الفيسـبوك هـو صديـق لليلي 
البرادعي، معارض لأنشـطة والدهـا إلا أن البرادعي 
اتهـم الحكومـة بالوقوف وراء هـذه الحملة في وجه 
دعوته الاصلاحية. وأشـارت الصحيفة إلى أن زواج 
ليلي البرادعي من مسـتثمر أوروبي يدعى نيل بيزي 
أثار علامات الاسـتفهام والدهشـة بـين المحافظين في 

مصر. 
ونقلـت الصحيفـة عـن الصحافي ضياء رشـوان 
قولـه ان» صـور ليلـي سـيكون لهـا تأثيـر» ومثلمـا 
يحـدث فـي أي مـكان «تؤثر المسـائل الشـخصية في 

الحياة السياسية».

الحزب الحاكم في مصر يؤجل موعد اختيار مرشحيه للانتخابات إلى نهاية الشهر

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

أفرجـت السـلطات المصرية عـن محمد عمر 
عبدالرحمـن ابـن الدكتـور عمـر عبدالرحمـن 
الزعيم الروحي للجماعة الإسـلامية والمحكوم 
عليـه بالسـجن مـدى الحيـاة فـي الولايـات 
المتحـدة الأمريكية بعد اتهامه بمحاولة تفجير 
البـرج الشـمالي بمركـز التجـارة العالمي عام 

.1993
ومحمد نجل الدكتور عمر ملقب بـ»أسـد 
اللـه» وقـد قبـض عليـه فـي باكسـتان ثم 
سلمته السلطات الباكسـتانية الى القوات 
الأمريكيـة وGIA فـي أفغانسـتان حيـث 
العسـكرية»  «باجـرام  قاعـدة  فـي  سـجن 
فتـرة طويلـة وهـي اكبـر قاعدة عسـكرية 
أمريكية في أفغانسـتان وعاش في سجنها 
أسـوأ فتـرات حياتـه كمـا يقـول الدكتـور 
ناجح إبراهيـم الرجل الثانـي في الجماعة 
المعتقلـين  مـع  فيهـا  «وذاق  الإسـلامية 
الإسـلاميين عامـة والعـرب خاصة صنوف 
العـذاب البدني والنفسـي وإهانـة الكرامة 

الدينية والإنسانية».
واسـد الله هـو الابن الأكبـر للدكتـور عمر 
عبدالرحمن والذي كان يسـأل عنه باسـتمرار 
في اتصالاته التليفونية من سـجنه في أمريكا 
ويتشـوق كثيـرا لسـماع خبـر الإفـراج وقال 
الدكتـور ناجـح إبراهيـم أحـد قـادة الجماعة 
باسـمها  والناطـق  التاريخيـين  الإسـلامية 
ان «خـروج أسـد بهـذه السـرعة يعـد رسـالة 
واضحـة للحركـة الإسـلامية مـن جهـة ولكل 
مسـؤول يعمـل في الملفـات الخاصـة بالحركة 
الإسلامية وللمجتمع كله وهذه الرسالة تعني 
الكثيـر ولكن أهم ما تعنيه هو أن التصالح بين 
الجماعـة الإسـلامية والدولة أضحى سياسـة 

أشـخاص  علـى  تتوقـف  لا  ثابتـة  مسـتقرة 
بعينهم.

وأشـار الدكتور ناجـح الـى أن الإفراج عن 
محمـد فـي هـذا التوقيت يعد رسـالة لـكل من 
يهمـه امر مبـادرة وقـف العنف التـي اطلقتها 
الجماعة الإسـلامية عام 1997 وبأنها لا تخص 
فردا بعينه تحيا بحياته وتموت بموته ولكنها 
سياسـة ثابتـة للدولـة المصريـة التـي تـرى 
اليوم ان الجماعة الإسـلامية جزء من المجتمع 

المصري
والدكتـور ناجـح يقصد بهذا الـكلام طمأنة 
الجميـع بعـد أن ثارت مخـاوف لـدى البعض 
بعد وفاة اللواء أحمد رأفت نائب رئيس جهاز 
مباحـث أمـن الدولة منذ أسـابيع والـذي كان 
يتبنـى المبـادرة ويرعاهـا وعمـل وبـذل جهدا 
كبيرا لانجاحها وتحمل الكثير من الصعاب من 
أجل ذلك وظن البعض انه من الممكن أن تتغير 
بعض السياسـات تجـاه الجماعة الإسـلامية 
بعد وفاتـه بتغيير الأشـخاص وأكـد الدكتور 
ناجـح ان الموقف تجاه المبـادرة والجماعة هو 
سياسـة دولة ونظـام بأكملـه ولا يتأثر بوفاة 
أحـد أو خروج أحد مـن منصبـه والدليل على 

ذلك الإفراج عن نجل الدكتور عمر.
وقـال الدكتـور ناجح أن «اسـد الله» محمد 
عمر عبدالرحمن عاش في السجون الأمريكية 
في قاعدة «باجرام» والسجون المصرية بطرة 
وشـاهد الأهوال والتعذيب والسحل والجوع 
والقهر عند الأمريكيـين، ورأى المعاملة الطيبة 
الكريمـة في السـجون المصرية، فلـم يمنع في 
السـجون المصرية من اي حـق من حقوقه ولم 
يمنع عنـه اي زائـر وكانت أسـرته وأشـقاؤه 
يزورونه يوميا وكل هذه المعاملة في السجون 
المصريـة هـي التي ولـدت هذه الـروح الطيبة 

التي تولد الأمن والأمان الذاتي.
ووجه الدكتـور ناجح إبراهيم الشـكر لكل 
المسـؤولين الذين سـاهموا فـي اتخـاذ القرار 

بالإفـراج عن نجـل الزعيم الروحـي للجماعة 
الإسـلامية. ويذكر أن محمد عمـر عبدالرحمن 
كان يعـد من العناصر شـديدة الخطورة أمينا 
فضـلا عن انه نجـل الدكتور عمـر عبدالرحمن 
القـادة  أهـم  اليزيـد  أبـو  مصطفـى  وصهـر 
العسـكريين في تنظيـم القاعدة والـذي قتلته 

القوات الأمريكية منذ شهور.
وبعد ترحيل «أسد الله» الى مصر أحضرت 
السـلطات المصرية زوجتـه وأولاده من خارج 
البـلاد واسـتقبلتهم وعاملتهـم معاملة كريمة 
ولـم يخضعـوا لأيـة اجـراءات اسـتثنائية أو 

تحقيقات مهينة.
ولـم يتورط محمد عمـر عبدالرحمن في أي 
عمل غير قانوني أو أي عمليات مسـلحة قامت 
بها الجماعة الإسلامية داخل مصر قبل مبادرة 

وقف العنف.

ناجح إبراهيم القيادي في الجماعة الاسلامية لـ «القدس العربي»:

الإفراج عن نجل الدكتور عمر عبدالرحمن
تأكيد على استمرار سياسة المصالحة

■ القاهـرة - يو بي اي: قرر النائب العام في 
مصر عبد المجيد محمود امس احالة مسـؤول في 
وزارة الثقافـة و10 آخريـن للمحاكمـة في قضية 
سـرقة لوحة الفنان الهولندي الشهير فان غوخ 

من احد متاحف القاهرة.
واوضح بيـان صادر عن مكتـب النائب العام 
انه قرر «إحالة محسـن شعلان وكيل أول وزارة 
الثقافـة رئيـس قطـاع الفنـون التشـكيلية و10 
متهمـين آخرين للمحاكمة الجنائيـة لاتهامهم في 
قضية سـرقة اللوحة». وقال البيـان ان محاكمة 
المتهمـين سـتبدأ فـي جلسـة 14 أيلول/سـبتمبر 
الجـاري أمـام محكمة جنـح حي الدقـي. وكانت 
لوحة «زهرة الخشخاش» التي يقدر ثمنها بـ 55 
مليون دولار قد سرقت الشهر الماضي من متحف 

محمود خليل في حي الدقي بالقاهرة.
وكانت معاينة النائب العام في مصر للمتحف 
بعـد السـرقة كشـفت ان المتحـف بـه 43 كاميـرا 
مراقبـة الكترونية، غير أنهـا جميعها معطلة عن 

العمـل عـدا 7 كاميـرات فقـط، فضلا عـن وجود 
أجهزة إنذار ضد السرقة بكل لوحة من اللوحات 
داخـل المتحف، إلا انهـا جميعا معطلـة أيضا ولا 

تعمل.
ونسـبت النيابـة للمتهمـين ارتـكاب جرائـم 
الإهمال والقصـور والإخلال فـي أداء واجباتهم 
الوظيفية بمـا أضر ضررا جسـيما بأموال الجهة 

التابعين لها.
والمتهمـون المحالـون للمحاكمـة إلـى جانـب 
محسـن شـعلان، هم كل مـن: محمود بسـيوني 
المشـرف علـى الإدارة الهندسـية بقطـاع الفنون 
التشـكيلية، ومدير وأفراد قطاع الأمن الداخلي، 
وهم كل من صبحـي إبراهيم عوض الله، وعادل 
محمـد إبراهيـم، وأشـرف عبـد القـادر، وعـلاء 
منصـور، ومحمـد عبـد الصبور، ومديـر المتحف 
ريم أحمـد بهيـر، ووكيلـة المتحف ماريـا القبطي 
بشـاي، وهويدا حسـين عبد الفتـاح الموظفة في 

المتحف، وأمين المتحف علي أحمد ناصر.

إحالة وكيل وزير الثقافة المصري
للمحاكمة في سرقة «زهرة الخشخاش»

د. محمد البرادعي

محسن شعلان

ايمن نور عصام العريان

ناجح إبراهيم
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 19:15  17:56  15:09  11:35  5:09  3:45 دمشـــق     
 19:48  18:34  15:48  12:18  5:58  4:41 دبـــي     
 19:22  18:15  15:20  12:03  5:47  4:36 صنعـــاء    
 19:47  18:29  15:41  12:07  5:42  4:17 طرابلــس    
 19:15  17:56  15:11  11:37  5:12  3:49 عمــــان     
 19:33  18:21  15:33  12:05  5:46  4:30 مســـقط     
 19:07  18:03  15:07  11:58  5:49  4:41 مقـديشـــو    
 20:25  19:17  16:25  13:03  6:46  5:34 نـواكشـــوط    
 20:42  19:15  16:26  12:48  6:17  4:45 انقـــرة  
 19:47  18:26  15:37  12:01  5:34  4:08 طــــهران    
 21:15  19:49  17:02  13:24  6:56  5:26 اثينـــا  
 21:19  19:47  16:44  13:07  6:21  4:43 بـرلـــين  
 21:55  20:21  17:21  13:43  7:00  5:19 بـروكســل 
 22:00  20:26  17:29  13:50  7:11  5:30 بــاريــس  
 21:44  20:07  17:14  13:35  6:59  5:16 جنيـــف  
 21:08  19:38  16:48  13:09  6:38  5:01 رومـــا  
 20:49  19:17  16:25  12:46  6:12  4:31 ســرايفـــو 
 21:10  19:38  16:22  12:48  5:51  4:15 ستوكهــولم 
 21:26  19:55  16:47  13:09  6:20  4:43 كوبنهــاغن 
 21:12  19:36  16:37  13:01  6:17  4:38 لـنــدن  
 22:10  20:41  17:52  14:15  7:44  6:10 مــدريــد  
 20:30  19:08  16:22  12:46  6:19  4:53 نيقوســيا  
 21:00  19:33  16:45  13:07  6:39  5:06 واشنطــن  
 21:11  19:34  16:41  13:03  6:27  4:45 اتـــاوا  

اوقات الصلاة

دبي ـ «القدس العربي«:

من جمال المجايدة

 تفيـد دراسـة جديـدة لليونيسـف صـدرت امس 
بـأن المجتمـع العالمـي يمكنـه إنقـاذ ملايـين الأرواح 
بالاسـتثمار أولاً فـي الأطفـال الأشـد حرمانـاً وفـي 
المجتمعات الأشـد حرمانـاً. وهذا النهج من شـأنه أن 
يعالج أيضاً التفاوتات الآخذة في الاتساع المصاحبة 
للتقدم المحرز صوب بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

وتُعـرض الاسـتنتاجات الجديـدة فـي مطبوعـين 
أحدهما بعنوان: تضييق الفجوات لتحقيق الأهداف 
والآخر بعنـوان: التقدم من أجـل الأطفال: الإنصاف 
فـي تحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفية، وهي خلاصة 
بيانات رئيسـية لليونيسـف. وعلى الرغم من إحراز 
تقـدم كبير فـي الجهود الدوليـة الراميـة إلى تحقيق 
الأهداف الإنمائية للألفيـة، لا بدّ من عمل المزيد خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
مكتـب  وزعهـا  التـي  الدراسـة،  وجـدت  وقـد 
اليونيسـيف الاقليمـي في دبي امـس بمقارنتها لمدى 
فعالية الاسـتراتيجيات المختلفـة لتحقيق التدخلات 
الصحيـة البالغـة الأهميـة لصالـح مـن هـم الأشـد 
احتياجـاً إليهـا، أن اسـتهداف الأطفـال الأشـد فقـراً 
والأكثـر حرماناً يمكن أن ينقذ عـدداً أكبر من الأرواح 

لكل مليون دولار أمريكي مقارنة بالمسار الحالي.
وقـال أنتونـي ليـك، المديـر التنفيذي لليونيسـف 
«إن اسـتنتاجاتنا تطعـن في التفكيـر التقليدي وهو 
أن التركيـز على أشـد الأطفال فقراً وأكثرهـم حرماناً 
فالاسـتراتيجية  للتكلفـة.  بالنسـبة  مجديـاً  ليـس 
المتمحورة حول الإنصاف لن تسـفر فحسب عن نصر 
معنوي ـ وهو أمر مقبول من حيث المبدأ ـ بل ستُسـفر 
حتى عـن نصر أكثر إثارة من ذلـك، وهو: صحة هذه 

الاستراتيجية في التطبيق العملي».
وقـد أُجريـت الدراسـة بالتشـاور مـع طائفـة من 
الخبـراء الخارجيـين، الذيـن وصفوا الاسـتنتاجات 

الرئيسية بأنها مدهشة وهامة.
دراسـات  مركـز  مديـر  حـداد،  لورانـس  وقـال 
التنميـة، وهو مركز يحظـى بالاحتـرام وموجود في 
ساسـكس، ومؤلـف المدونة الحاسـوبية آفـاق النمو 
فـي  والمشـارك   (Development Horizons)
الذيـن  الخارجيـين  الخبـراء  مـن  العامـل  الفريـق 
اسـتعرضوا عمليـة وضـع النمـاذج الأوليـة لإعـداد 
الدراسـة، «إن نتائـج دراسـة اليونيسـف جعلتنـي 
أعتقـد أن التركيز على الإنصاف يمكن أن يكون مقنعاً 

من زاوية الفعالية وكذلك من زاوية القيم. 
وتشمل الاسنتاجات الرئيسية لدراسة اليونيسف 

ما يلي:

الإنصـاف  حـول  متمحـور  نهـج  اتبـاع  ـن  يحسِّ
مـردودات الاسـتثمار، مـع تجنـب عـدد مـن وفيـات 
الأطفـال ووفيـات الأمهات فـي مرحلة النفـاس ومن 
حالات تقزّم نمو الأطفال أكبر بكثير مما يحققه النهج 
البديل. باسـتخدام نهج الإنصاف، من شأن استثمار 
مبلغ قدره مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة 
في الحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة في بلد 
من البلـدان المنخفضة الدخل وذات معدلات الوفيات 
المرتفعة أن يؤدي إلى تجنب وفيات تتجاوز تلك التي 
تؤدي النهج المتبع حالياً إلى تجنبها بنسـبة تقدّر بما 

يبلغ ٪60.
ز الأعباء الوطنية للمرض واعتلال  بالنظر إلى تركُّ
الصحـة والأمية لدى أشـد الأطفال فقـراً، فإن تزويد 
هـؤلاء الأطفال بالخدمات الأساسـية يمكن أن يعجل 
كثيـراً بإحـراز تقدم صـوب بلوغ الأهـداف الإنمائية 

للألفية والحد من التفاوتات داخل الدول.
ويقـدم تقريـر اليونيسـف الرئيسـي عـن التقدم 
المحرز صوب بلوغ الأهـداف الإنمائية للألفية، إحراز 
تقـدم مـن أجل الأطفـال: تحقيـق الأهـداف الإنمائية 
للألفيـة مع الإنصاف، أدلة على التفاوتات عبر طائفة 
مـن المؤشـرات الرئيسـية، بمـا فـي ذلـك بـين الدول 
الناميـة والـدول الصناعية، وبين أغنـى 20 في المائة 

مـن السـكان وأفقـر 20 فـي المائة مـن السـكان داخل 
الـدول، وبـين سـكان الريف وسـكان الحضـر، وبين 

البنين والبنات. وتشمل البيانات الرئيسية ما يلي:
تتجاوز احتمالات وفاة الأطفال الذين ينتمون إلى 
أفقر 20 في المائة من الأسر المعيشية في العالم النامي 
قبـل إتمام عامهـم الخامس ضعف احتمـالات حدوث 
ذلك بالنسبة للأطفال الذين ينتمون إلى أغنى 20 في 

المائة من الأسر المعيشية.
تتجاوز احتمالات أن يكون الأطفال الذين ينتمون 
إلـى أفقر 20 فـي المائة من سـكان مجتمعاتهم ناقصي 
الـوزن ضعـف احتمـالات أن تكـون هـذه هـي حالة 
الأطفـال الذيـن ينتمـون إلـى أغنـى 20 فـي المائة من 
الأسـر في مجتمعاتهم، فضـلاً عن أن الأطفـال الذين 
ينتمـون إلـى الفئـة الأولـى يتعرضـون لخطـر تقزّم 
نموهم أكثر كثيراً من الخطر الذي يتعرض له الأطفال 

الذين ينتمون إلى الفئة الثانية.
علـى الرغـم مـن تحقيـق خطـوات كبيـرة صوب 
بلـوغ التعـادل بين الجنسـين فـي التعليـم الابتدائي 
خـلال العقـد المنصـرم، مازالـت الفتيات والشـابات 
فـي المناطق النامية يتعرضن لقـدر كبير من الحرمان 
فيمـا يتعلق بالحصول على التعليم، لاسـيما التعليم 

الثانوي.

من بين الأشـخاص الذين لا يحصلون على مصادر 
مياه شـرب محسّـنة ومجموعهم 884 مليوناً، يعيش 

84 في المائة في مناطق ريفية. 
ويصدر تقريرا اليونيسف اقتراناً مع تقرير يصدر 
عـن منظمـة إنقـاذ الطفولة، يحمـل عنـوان: «فرصة 
عادلة في الحياة: لماذا يُعتبر الإنصاف مهماً بالنسـبة 
للأطفال»، يركز على الهـدف الإنمائي 4 للألفية، وهو 
خفـض وفيـات الأطفـال دون سـن الخامسـة بمقدار 
الثلثـين خلال الفترة ما بين سـنة 1990 وسـنة 2015. 
ويتنـاول تقرير منظمة إنقاذ الطفولـة التفاوتات في 
التقدم المحرز بشـأن بقاء الطفـل على قيد الحياة بين 
البلدان الغنية والبلدان الأقل ثراءً في مختلف أنحاء 
العالم. وهو يؤكد أن تقـديم الخدمات إلى المجتمعات 
المهمشة هو السبيل إلى الحد من أوجه عدم الإنصاف 

وإلى تحقيق الهدف الإنمائي 4 للألفية.
وقال أنتوني ليك «لقد كان القصد من إعلان الألفية 
هو تحسـين حياة أشد سـكان العالم حرماناً. ونحن 
نعتقـد أن اسـتنتاجات هذه الدراسـة يمكن أن يكون 
لهـا تأثيـر حقيقي علـى الفكـر العالمي بشـأن الكيفية 
التي نسعى بها إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، 
وبشـأن التنمية البشـرية بوجه عام ـ مما يسـاعدنا 

على تحسين حياة ملايين من الأطفال الضعفاء».

دراسة جديدة لليونيسف: تحقيق الاهداف الإنمائية للالفية 
المتعلقة بالأطفال تتم بسرعة أكبر بالتركيز على من هم أشد حرماناً

القاهرة-  من شيماء فايد:
فـي  تشـكك  الانترنـت  علـى  صفحـة  أصبحـت 
المؤهلات الدينية لأسـرة محمد البرادعي الطامح في 
الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية أحدث موضوع 
يسـتقطب الاهتمام فـي معركة على الانترنت لكسـب 

الاصوات.
ولـم تعـرف هويـة مـن انشـأ صفحـة علـى موقع 
صـورا  تحمـل  «فيسـبوك»  الاجتماعـي  التواصـل 
لليلـى ابنـة البرادعـي وهـي تحضـر مناسـبات تم 
تقـديم مشـروبات كحوليـة فيهـا وايضـا وهـي على 
شـاطئ البحر ترتدي لبـاس بحر من قطعـة واحدة. 
لكـن الهدف واضح علـى ما يبدو وهو تشـويه حملة 
والدها من أجل التغيير السياسـي واحتمال المنافسة 
علـى الرئاسـة في العـام القادم فـي بلد يغلـب عليه 
المسـلمون. وقـد أصبحـت شـبكة الإنترنـت سـاحة 
رئيسـية للصراع السياسـي فـي مصر التـي تتراوح 
أعمـار نحـو ربـع سـكانها البالـغ عددهـم 78 مليون 
نسمة بين 18-29 عاما. كما أنها واحدة من الساحات 
العامـة القليلة التي يمكن أن تتصـارع فيها الأصوات 

المعارضة والموالية للحكومة بشكل علني.
وقـال المحلـل السياسـي نبيل عبـد الفتـاح «يلجأ 
الجميـع إلى الانترنت لأنها أصبحـت أكثر تاثيرا على 
الأجيال الشـابة في مصر وأيضا يلجـأون إليها نظرا 
لأن السياسـة فـي حالـة مـوت فـي مصر». وتسـارع 
العامـة  السياسـية  الاحتجاجـات  بقمـع  السـلطات 
وتفرض قيودا مشـددة على أنشطة جماعة المعارضة 
الرئيسـية الاخـوان المسـلمين. لكـن قـوى المعارضة 
تستطيع اجتذاب مستويات من التأييد على الانترنت 

لا يمكن حشدها في الشارع.
ويبلـغ عـدد المؤيديـن في صفحـة على فيسـبوك 
لدعـم المدير العـام السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة الذي يدعو للتغيير الدسـتوري في مصر ربع 

مليون شخص الآن.
وقفز عـدد أتباعه على الانترنـت بعد أن انتقصت 

الصحف الحكومية - التي تسـتخدم أسلحة إعلامية 
تقليديـة بشـكل أكبـر- مـن البرادعـي فـي التغطية 
الاخباريـة وفـي أعمدتهـا فـي وقـت سـابق مـن هذا 

العام.
ولـم يتضـح مـا إذا كان بإمـكان المعارضة تحويل 
التأييـد علـى الانترنـت إلـى حركـة يمكن أن تشـكل 
تحديـا لجهاز أمني راسـخ. لكن مـن المؤكد أن مؤيدي 
الحكومـة يحولـون اهتمامهـم الآن أيضا إلى سـاحة 

الانترنت.
وظهرت عشـرات المواقع التي تدعـم جمال مبارك 
نجـل الرئيـس الـذي تشـير تكهنـات إليـه كرئيـس 
مسـتقبلي إذا اختار والده حسـني مبـارك (82 عاما) 
عدم الترشح في العام المقبل. وينفي مسؤولو الحزب 
الحاكـم أي دور لهم في الحملـة المؤيدة مثلما نفوا أي 

دور في أحدث موقع يستهدف ليلى البرادعي.
لكن المعارضين غير مقتنعين.

الدعايـة  منسـق  يوسـف  الرحمـن  عبـد  وقـال 
للبرادعـي لرويتـرز «ده (هـذا) يـدل علـى اننـا امام 
نظام لا يتورع عن اسـتخدام اقذر الاساليب لتسوية 

حساباته السياسية».
وبجانب الصور يسلط الموقع الضوء على صفحة 
ليلـى البرادعـي على فيسـبوك حيث يشـير إلى أنها 

وصفت آراءها الدينية بأنها «ملحدة».
ويمكن لهذا أن يلحق الضرر بسمعة والدها في بلد 
يتبنـى فيه كثيـرون وجهات نظر اسـلامية محافظة. 
فـي  الحجـاب  المصريـات  النسـاء  معظـم  وترتـدي 
الاماكـن العامة لكن المشـروبات الكحولية - المحرمة 

في الاسلام - متاحة.
وقالـت جماعـة الاخـوان المسـلمين اكبـر جماعـة 
معارضة مصر والتي تسـاند دعوة البرادعي للتغيير 
لكنهـا تدعـو أيضا إلى اقامـة دولة إسـلامية بالطرق 
السـلمية إنهـا لا تعطـي اهميـة كبيـرة للموقـع الذي 

ينشر صور ابنة البرادعي.
وقالت في مقال على الانترنت إن الديمقراطية أهم 

من لباس البحر الخاص بليلى البرادعي.

مسـلحون  شـن  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
مجهولـون امـس هجومين مسـلحين علـى مقرين 
للأمن العام والمركزي في مديرية نصاب بمحافظة 
شـبوة، جنوب شـرق اليمن، فيما انفجرت قنبلة 
يدوية بجـوار مقر الأمـن السياسـي «المخابرات» 

بمحافظة لحج، جنوب البلاد.
وقـال مصـدر يمنـي مطلـع امـس فـي تصريح 
صحافي بأن «مسلحين مجهولين» شنوا فجر امس 
الاثنين هجومين «بالأسلحة المتوسطة على مقرين 
أمنيـين هما الأمن المركزي والأمن العام في مديرية 
نصاب بمحافظة شبوة جنوب البلاد». وانفجرت 
قنبلـة امـس فـي محيـط مبنـى الأمن السياسـي 
«المخابـرات» في لحج، بعدما ألقى مسـلح مجهول 

القنبلة في المبنى قبل أن يلوذ بالفرار. 
وأفاد المصـدر بـأن الانفجار وقع بعد سـاعات 
مـن اجتمـاع امني فـي لحج ترأسـه وكيـل وزارة 
الداخليـة اليمنـي اللـواء محمـد القوسـي، اثـر 
هجمات قالت السلطات اليمنية إنها نفذت من قبل 

«الحراك الجنوبي» وتنظيـم «القاعدة» على مدى 
الشهرين الماضيين.

وأقر الاجتمـاع الامني «تسـيير دوريات دائمة 
على الطـرق الرئيسـية لتأمين حركة السـير فيها 
وحمايـة النـاس وممتلكاتهـم مـن مخاطـر تلـك 
العصابات الإجرامية».  وفي سياق متصل، أفادت 
وزارة الدفـاع اليمنيـة عبـر موقعهـا الإلكترونـي 
امـس «إن الأجهزة الأمنية ضبطـت احد العناصر 
فـي مدينة لـودر بمحافظة أبـين وبحوزته وثائق 
مهمة تكشـف عـن التعاون والتنسـيق بين تنظيم 
العناصـر  مـن  الحـراك  يسـمى  ومـا  القاعـدة، 
التخريبيـة الانفصاليـة والخارجـين عـن النظام 

والقانون». 
اليمـن  مـن  الجنوبيـة  المحافظـات  وتشـهد 
مواجهـات يومية منذ شـهرين بين الجيش وأتباع 
«الحـراك الجنوبـي» وتتظيم «قاعـدة الجهاد في 
جزيـرة العرب» أسـفرت عـن مقتل العشـرات من 

الجانبين. 

الانترنت ساحة رئيسية للحرب السياسية
 والاعلامية بشأن مستقبل الحكم في مصر

هجومان مسلحان على مقرين للامن 
اليمني في شبوة وقنبلة يدوية

قرب مركز للمخابرات في لحج 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: يقضـي بعـض 
الشبان السودانيين وقتهم بعد الإفطار في 
شهر رمضان بمقهى للإنترنت في العاصمة 
الخرطـوم تبادلـون الحديـث مع مسـلمين 

آخرين في أنحاء العالم.
إنـه اتجاه جديـد لأبناء الجيـل الجديد 
فـي السـودان حيـث يلتقـون على شـبكة 
الإنترنـت بآخريـن مـن جيلهم عـن طريق 
أو  بـوك  فيـس  مثـل  اجتماعيـة  مواقـع 
سوادنيز أونلاين الذي أنشأه سوادنيون 
مغتربـون ليظلـوا علـى إطـلاع وصلة بما 

يجري في بلدهم.
عـن  الحديـث  تبـادل  علـى  وعـلاوة 
شـهر رمضـان وتقاليـده الخاصـة يلتقـي 
السـودانيون فـي الداخـل والخـارج فـي 
مجموعـات على الإنترنـت أو عرف خاصة 
للحـوار ويتبادلون الحديث أثناء تناولهم 

طعام الإفطار.
ويقول أعضاء فـي تلك المجموعات إنهم 
كونـوا صداقات جديـدة من خـلال مواقع 

الإنترنت.
وقـال سـوداني يدعـى عاصـم الحزين 
«النـاس بتتلاقـى علـى مسـتوى النـت أو 
على مسـتوى انه بيتكلم معه زول وبتعمل 
كل شـيء من خلال شاشـة جهاز حاسوب 
كأنه بتنتقـل لأرض الواقع. لقاء.. لقائين.. 
ثلاثـة لقاءات.. تتوثق علاقاتك بين الناس 
وبعد كده تقوموا تشاركوا بعض همومكم 
شـكل  فـي  يتلاقـوا  يعنـي  الاجتماعيـة. 
إفطـارات فـي رمضـان. يكونـوا متابعـين 
أحـزان وأفراح بعـض وكده يعنـي. ولكن 
نقـول فكـرة جميلـة يعنـي لأنهـا تتيح لك 
اللقـاء مع ناس انت مـا كان ممكن تلاقيهم 

أبدا».
ويعتزم المشـاركون في موقع سـوادنيز 
أونلايـن تنظيم حفلات إفطـارات جماعية 
يلتقي فيها من يعيشون في أماكن متقاربة 

على طاولة طعام واحدة في رمضان.
وقالت وجـدان جمال العضـو في موقع 
سـودانيز أونلايـن «حقيقة يعنـي الإفطار 

دا سـنويا بيتقام من سـودانيز أونلاين .. 
وبيكون يا إمـا فيه ناس معينـين بيكونوا 
مشرفين على الحكاية دي وبيعملوا بوفيه 
مفتـوح أو مهارات فردية زي مـا بيقولوا.. 
اللـي هي أي إنسـان بيجيـب الحاجة اللي 
يقـدر عليها وفي حتة معينـة (مكان معين) 

بييجوا (يأتون) ويتلموا الجماعة».
سـودانيز  موقـع  مؤسـس  ويعيـش 

أونلايـن في كندا وتحـرر محتويات الموقع 
باللغتين العربية والانكليزية.

وزاد عدد المسـتخدمين لشبكة الإنترنت 
الأخيـرة  السـنوات  فـي  السـودان  فـي 
ويملـك كثير من السـوادنيين حاليا أجهزة 
كمبيوتر محمولة ويسـتطيعون استخدام 
مقاهـي الإنترنـت لكـت مراقبـة الحكومـة 
لفحوى النشـط علـى الإنترنـت ليس أمرا 

غير مألوف.
وقـال سـوداني يقيم في سـلطنة عمان 
يدعـى الطيب شـيقوق عاد إلـى الخرطوم 
لقضاء شـهر رمضان «سـودان أونلاين قد 
صـارت هـي حقيقـة (بالانجليزيـة) يعني 
ان  الشـتات.  فـي  للنـاس  الوحيـد  المـلاذ 
الناس تتلاقى بعض..تتناقش مع بعض.. 
تحكي مع بعض.. تحكي عن هموم بلدها.. 

تحكي في ثقافاتها».
وتجرب مجموعة كونهـا على الإنترنت 
وجبـات  الخرطـوم  وسـط  مـن  أعضـاء 
مختلفة مـن أنحاء العالـم لطعالم الإفطار 
المجموعـة  أعضـاء  وأفطـر  رمضـان.  فـي 
العصيـدة  طبـق  علـى  الماضـي  الأسـبوع 
التقليـدي مطهيـا علـى طريقـة أهـل إقليم 

دارفور.

اتجاه جديد لأبناء الجيل الجديد

السودانيون يتجمعون في رمضان عن طريق الإنترنت

سودانيون ينقلون وجبة الافطار في الخرطوم

اطفال في اديس ابابا يلهون امام منازلهم

الشرطة العراقية تعثر على 5
 جثث لعمال بناء في سامراء 

■ تكريــت - د ب أ: أعلنــت الشــرطة العراقية امس 
الاثنين العثور على خمس جثث داخل منزل قتلوا الليلة 

الماضية في مدينة سامراء ( 118 كم شمالي بغداد). 
وقالــت مصــادر الشــرطة لوكالــة الأنبــاء الألمانية 
(د.ب.أ) إن «قوات الشــرطة عثرت اليوم على خمســة 
جثــث لعمــال بنــاء يعملــون بالمدينــة داخــل منــزل 
يســتأجرونه بحي الخضراء وعليها اثــار اعيرة نارية 
وهــم بالاصــل عمــال بناء من ســكان القــرى المحيطة 

بسامراء». 

هروب احد امراء القاعدة من السجن
 بعد ساعات من اعتقاله شمال شرقي بغداد 
■ بعقوبـة  - د ب أ: كشـف مسـؤول امنـي عراقي عن هـروب احد امراء 
تنظيم القاعدة بعد أربع سـاعات من اعتقاله امس الاثنين في منطقة جلولاء 

التابعة لمدينة بعقوبة (57 كم شمال شرقي بغداد). 
وقال دلير حسـن نائب رئيـس اللجنة الأمنية في مجلـس مدينة بعقوبة 
لوكالـة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن «احمد جاسـم احد امراء تنظيم القاعدة 
اعتقل اليوم وتم ايداعه في سجن جلولاء وخضع للتحقيق الاولي لكنه بعد 
اربع سـاعات هرب من السـجن في ظروف غامضة رغم الاجـراءات الأمنية 
المشـددة داخل وفي محيط السـجن». وأضاف حسـن أن»جاسـم كشف في 
افادته للشـرطة تورطه في عـدد كبير من جرائم القتـل والتفجير في أرجاء 

المدينة». 

■ أنقرة - يو بي اي: سـلم 13 مسـلحاً، فروا 
مـن معسـكرات حـزب العمـال الكردسـتاني في 
العراق، أنفسـهم الاثنين للقوات الأمنية التركية 
في بوابـة هربور الحدودية قرب بلدة سـيلوبي 
بإقليـم سـيرناك بجنوب شـرق تركيـا. وأفادت 
وكالة أنباء الأناضول ان المسـلحين الـ13 أبلغوا 
القـوات التركيـة انهـم يريـدون الاسـتفادة من 

«قانون التوبة» في تركيا. 
ويخضـع المسـلحون حالياً للاسـتجواب في 

مركز الدرك التركي في سيلوبي.
يشـار إلى انه في وقت سـابق مـن امس قتل 

أحـد عناصـر الحـزب فـي اشـتباك مـع القـوات 
الأمنيـة التركيـة في بلـدة إيروه بإقليم سـيرت 

بجنوب شرق البلاد أيضاً.
يذكـر ان حـزب العمـال الكردسـتاني الـذي 
تأسـس في العـام 1984، بـدأ النزاع المسـلح في 
العام نفسـه بعد مرحلة كثـرت فيها أعمال القتل 
والهجمات، مع العلم ان هدف النزاع المسـلح هو 
إقامة كردسـتان مسـتقلة على الحـدود التركية. 
وأسفرت أعمال الحزب منذ العام 1984 عن مقتل 
أكثـر مـن 30 ألـف مواطن تركـي بينهـم مدنيون 

أبرياء ومعلمون وموظفون في القطاع العام.

استسلام 13 مسلحا من حزب العمال
الكردستاني في جنوب شرق تركيا
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

قدرت مصادر فلسطينية مختلفة الاثنين بأن اكثر من 
300 الـف مصل احيوا ليلة القـدر الليلة قبل الماضية في 
المسـجد الاقصى المبارك غالبيتهم مـن الاراضي المحتلة 

عام 1948 ومن اهالي القدس.
واوضح مدير الأوقاف الإسـلامية فـي القدس عزام 
الخطيـب بأن عـدد المصلين في ليلة القدر غير مسـبوق 
منذ سـنوات، مؤكدا التقديرات التي تشـير الى وصول 

أكثر من 300 ألف مصل إلى المسجد الأقصى.
وكان الفلسـطينيون بـدأوا بالتوافـد علـى الاقصى 
لاحيـاء ليلـة القدر منـذ فجر الاحـد، في حـين واصلت 
قـوات الاحتلال الاسـرائيلي عرقلة وصـول الالاف من 
ابناء الضفة الغربية بحجة عدم وجود تصاريح لديهم 

من قبل سلطات الاحتلال للدخول للقدس.
وقامت سلطات الاحتلال بتشديد إجراءاتها الأمنية 
فـي المدينة المقدسـة، حيـث كثفت شـرطة الإحتلال من 
تواجدهـا علـى مداخـل المسـجد الاقصـى المبـارك وفي 
محيطه القريب، حيث نشـرت الاف العناصر من قوات 
الإحتـلال، ونصبت الحواجز وحلقـت طائرة عامودية 
مع كشـاف ضوئـي فوق المسـجد الاقصى خـلال صلاة 

المغرب وتناول وجبات الإفطار .
وقالت مؤسسـة الأقصـى للوقف والتـراث إن أغلب 
المصلـين الذيـن احيوا ليلـة القدس هم مـن أهل القدس 
وأهـل الداخل الفلسـطيني ومن اسـتطاع الوصول إلى 
القدس والأقصى من اهل الضفة الغربية، حيث شـهدت 
أزقـة البلدة القديمة بالقدس ومداخل المسـجد الأقصى 

المبارك ازدحاما شديدا .
وبينـت المؤسسـة ان المسـجد الأقصى شـهد افطارا 
رمضانيـا مشـهودا فـي المسـجد الأقصى، حيـث تناول 
الاحـد  مسـاء  الأقصـى  المسـجد  فـي  الإفطـار  وجبـة 
اسـتعدادا لاحياء ليلـة القدر أكثر مـن 130 ألف صائم، 
حيـث  قدمت «مؤسسـة الأقصـى للوقف والتـراث» 35 
الـف وجبـة إفطـار وسـحور للصائمـين والمعتكفين في 
المسـجد الاقصـى المبارك فـي ليلة القـدر، بالاضافة الى 
التمـور والميـاه البـاردة، كل ذلـك بإشـراف كامـل مـن 
دائرة الأوقاف الإسـلامية في القدس، في حين سـيرت 
«مؤسسـة البيـارق» أكثـر مـن 200 حافلة عبر مسـيرة 
البيـارق من جميع قرى ومدن الداخل الفلسـطيني الى 
المسـجد الاقصى بهدف إحياء ليلة القـدر فيه، الى ذلك 
فقـد وفـرت دائرة الأوقـاف الإسـلامية فـي القدس كل 
متطلبـات الراحة والتسـهيلات للوافدين الى المسـجد 

الأقصى المبارك .

أكثر من 300 ألف مصل احيوا ليلة القدر في المسجد الأقصى
وسط نقص حاد في الخدمات والمرافق العامة

طفلة فلسطينية تشارك في صلوات ليلة القدر في باحة الاقصى في القدس

واشـتكى المصلـون مـن النقـص الحـاد فـي المرافق 
العامـة والخدمـات، مشـيرين الـى النقـص الحـاد في 
دورات الميـاه ممـا اضطـر المئـات مـن المصلـين للصف 
فـي طوابيـر امـام تلـك «الحمامـات» لقضـاء الحاجـة 

والوضوء.
الاسـلامية  بالاوقـاف  المصلـين  مـن  الكثيـر  ونـدد 
لتقصيرهـا في توفير دورات المياه التي تناسـب اعداد 
المصلين الذيـن يتدفقون الى المسـجد الاقصى وخاصة 

في ايام الجمع وليلة القدر في شهر رمضان المبارك.
ومـن جهتهـا تشـتكي الاوقـاف الاسـلامية مـن ان 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمنعها من تعمير وترميم 

المسجد الاقصى ومرافقه.
وتمنـع سـلطات الاحتلال الاوقـاف الاسـلامية من 
ادخـال مواد البنـاء لداخل الحرم القدسـي الامر الذي 
يحـول دون ايجـاد مرافـق خدماتية جديـدة للمصلين 

داخل المسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة. 
إجراءاتهـا  بتشـديد  الاحتـلال  سـلطات  وقامـت   
الأمنية في المدينة المقدسة، حيث كثفت شرطة الإحتلال 
من تواجدها على مداخل المسـجد الاقصى المبارك وفي 
محيطه القريب، حيث نشـرت الاف العناصر من قوات 
الإحتلال ، ونصبت الحواجـز وحلقت طائرة عامودية 
مـع كشـاف ضوئي فوق المسـجد الاقصـى خلال صلاة 

المغرب وتناول وجبات الإفطار. 
ومع إحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان 
الفضيل، والتي اصطلح على تسميتها بليلة القدر، يبدأ 
العـدّ التنازلي لتناقص عدد المُصلـين بالأقصى المبارك، 
وتعود الأعداد التقليدية الى رحاب المسجد، وتبدأ بعد 
ذلك حلقات اسـتهدافه بالاقتحامات والتدنيس مجدداً 

من قبل الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة.
وناشـد العديـد مـن الخطباء فـي المسـجد الاقصى 
المواطنـين بضرورة المحافظة على التواجد في المسـجد 
الأقصى وشد الرحال اليه في كافة الأيام للحفاظ عليه 

من المخططات الاسرائيلية.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

لقي عامل فلسـطيني مصرعه داخل 
اسـفل  المقامـة  التهريـب  انفـاق  احـد 
الحدود الفاصلة بين جنوب قطاع غزة 
مع مصر، بعد يوم واحد من استشـهاد 
اسـرائيلية  غـارة  فـي  اخريـن  اثنـين 
اسـتهدفت احـد الانفـاق، فيمـا اعلنت 
اسـرائيل عن سقوط صاروخ من صنع 

محلي على النقب الغربي.
وقالـت مصادر طبية فلسـطينية ان 
الشـاب احمد الاسـطل (25 عاما)، لقي 
مصرعه اثر صعقة كهربائية داخل احد 
الانفاق بالقرب من بوابة صلاح الدين 

بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
منسـق  سـلمية  ابـو  ادهـم  وقـال 
الخدمـات الطبية ان الشـاب الاسـطل 
وصل  مستشـفى ابـو يوسـف النجار 
القريـب جثـة هامـدة نتيجـة صعقـة 

كهربائية اثناء عمله.
وتوفـي الشـاب الاسـطل بعـد يوم 
واحـد مـن استشـهاد مواطنـين جراء 
غـارة اسـرائيلية نفذتها طائـرة نفاثة 
مـن نـوع «اف 16» علـى احـد الانفـاق 

الواقعة بحي السلام بمدينة رفح.
يشار الى ان اكثر من 150 عاملا لقوا 
مصرعهم خـلال العمل في هذه الانفاق 
المقامة على شـكل ممرات ارضية تربط 
حدود جنوب غزة بمصر خلال العامين 

هجمـات  جـراء  بعضهـم  الماضيـين، 
اسـرائيلية، واخـرون جـراء صعقات 

كهربائية او انهيارات رملية.
وشيد الفلسـطينيون مئات الانفاق 
الارضية تحت اسفل الحدود، وقاوموا 
مـن خلال هـذه الانفـاق بتهريب سـلع 
ومواد تموينية تمنع اسـرائيل ادخالها 
للقطاع بموجب الحصار المفروض على 

السكان منذ اكثر من ثلاث سنوات.
وفـي سـياق قريـب ذكـرت مصادر 
فلسـطينيين  نشـطاء  ان  اسـرائيلية 
اطلقـوا صاروخا من صنع محلي تجاه 

منطقة النقب الغربي.
وقالـت ان الصـاروخ محلي الصنع 
سـقط فـي منطقـة المجلـس الاقليمـي 
«اشكول» جنوبي اسـرائيل، لافتة الى 
ان الصـاروخ وقـع فـي منطقـة خالية 
دون ان يسـفر عـن وقـوع اصابات او 

اضرار.
ولـم يتـبن اي مـن فصائـل المقاومة 
فـي قطاع غزة مسـؤوليته عـن اطلاق 
مسـلحا  فصيـلا   13 وكان  الصـاروخ، 
من غـزة اعلنت قبل ايام عن تشـكيلها 
غرفة عمليات مشـتركة لصد الهجمات 

والاعتداءات الاسرائيلية.
وبينهـا  الفصائـل  هـذه  واعلنـت 
كتائب القسـام الجناح المسـلح لحركة 
حمـاس انها دخلت «مرحلة متقدمة من 
العمـل الجهـادي المشـترك والمتماسـك 
والتنسيق الميداني تمهيدا لعمل مقاوم 

وفاعل ومؤثر في العدو».

وقالـت ان المرحلة القادمة ستشـهد 
اختلافا في ملامحها، واضاف «سيكون 

تأثيرها على الاحتلال اكبر».
وتشـهد مناطـق الحـدود الشـرقية 
والشـمالية لقطـاع غـزة توتـرا، رغـم 
انخفـاض الهجمـات المتبادلـة بشـكل 
كبيـر منـذ انتهـاء حـرب (الرصـاص 
المصبـوب)، وتشـرع قـوات الاحتـلال 
بشـن هجمات شـبة يومية تكون على 
شـكل توغـلات بريـة علـى طـول هذه 
الحـدود التي تقيـم في عمقهـا «منطقة 

امنية عازلة» تمتد لاكثر من 300 متر.
الى ذلك فقد قررت سلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي امـس فتـح معبـري كـرم 
والمنظـار  القطـاع  جنـوب  سـالم  ابـو 
«كارني» شرق مدينة غزة لادخال سلع 

ومساعدات.
وقـال المهنـدس رائـد فتـوح رئيس 
لجنـة تنسـيق البضائع ان السـلطات 
كـرم  معبـر  فتـح  قـررت  الاسـرائيلية 
ابو سـالم لادخال 240 شـاحنة محملة 
التجـاري  وللقطاعـين  بالمسـاعدات 
والزراعي من ضمنها ثماني شـاحنات 
بالاسـمنت  محملـة  الميـاه  لسـلطة 
الصـرف  مشـروع  لصالـح  والحديـد 

الصحي.
واشـار فتوح انه سيتم ضخ كميات 
محـدودة مـن غـاز الطهـي والسـولار 
الصناعي، اضافة الى فتح معبر المنطار 
لادخـال 120 شـاحنة محملـة بالقمـح 

والاعلاف. 

مصرع شاب في احد انفاق التهريب ونشطاء 
يطلقون قذيفة صاروخية على النقب الغربي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد الدكتـور نبيـل شـعث عضـو الوفد 
مـع  المباشـرة  للمفاوضـات  الفلسـطيني 
اسـرائيل التي انطلقت الخميس الماضي في 
واشـنطن لـ»القـدس العربـي» الاثنين بأن 
مفاوضـات علنية وغير علنية سـتجرى بين 
الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لغاية 30 

ايلول الجاري.
لـ»القـدس  حديثـه  فـي  شـعث  وشـدد 
الفلسـطيني  الجانـب  بـأن  العربـي» 
سينسـحب مـن المفاوضـات اذا مـا اسـتمر 
الاسـتيطان بعد نهاية الشـهر الجاري وقال 
«اذا ما اسـتمر الاسـتيطان فاننا سننسحب 

من المفاوضات».
واضاف شعث قائلا «هذا سيستمر لغاية 
يـوم 30، فـإذا يـوم 30 جمـدوا الاسـتيطان 
بالكامـل سـنكمل المفاوضات امـا اذا يوم 30 
قالوا بأننا سنرجع للاستيطان فسيتحملون 

نتائـج فشـل المفاوضـات»، مشـددا على ان 
الجانب الفلسـطيني لا يسـتطيع الاستمرار 
البنـاء  اسـتئناف  ظـل  فـي  بالمفاوضـات 
الاسـتيطاني الاسـرائيلي المجمـد لغايـة 26 

ايلول الجاري.
ولا بد من الذكر بان قرار حكومة اسرائيل 
تجميد الاسـتيطان في الضفـة الغربية لمدة 

10 اشهر سينتهي في 26 ايلول الجاري.
واضـاف شـعث قائـلا «لا نسـتطيع ابدا 
الارض.  مـن  المفاوضـات  ثمـن  ندفـع  ان 
ندفعهـا مـن الوقت، هـذا ممكـن، بمعنى ان 
نأخـذ بعـض الوقـت للوصـول الـى نتيجة 
ونحن مسـتعدون لتحمل هـذه التكلفة. اما 
ان تكـون التكلفة باننا نتفـاوض على انهاء 
الاحتلال، والاحتلال يتعمق، نحن نتفاوض 
على اساس الارض مقابل السلام، فلا يعقل 
خـلال  مـن  تضيـع  والارض  نتفـاوض  ان 

الاستيطان».
 واضاف شـعث «لذلك من هنا لغاية يوم 
30 ماذا يقترح الامريكيون نحن مستعدون. 
يوم 30 هو الاختبار الحقيقي، فاما اسرائيل 
توقـف الاسـتيطان ونواصـل المفاوضـات، 

اكد لـ«القدس العربي»: أن عباس هو من يرأس الوفد الفلسطيني وعريقات هو رئيس دائرة المفاوضات في المنظمة ومستمر في مهمته
شعث: ستجرى مفاوضات علنية وغير علنية لغاية 30 ايلول واذا استمر الاستيطان بعد ذلك التاريخ سننسحب منها

الرئيس التونسي لدى اجتماعه مع نظيره الفلسطيني في تونس مساء الاحد

■ تـل أبيـب ـ رام اللـه ـ د ب أ:  طالب 
وزير إسـرائيلي رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو بإقالة وزير الخارجية أفيغدور 
بشـأن  تصريحاتـه  بسـبب  ليبرمـان 

مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. 
وقال وزير شؤون الأقليات، أفيشاي 
المنتمـي  العمـل  حـزب  مـن  برافرمـان، 
الجيـش  لإذاعـة  الوسـط،  يسـار  إلـى 
الإسـرائيلي إنه لا يعقل أن يكون الرجل 
المسـؤول عن تقديم سياسـات إسرائيل 
إلى المجتمع الدولي لا يؤمن بالمفاوضات 

وحتى يقلل من شأنها. 
وكانت تقاريـر إسـرائيلية نقلت عن 
ليبرمـان القـول خلال اجتمـاع لأعضاء 
كتلـة حزبـه «إسـرائيل بيتنـا» أمس إن 
«السـلام ليس فـي متناول اليـد.. الحل 

الوحيد هو اتفاق مرحلي طويل الأمد». 
واستبعد ليبرمان التوصل إلى اتفاق 
شـامل مـع الفلسـطينيين «خـلال العام 

القادم أو حتى الجيل القادم». 
وقال خـلال برنامج صباحي للإذاعة 
الفريـق  عـن  «بعيـدا  الإسـرائيلية: 
المتحمـس، لا بـد وأن يكـون هنـاك أحد 

يهدئ ويقلل التوقعات». 
التوقيـع  بصـدد  «إننـا  وأضـاف: 
(علـى اتفـاق) مـع شـخص يقـف علـى 
أرض مهتـزة»، في إشـارة إلـى الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس. 
وأردف قائلا: «لقـد أجبرته الولايات 
المتحدة على هذا اللقاء في واشنطن. من 
الذي يمثله عباس فحماس تسيطر على 
الأوضـاع في غـزة وانتخابات السـلطة 

ثـلاث  أو  مرتـين  تأجلـت  الفلسـطينية 
مرات. أي حكومة سـتتولى السـلطة في 
الانتخابـات المقبلـة يمكنهـا التخلي عن 

عباس والقول إنه لا يمثل أحدا». 
وأشار إلى أن الفلسطينيين يحاولون 
الإضرار بعملية السلام، قائلا: «دائما ما 
يبحـث الجانب الآخر (الفلسـطينيون) 
عـن أعذار لعدم إجراء مفاوضات جادة. 
وبالنسـبة لهم فإن ذلك كله اسـتعراض 
فشـل  مسـؤولية  إسـرائيل  لتحميـل 
المحادثات، لذلـك لماذا نعطيهـم الفرصة 

لإلقاء اللوم علينا؟». 
«المسـؤولة»  الدولـة  أن  إلـى  ولفـت 
ينبغـي أن تحـدد أهدافا واقعيـة، قائلا: 
«أخشـى مـن خلق وضـع زاخـر بالآمال 
التي لا يمكن تحقيقها، ومن ثم يقع اللوم 

علينـا. لا يمكن أن يحـدث ذلك. يجب أن 
نتحدث بشكل واقعي». 

وأضاف أن «الإحباط الذي يأتي بعد 
ذلك قد يفسد ما أنجزناه حتى الآن». 

الآمـال  أقصـى  أن  ليبرمـان  وتابـع 
الممكنة يتمثل في تسوية مرحلية طويلة 
الأمد، مشيرا إلى أن «البديل هو توسيع 
إنجازاتنا في مجالي الاقتصاد والأمن». 
ورغم ذلك، شدد ليبرمان على تأييده 
فرصـة،  المباشـرة  المفاوضـات  إعطـاء 
قائـلا: «لسـت ضـد الحكومـة.. لقد قلت 
إننـي أرغب في إعطـاء رئيـس الوزراء 

فرصة». 
السـلام  إعـلان  «سيسـعدنا  وقـال: 
الإقليمي في الشـرق الأوسط ونأمل في 
تحقيـق ذلك، غيـر أننـي أحـاول البقاء 

بالقـرب مـن الواقعية، وذلـك يعني أننا 
فـي حاجـة الآن إلـى تسـوية مرحليـة 

طويلة الأمد». 
تجميـد  بموضـوع  يتعلـق  وفيمـا 
أر  «لـم  ليبرمـان:  قـال  الاسـتيطان، 
سـببا واحدا يبرر تجميد الاسـتيطان.. 
حكومة إسـرائيل قررت من طرف واحد 
تجميد الاسـتيطان وحصلنا مقابل ذلك 
على اتهامات فلسـطينية تقـول إن هذه 
الخطوة خدعة، وكسـب الفلسـطينيون 
فترة تسعة أشـهر وخلال الشهر الأخير 
يمارسون الضغوط كي نمدد (الخدعة)، 
ومن الآن لن نقدم لفتات أحادية الجانب 
ولـن نوافق علـى تجميد الاسـتيطان لا 
نصـف عـام ولا لثلاثـة أشـهر ولا حتـى 

لدقيقة واحدة». 

مطالبات في إسرائيل بإقالة ليبرمان بعد تصريحاته بشأن مفاوضات السلام 

مباحثات بين بن علي وعباس 
حول عملية السلام في الشرق الاوسط

■ تونــس ـ ا ف ب: التقى الرئيس 
التونســي زيــن العابديــن بــن علــي 
نظيــره الفلســطيني محمــود عباس 
مســاء الاحــد فــي تونــس وتنــاولا 
بــين  المباشــرة  المحادثــات  نتائــج 
الجانبين الفلســطيني والاســرائيلي 

في واشنطن.
افريقيا  تونــس  وكالة  واوضحت 
للانبــاء ان عبــاس وبن علــي اجريا 
محادثــات «اطلــع خلالهــا الرئيــس 
علــى  الدولــة  رئيــس  الفلســطيني 

نتائــج لقاءاته بواشــنطن فــي اطار 
المفاوضــات المباشــرة الفلســطينية 

الاسرائيلية». 
وقال عبــاس «كان لابــد ان نضع 
ســيادة الرئيس في صورة تفاصيل 
رؤيتنــا  علــى  وكذلــك  جــرى  مــا 
للمســتقبل القريــب ومتابعتنــا لهذه 

المسائل»، بحسب الوكالة. 
اعلــن  فلســطيني  مصــدر  وكان 
لوكالة فرانس بــرس ان عباس الذي 
وصل بعد ظهر الاحد في «زيارة عمل 

واخوة» الى تونــس يرافقه المتحدث 
باســمه نبيل ابو ردينة ونبيل شعث 
القيادي في حركة فتح، غادر تونس 

مساء متوجها الى عمان. 
والســبت زار عبــاس ليبيــا حيث 
تباحــث مــع الزعيــم الليبــي معمــر 

القذافي. 
وكان عبــاس التقــى الخميس في 
واشنطن رئيس الحكومة الاسرائيلية 
بنيامين نتنياهو في اطار اســتئناف 

المفاوضات المباشرة بين الجانبين. 

واما اسـرائيل ترجع للاستيطان وننسحب 
وتتحمـل  وتنهـار  المفاوضـات  مـن  نحـن 

اسرائيل مسؤوليتها».
واكد شعث بأن الايام والاسابيع القادمة 
ستشـهد مفاوضات علنية وغيـر علنية بين 
الجانبين الفلسـطيني والاسـرائيلي، وقال 
«سـنتفاوض بشـكل علنـي وغيـر علني مع 
الاسـرائيليين لغايـة 30 ايلـول (سـبتمبر) 
واذا اسـتمر الاسـتيطان بعـد ذلـك التاريخ 

سننسحب من المفاوضات».
وبشـأن اللقاء الفلسـطيني الاسرائيلي 
الذي كان مقـررا الاثنين بين الدكتور صائب 
عريقـات ويتسـحاق مولخـو رئيـس الوفد 
الاسـرائيلي للمفاوضات في اريحا وكشفت 
عنه اسـرائيل قال شـعث «تأجـل اللقاء لان 
كل النـاس باتـوا علـى علـم بمـكان انعقاد 
اللقـاء وهو اريحا حيث توافدت اليها اعداد 
كبيـرة مـن الصحافيـين الذيـن احتلوها»،  
وتابـع «الـذي جـرى هـو انتقـال الاجتماع 
لمكان اخر»، منوها الـى انه تم تأجيل اللقاء 
التحضيري للجولـة الثانية من المفاوضات 
المباشـرة في شـرم الشـيخ منتصف الشهر 

الجاري الى يوم او يومين على حد قوله.
وبشأن طبيعة الاجتماع الذي كان مقررا 
فـي اريحـا الاثنين قال شـعث «هـو اجتماع 
تحضيري لاجتماع شـرم الشـيخ»، مشـيرا 
الـى ان الايام والاسـابيع القادمة ستشـهد 
الفلسـطيني  الجانبـين  بـين  مفاوضـات 
والاسـرائيلي لغايـة 30 ايلـول (سـبتمبر) 

الجاري.
الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات  وبشـأن 
الاسـرائيلية افيغدر ليبرمان التي اسـتبعد 
فيها تحقيق اتفاق سلام خلال عام او تمديد 
تجميـد الاسـتيطان لدقيقة واحـدة بعد 26 
ايلـول (سـبتمبر) قال شـعث « هـذا لا يريد 
سـلاما وهـو يتكلـم عـن رغباته التـي تأمل 
بان لا يحـدث اي تقدم في عملية السـلام»، 
مضيفا «نحن من جهتنا سنتفاوض ليوم 30 
ايلول (سبتمبر) أوقفوا الاستيطان سنكمل 
المفاوضـات امـا ان نسـتمر فـي مفاوضـات 

علاقات عامة فهذا لن يحدث».
واضاف شـعث قائـلا «سـنتفاوض ليلا 

نهارا ليوم ثلاثين من شهر ايلول.»
ومـن جهـة اخـرى اشـار شـعث الـى ان 
المفاوضات المباشـرة مـع اسـرائيل يقودها 
عـن الجانـب الفلسـطيني الرئيـس محمود 
عباس شـخصيا، وقـال لـ»القـدس العربي 
« «حتـى الآن يـرأس المفاوضـات الرئيـس 
عبـاس. والاخ صائـب هـو رئيـس دائـرة 
المفاوضات في منظمة التحرير وهو يسـتمر 

في هذه المهمة».
وعند سـؤاله مـا اذا كان الدكتور صائب 
فـي  المفاوضـات  دائـرة  رئيـس  عريقـات 
منظمة التحرير هو رئيس طاقم المفاوضات 
المباشرة مع اسرائيل قال شعث «المفاوضات 
يقودهـا الاخ ابـو مـازن». ومـن جهتـه اكد 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس «ابو 
ـــ  الفلسـطينية  المفاوضـات  ان  مـازن» 
الاسـرائيلية المباشـرة «سـتكون لمـدة هـذا 

الشـهر فإذا مـددت الحكومـة الاسـرائيلية 
قـرار وقـف الاسـتيطان فإننا سنسـتمر في 
المفاوضات، واذا لم تمدد فنحن سنخرج من 

هذه المفاوضات».
وقال: «هذا الـكلام كان واضحاً للرئيس 
كلينتـون  الخارجيـة  ووزيـرة  اوبامـا 
وايضـا بينـي وبـين نتنياهو حيـث قلت له 
عليـك ان تعلـم انكـم اذا لـم تسـتمروا فـي 
وقـف الاسـتيطان فإننا سـنخرج مـن هذه 

المفاوضات».
وقـال عبـاس فـي تصريحـات لصحيفة 
قائـم،  تجميـد  هنـاك  المحليـة:  «الايـام» 
والخـوف هـو ان يتـم إلغـاء التجميـد وان 
يعودوا للاستيطان في كل مكان، وما نقوله 
هو انـه اذا ما اسـتمر التجميد فـلا مانع من 
ان نواصل المفاوضات، ولكن اذا لم يسـتمر 
التجميد فـلا احد يسـتطيع ان يجبرنا على 

الذهاب الى المفاوضات.
فـإن  التجميـد  يمـدد  لـم  اذا  واضـاف: 
المـدة هـي نهاية الشـهر وقـد ابلغنا بشـكل 
واضـح وصريـح انه اذا لم يمـدد فلن تكون 
هنـاك مفاوضـات فمعنـى عـدم التمديـد ان 
هنـاك عبثية، امـا البديل فتناقشـه القيادة 
الفلسـطينية فلا يمكنني ان اعطي بديلاً من 

عندي.
واكـد عبـاس ان المفاوضـات ستسـتهل 
فـي  وقـال:  والامـن  الحـدود  بموضوعـي 
لقاءاتنـا الثنائيـة ركـزت علـى انـه اذا مـا 
اردنـا ان ندخـل فـي المفاوضـات فيجب ان 
نبدأ بالحـدود ومن ثم الامـن، فالحدود هي 
مـا يهمنـا بالاسـاس والامـن هو مـا يهمهم، 
علـى  نتفـق  ان  يجـب  للحـدود  بالنسـبة 
لأنـه  الحـدود  هـذه  ونرسـم   1967 حـدود 
اذا مـا تم الاتفـاق عليهـا ومن ثم ترسـيمها، 
فهـذا يعني اننـا وجدنا حلاً للقـدس والمياه 
والمسـتوطنات وبالتالـي تبقـى قضايا مثل 
فـي  سـنتناولها  التـي  وغيرهـا  اللاجئـين 

المرحلة الثانية.
وأضـاف: اما بالنسـبة للامن فقـد اكدنا 
لهـم موقفنا الدائم وهو اننـا لن نقبل عندما 
يتـم التوصـل إلـى حـل نهائـي أي وجـود 
اسرائيلي سـواء أكان مدنياً او عسكرياً في 

الاراضي الفلسطينية.
 ومـن جهته قال نبيل ابـو ردينة الناطق 
«الاسـابيع  الفلسـطينية  الرئاسـة  باسـم 
الاربعة القادمة سـتكون حاسمة وقد تكون 
مفترق طـرق وتظهـر مدى صدق اسـرائيل 
ومدى اسـتعداد امريكا للقيام بما وعدت به 

من دور فاعل ونشط».
وكالـة  نشـرته  تصريـح  فـي  واضـاف 
معـا المحلية: «هنـاك فرصة ونحن سـنعمل 
علـى عـدم اضاعتهـا، ومـا سـيقرر ذلك هو 
جدية اسـرائيل واسـتمرار العمل الامريكي 
للوصـول لاتفاق بأسـرع وقـت، فاللقاءات 
القادمة في الاسابيع الاربعة القادمة ستحدد 

مصير المفاوضات ومستقبل المنطقة.»
الرئيـس  ثبّـت  واشـنطن  «فـي  وقـال: 
المواقف الفلسطينية والعربية امام الرئيس 
اوبامـا وفـي لقائه المنفـرد مع نتنياهـو اكّد 

عريقات: المفاوضات الفلسطينية 
الإسرائيلية ستعقد لاتخاذ قرارات 

■ رام الله ـ د ب أ:  قال صائب عريقات 
رئيــس دائــرة شــؤون المفاوضــات في 
منظمة التحرير الفلسطينية امس الاثنين 
الفلســطينية  المباشــرة  المفاوضــات  إن 
الإسرائيلية ســتعقد على مستوى القمة 

لاتخاذ قرارات. 
واعتبر عريقات، في بيان صحافي، أن 
الوقت حان للقرارات وليس للمفاوضات 
وأن القــرارات يتخذها صناع القرار لذلك 
تم الاتفــاق على أن تكــون اللقاءات على 
مســتوى الرئيس محمود عباس ورئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وكان عريقــات التقــي امــس مبعوث 
الســكرتير العام لــلأمم المتحــدة لعملية 
والقنصــل  ســيري،  روبــرت  الســلام 
الفرنســي العام فريدريك ديســاغنيوس 
دانيــال  العــام  الأمريكــي  والقنصــل 
روبنســتين وممثل اليابان لدى الســلطة 
الفلســطينية ياماموتو ونائــب القنصل 

البريطاني جون ادوارد كل على حدة. 
المفاوضــات  أن  عريقــات  وأوضــح 
تهــدف إلــى الاتفاق علــى كافــة قضايا 
والحــدود  (القــدس  النهائــي  الوضــع 

والمســتوطنات واللاجئين والأمن والمياه 
والإفــراج عــن المعتقلــين) ضمن ســقف 

زمني لا يتجاوز عاما واحدا. 
وشــدد عريقــات أن علــى الحكومــة 
الســلام  بــين  تختــار  أن  الإســرائيلية 
والاســتيطان فلا يمكن لهــا أن تجمع ما 

بين الأمرين. 
وذكــر عريقــات أن القانــون الدولــي 
الموقعة  الدولية، والاتفاقات  والشــرعية 
اللجنــة  وبيانــات  الطريــق  وخارطــة 
الرباعية ومبادرة الســلام العربية أكدت 
جميعهــا علــى أن هــدف عملية الســلام 
يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي 
بــدأ عــام 1967 وإقامــة دولة فلســطين 
الشــرقية  القدس  المســتقلة بعاصمتهــا 
إلى جانــب دولة إســرائيل علــى اعتبار 
ذلك مصلحة أساسية للسلم والاستقرار 

الدوليين. 
وأطلقت الإدارة الأمريكية مفاوضات 
مباشرة فلســطينية   إســرائيلية للسلام 
الخميــس  واشــنطن  فــي  لقــاء  خــلال 
الماضي وذلــك للمرة الأولــى منذ كانون 

الاول (ديسمبر) 2008. 

■ تـل أبيب ـ يو بـي آي: اتهـم وزراء إسـرائيليون رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو بأنه يخفـي عنهـم معلومات حول 
المفاوضـات مـع الفلسـطينيين وخصوصـا ما يتعلق بمسـألة 
تجميـد البنـاء في المسـتوطنات ومبـادرات نية حسـنة تجاه 
الفلسـطينيين. وذكرت وسائل إعلام إسـرائيلية امس الاثنين 
أنـه خـلال اجتمـاع وزراء حـزب الليكـود أمس سـأل الوزير 
سـيلفان شـالوم نتنياهو عن موعد عقد جلسة يطلع نتنياهو 
فيها الوزراء على تفاصيل المفاوضات على ضوء انعقاد جولة 

مفاوضات ثانية في شرم الشيخ بعد عشرة أيام.
ورد نتنياهـو قائلا إنه سـيقدم تقريرا منظمـا عندما تكون 

هناك حاجة لاتخاذ قرارات.
لكن شـالوم قـال «إننا نعرف أين نقـف، والوضع الذي يتم 
فيـه تنفيذ أمـور من دون إجـراء بحث هو وضـع غير صحيح 

وغير مقبول وأنا لا اذكر أوضاعا مشابهة».
وأفـادت صحيفـة «هآرتـس» بـأن وزراء آخريـن احتجوا 
علـى أن نتنياهـو «يمسـك الأوراق قريبا من صـدره» على حد 

تعبيرهم.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أوقف بحثا حول المفاوضات 
جـرى خلال اجتماع الحكومة أمـس في مرحلة مبكرة جدا ولم 

يسمح للوزراء بالتعبير عن آرائهم. 
ونقلـت الصحيفة عـن أحد الوزراء قولـه «يوجد تفاهم في 

الحكومـة بأنـه لا جـدوى فـي أن نبـدأ بمواجهات ونقاشـات 
حول مسـار الاتفاق مع الفلسـطينيين ولذلك قررنـا أن نرخي 
لنتنياهو، بناء على طلبه، الحبل من أجل ان يتمكن من إجراء 

مفاوضات سرية». 
لكـن الوزيـر ذاتـه أضـاف أن «هذا الأمـر صحيـح طالما أنه 
لا توجـد تفاهمات مـع الفلسـطينيين تتطلـب مصادقاتنا على 

استمرار تجميد الاستيطان». 
وقـال وزير ثالـث إن نتنياهو يحاول إرجـاء البحث داخل 

الحكومة إلى مرحلة متأخرة أكثر من المفاوضات.
مـن جانبه قـال نتنياهو خلال اجتماع حـزب الليكود أمس 
إنه يعتزم إجراء الاتصالات مع الفلسـطينيين بصورة سـرية 
وعـدم تسـريب تفاصيل عن هـذه الاتصالات فيمـا هي لا تزال 

جارية. 
وكان وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان قد 
أطلـق تصريحات تتعارض مع الأجواء التـي يحاول نتنياهو 

بثها حول انطلاق عملية سلام.
وقـال ليبرمـان إنـه لن يتـم التوصل إلى سـلام شـامل مع 
الفلسـطينيين ينهـي الصـراع. ودعـا فـي المقابـل إلـى إجراء 
مفاوضـات حـول اتفـاق مرحلي طويـل الأمد، لكنـه اعتبر أن 
الفلسـطينيين لا يريـدون إجراء مفاوضـات جدية ويختلقون 

الذرائع للتهرب من اتفاق.

وزراء إسرائيليون: نتنياهو يخفي عنا معلومات 
حول المفاوضات مع الفلسطينيين

ذلك ايضا».
ومـن جهتـه أكـد وزيـر الدولة لشـؤون 
الجـدار والاسـتيطان المهندس ماهـر غنيم 
الإسـرائيلية  الفلسـطينية  المفاوضـات  أن 
التـي انطلقـت في واشـنطن سـتتوقف في 
حـال تواصلـت عمليـات البنـاء والتوسـع 
الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية بعد 

الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وأشار غنيم خلال ندوة حوارية نظمتها 
الـوزارة في فنـدق البيسـت ايسـتيرن في 
رام اللـه مسـاء الاحد بمشـاركة العشـرات 
مـن مسـؤولي وممثلـي اللجـان الشـعبية 
المقاومة للجدار والاسـتيطان والمؤسسـات 
أهميـة  إلـى  المختلفـة،  والرسـمية  الأهليـة 
تصاعد وتيرة كفاح شـعبنا السلمي المقاوم 
وكل  والاسـتيطان  للجـدار  والرافـض 
أشـكال التهويـد ونهـب أراضـي المواطنـين 
الفلسـطينيين خلال هذه الفترة ومستقبلا، 
معتبرا أن هـذا الكفاح أعاد قضيتنا لجذرها 
الأول وهو الاحتلال وممارسـاته المتناقضة 
كليـا مـع الحـد الأدنـى مـن أسـس السـلام 
العـادل التي تضمن حق شـعبنا في التحرر 

والاستقلال.
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من كامل صقر:

بحــث الرئيــس الســوري بشــار 
الأســد بعد ظهــر امس مــع العاهل 
الثانــي  اللــه  عبــد  الملــك  الأردنــي 
البلديــن  بــين  الثنائيــة  العلاقــات 
الذي  الإيجابي  والتطور  الشــقيقين 
تشــهده، حيث أعرب الرئيس الأسد 
اللــه عــن ارتياحهمــا  والملــك عبــد 
لمستوى هذه العلاقات على مختلف 
المســتويات والعــزم علــى تمتينهــا 
بمــا فيــه خدمــة مصالح الشــعبين 

السوري والأردني. 
وأطلــع الملــك الأردنــي عبــد الله 
بشــار  الســوري  الرئيــس  الثانــي 
المتعلقــة  التطــورات  علــى  الأســد 
المباشــرة بين  بمفاوضات الســلام 
السلطة الفلسطينية وإسرائيل التي 
بدأت فــي الولايات المتحــدة. ونقل 
بيان رئاســي ســوري عــن العاهل 
الأردنــي تأكيــده للأســد أن الإدارة 
الأمريكية مصممة على التوصل إلى 
اتفاق ســلام، مشيراً إلى أن السلام 
لــن يكــون دائماً مــا لم يكن شــاملاً 

وعلى المسارات كافة.
وأجــرى عبد الله الثاني والأســد 
مباحثات في قصر الشعب بدمشق 
خلال زيارة أجراها العاهل الأردني 
أمــس الاثنــين إلــى ســورية يرافقه 
كبار المســؤولين الأردنيــين. وتأتي 
تلــك المباحثــات فــي أول لقــاء بين 
الزعيمــين بعــد إطــلاق المفاوضات 
المباشــرة بين الســلطة الفلسطينية 
وإسرائيل في واشنطن مطلع أيلول 

الجاري.

بيان سوري: الملك عبد الله الثاني اكد للرئيس الاسد ان واشنطن 
مصممة على التوصل الى اتفاق سلام شامل كل المسارات

■ بيـروت ـ ا ف ب: اكـد النائب اللبنانـي المنتمي الى حركة 
امل علي حسـن خليل في تصريح لوكالـة فرانس برس الاثنين 
ان قـول رئيـس الحكومـة سـعد الحريري انـه ارتكـب «خطأ» 
باتهـام سـورية بالوقـوف وراء اغتيال والده رفيـق الحريري 

يؤسس لتصويب «كل المسار السياسي».
واوضـح خليل فـي اول تعليق لنائب من قـوى 8 آذار الممثلة 
بالاقليـة البرلمانيـة علـى تصريحات الحريري «هـذا موقف في 
غايـة الاهمية ويؤسـس لتصويب كل المسـار السياسـي خلال 
المرحلـة الماضية ويعيـد تصويب الامور في مـا يتعلق بالعلاقة 

التي يجب ان تكون مميزة بين سورية ولبنان». 
وقـال الحريري فـي مقابلة نشـرتها الاثنين صحيفـة عربية 
تصـدر في لندن «نحن في مـكان ما ارتكبنا اخطـاء. في مرحلة 
ما، اتهمنا سـورية باغتيال الرئيس الشهيد (رفيق الحريري)، 

وهذا كان اتهاما سياسيا، وهذا الاتهام السياسي انتهى». 

وتابـع ان للمحكمـة الدوليـة التي تنظر في قضيـة الاغتيال 
«مسـارها الذي لا علاقة له باتهامات سياسـية كانت متسرعة. 

هناك تحقيق ومحكمة. (...) المحكمة لا تنظر الا في الدليل». 
واعتبر خليل المنتمي الى حركة امل الشـيعية بقيادة رئيس 
مجلـس النواب نبيـه بري ان موقـف الحريري هـذا «يأتي في 
سـياق التطور المضطرب للعلاقـة ايجابا بين لبنان وسـورية، 

وايضا نتيجة التعمق اكثر في حقيقة الامور». 
وكان الحريـري وحلفـاؤه اتهمـوا سـورية بالوقـوف وراء 
عملية اغتيال الحريري التي حصلت بواسـطة تفجير شـاحنة 
مفخخة في بيروت في 14 شـباط (فبراير) 2005 واودت بحياة 

رئيس الوزراء السابق و22 شخصا آخرين. 
وتحسنت العلاقات بين سـورية وسعد الحريري بعد تسلم 
هـذا الاخير رئاسـة الحكومة في كانون الاول (ديسـمبر) 2009 

وبعد حصول تقارب بين دمشق والرياض الداعمة للحريري. 

نائب من حركة امل: تصريحات الحريري 
تؤسس لتصويب «كل المسار السياسي»

■ بيروت ـ يو بي آي: ادعى مفوض 
العسـكرية  المحكمـة  لـدى  الحكومـة 
الاثنـين  امـس  صقـر  صقـر  القاضـي 
على 84 شـخصا بينهـم 22 موقوفا في 
أحـداث بـرج ابـي حيـدر فـي بيروت 
حيث دارت اشـتباكات بـين حزب الله 
وجمعية المشـاريع الخيرية الاسلامية 
الشـهر الماضي وادت الى وقوع 3 قتلى 
وعدد مـن الجرحى الـى جانب اضرار 

مادية.
علـى  صقـر  القاضـي  ادعـى  وقـد 

المشـتبه بتورطهم بالاشـتباكات التي 
وقعت في شهر آب (اغسطس) الماضي 
بموجب مواد تحمل بين طياتها عقوبة 

الاعدام.
واتهم القاضـي صقر هذه المجموعة 
بالاقدام «على ارتـكاب الجنايات على 
الناس والأموال نيـلا من هيبة الدولة 
وسـلطتها وعلـى تبـادل اطـلاق النار 
فـي محلة برج ابي حيدر فـي ما بينهم 
من اسلحة حربية وقذائف صاروخية 
غير مرخصة وعلى قتل ثلاثة اشخاص 

ومحاولة قتل آخرين وإصابة البعض 
الضـرر  وإلحـاق  مختلفـة  بجـروح 
دور  احـد  وإحـراق  المبانـي  ببعـض 
العبـادة قصـدا ممـا تسـبب بأضـرار 
المذهبيـة  النعـرات  وإثـارة  جسـيمة 

وإثارة الرعب بين الناس».
وكان مـن نتيجة هذه الاشـتباكات 
ارتفـاع حـدة التوتـر السياسـي بـين 
حزب اللـه وقيادات سياسـية بعد ان 
طالبـت تلك القيـادات بجعـل بيروت 

مدينة منزوعة السلاح.

القضاء العسكري يدعي على 84 شخصا بالاشتباكات 
التي وقعت بين حزب الله وجمعية المشاريع 

الرئيس السوري لدى لقائه العاهل الاردني في دمشق امس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
  

كشـفت القنـاة الثانيـة فـي التلفزيـون 
الاسـرائيلي امـس الاثنـين النقـاب عـن انّ 
القلـق يسـود المنظومة الامنية والسياسـية 
في الدولة العبرية بعد ان وصلت لاسرائيل 
معلومـات مؤكدة تفيد بـانّ منظمة امريكية، 
الكيـان  وتناهـض  الفلسـطينيين  تدعـم 
الاسرائيلي بدأت بالتحضير لارسال طائرة 
غـزة  قطـاع  لسـكان  انسـانية  مسـاعدات 
المحاصرين منـذ اربع سـنوات ونيّف. وقال 
المراسـل العسـكري للقناة، نير دفوري، في 
تقريـر حصـري انّ المنظمـة المذكـورة، هـي 
بالفعـل امريكيـة، ولكنّهـا بحسـب المصادر 
الامنية الرسمية في تل ابيب، هي فرع ناشط 
جـدا للمنظمـة التركيـة IHH التـي كانـت 
قد نظمـت اسـطول الحرية الى قطـاع غزة، 
والذي هوجم في الحادي والثلاثين من شهر 
ايـار (مايو) المنصـرم في الميـاه الدولية من 
قبل سلاح البحرية الاسـرائيلين الامر الذي 
ادى الـى استشـهاد تسـعة اتـراك واصابـة 
العشـرات بجـراح مختلفة، ولفت المراسـل 
الاسرائيلي الى انّ صنّاع القرار في تل ابيب 
يتابعـون عن كثـب التطورات فـي القضية، 

كمـا نقل عـن مصـادر وصفهـا بانهـا رفيعة 
للغايـة قولهـا انّ هذه هي المـرة الاولى التي 
يحـاول فيها تنظيـم معادٍ لاسـرائيل ومؤيد 
للشعب الفلسطيني ارسـال معونات لقطاع 
غزة عن طريق الجو، اذ انّه حتى الآن جرت 
العادة ان تحاول التنظيمات المختلفة ادخال 
المواد التموينية والاخرى الى قطاع غزة عن 
طريق البحر او عن طريق الجو، مشـيرا الى 
انّ قادة الجيش الاسـرائيلي ينظرون ببالغ 
الخطـورة الى هذه المبـادرة، لانّها بحسـب 
المصادر عينها، تتطلب اسـتعدادا جديدا، لم 

يقم به الجيش الاسرائيلي من ذي قبل.
التلفزيـون  عـرض  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الاسرائيلي مقاطع من حملة الاعلانات التي 
تقوم بهـا المنظمة الامريكية علـى الانترنت، 
وتحديـدا فـي الشـبكة الاجتماعيـة (فيـس 
بـوك)، حيث ظهر احد النشـطاء الامريكيين 
وهو يشـرح عن الحصار المفروض على غزة 
وعن الحاجة الماسـة لكي يتجنـد العالم من 
اجـل فكه مـرة واحـدة والى الابـد. وذكرت 
الوصـول  ان  ايضـا  الاسـرائيلية  المصـادر 
بطائرة الـى قطاع غزة، والهبـوط في مطار 
ملائـم، يتطلب طائرة صغيـرة للغاية، وهو 
الامـر الـذي يعكف المسـؤولون فـي المنظمة 
الامريكيـة علـى التخطيـط لـه، بحيـث ان 
التخطيـط يشـمل طائـرة صغيـرة محملـة 
بقليل مـن المعونات، والهدف منها، بحسـب 

التلفزيـون الاسـرائيلي، هـو جـذب انظـار 
العالـم لمـا يتعـرض لـه سـكان القطـاع من 
حصـار تجويعـي، وارباك الدولـة العبرية، 
التي مـا يزال اركانهـا يتخبطون فـي كيفية 

منع طائرة من الوصول الى قطاع غزة.
ووفـق المعلومـات المتوفـرة فقـد قـررت 
مقرهـا  للفلسـطينيين  مؤيـدة  مجموعـة 
فـي الولايـات المتحـدة الاميريكيـة ارسـال 
طائـرة محملة بالمسـاعدات لقطـاع غزة في 
خرق للحصـار الجوي والبحـري المفروض 
علـى غـزة وذلك حسـب اقوال مسـؤول من 
المجموعـة، وقال بـول لارودي مسـؤول في 
(حركـة غزة حـرة) ومقرها فـي كاليفورنيا 
المسـؤولين عـن الرحلة الجويـة: اننا ننوي 
ان نرسـل طائـرة الـى غـزة وعلـى الاغلـب 
فيهـا  اسـتخدمت  التـي  الطريقـة  بنفـس 
القوارب بالمرور بالمجال الجوي الاسرائيلي 

والمصري.
واضـاف لارودي بان السـلطات في غزة 
تدعـم المبـادرة ويعملون علـى تحديد موقع 
للهبوط قائلا بان مطار ياسـر عرفات المدمر 

لن يؤخذ بالاعتبار.
واوضح لارودي انـه وفي اثناء ذلك فان 
المسـؤولين فـي حركة غزة حرة سـيبحثون 
عن طائرة مصممة للهبوط والاقلاع الصعب 
كالتـي تسـتخدم فـي الاسـكا وغيرهـا مـن 

المواقع التي تفتقر لمنشآت طيران مناسبة. 

قال انّها تابعة لحركة «غزة حرة» التركية
التلفزيون الاسرائيلي: تل ابيب قلقة جدا 

من تخطيط مجموعة امريكية لارسال طائرة 
مساعدات للهبوط في غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بينّـت دراسـة اسـرائيلية تراجعـا ملحوظا في 
مكانة اسـرائيل لـدى الرأي العـام الدولي، مؤكدة 
ان صورتهـا غدت اليوم سـلبية للغايـة، ومختلف 
الدوائـر فـي الغرب، وخاصـة المثقفـين، يحاولون 
منتجـات  علـى  مقاطعـة  فـرض  وتكـرارا  مـرارا 
اسـرائيلية، وحتى على الجامعـات وعلى باحثين 

اسرائيليين.
واعتـرف معد الدراسـة د. شـلومو سفيرسـكي 
بـان تأثيـرات الاحتلال والانشـغال بالصـراع مع 
علـى  الواضحـة  بصماتهـا  تركـت  الفلسـطينيين 
السـاحة السياسـية و الداخليـة في اسـرائيل من 
سـقوط حكومة ايهود باراك، وتفكك احد ائتلافات 
ارييل شـارون علـى خلفية خطة فـك الارتباط عن 
قطاع غزة مرورا بمقتل رئيس الحكومة يتسـحاق 
رابـين، وصـولا الى التورط العسـكري فـي قضية 
الاسطول من تركيا الى غزة والتي اضطرت رئيس 
الوزراء الحالي، بنيامـين نتنياهو الى الغاء لقائه 

مع الرئيس الامريكي باراك اوباما.
عـلاوة على ذلك، اقرّت الدراسـة بـان ما تصفه 
بالنزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني عامة، والاحتلال 
بشـكل خاص يضعفان المكانة الدولية لاسـرائيل، 
ويثيران الشـك حول قانونية نشاطاتها، ويضران 
بمكانتها لدى الرأي العام العالمي كدولة ديمقراطية 

ملزمة بالحفاظ على حقوق الانسان.
وتصـف الدراسـة التـي اصدرهـا مركـز ادفـا، 
وهـو معهد بحـوث متخصّـص برصـد  التوجّهات 
السياسـة  وتحليـل  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
الحكوميـة المعتمَـدة فـي هـذه التوجّهـات، تأثيـر 

النـزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني علـى الجوانـب 
المختلفة للدولة العبرية، وحجم الاعباء التي تثقل 
كاهل المجتمع والجمهور الاسرائيلي جراء استمرار 

هذا الصراع.
وتطرقـت الدراسـة ايضـا الـى تراجـع المكانـة 
الدوليـة لاسـرائيل مـع اسـتمرار الاحتـلال، والى 
عدم اعتراف دول العالم بضم القدس، او بشرعية 
المسـتوطنات، او ببناء الجـدار الفاصل في الضفة 
الغربية، بالاضافة الى التقارير الدولية التي تدين 
اسـرائيل مثـل قـرار المحكمـة الدوليـة فـي لاهاي، 
والـذي اكد عـدم قانونية جدار العـزل العنصري، 
بالاضافة الى تقرير القاضي ريتشارد غولدستون. 
واوردت نحو عشـرين نموذجا من اعمال المقاطعة 
العالمية ضد اسـرائيل، بسـبب احتلالهـا الاراضي 
الفلسـطينية كاشـارة على تراجع مكانة اسـرائيل 

بين دول العالم.
واشار الباحث الى انّه في اسرائيل الخط المميز 
هـو الموقف تجـاه القضيـة الفلسـطينية، النتيجة 
الرئيسية لهذا الوضع هو ضعف النقاش العام عند 
الذين يحددون مسـتوى الحيـاة، ونوعية الحياة 
للاسـرائيليين في الحاضر والمستقبل. وتابع قائلا 
انّـه منـذ سـنوات تقـوم حكومـات فـي اسـرائيل 
وتسـقط بسـبب موقفها من القضية الفلسـطينية، 
للمجتمـع  الاساسـية  القضايـا  علـى  وليـس 
الاسـرائيلي، وعلـى هـذا النحـو فـان الاحـزاب لا 
تهتـم بتطوير، او بوضع جـدول اعمال اجتماعي ـ 
اقتصادي حقيقي. ونتيجة لاشتداد وتيرة الصراع 
الفلسـطيني الاسـرائيلي فـان رؤسـاء الحكومـة 
الاسـرائيلية غارقون في النزاع مـن مفاوضات مع 
الفلسـطينيين، وقتالهـم والتعاطـي مـع الضغوط 
الدوليـة فـي الموضـوع، الـى الحفاظ على سـلامة 
التكتـل نظرا للتطورات في السـاحة الاسـرائيلية 

وما شابه ذلك، على حد وصف الباحث.
امّـا فـي مـا يتعلـق بالمكانـة الدولية لاسـرائيل 
في ظـل النـزاع القائم فقـال الباحـث ان الاحتلال 
المتواصـل للاراضـي الفلسـطينية يضع اسـرائيل 
فـي مكانة خلافية، بـل حتى في مواجهة مسـتمرة 
مـع اجـزاء كثيرة من الاسـرة الدولية سـيما انه لا 
دولـة واحدة من دول العالم بما فـي ذلك الولايات 
المتحدة تعترف بسـيطرة اسـرائيل على الاراضي 
الفلسـطينية او تعتـرف بضـم القـدس الشـرقية 
الاراضـي  فـي  الاسـرائيلية  بالمسـتوطنات  او  
الفلسـطينية ولا بخطـوط الجـدار الفاصـل الذي 

تبنيه اسرائيل.
ولفتـت الدراسـة الـى ظاهـرة مقلقة اكثـر، من 
الدراسـة  حسـب  تتمثـل  اسـرائيل،  نظـر  وجهـة 
فـي ابتعـاد الجيـل الشـاب العلمانـي فـي المجتمع 
اليهـودي الامريكي عـن الاهتمام باسـرائيل وعن 
التسـاوق معها. وقالت خلال سـنوات طويلة بعد 
1967 كانـت اسـرائيل منعزلـة عن كثير مـن بلدان 
العالـم، الامر الـذي اضر بصورة شـديدة في عدة 
مجالات،  صحيح ان اسـرائيل خرجت من عزلتها، 
ولكنها لم تزل معزولة عن بلدان كثيرة في الشـرق 

الاوسط وافريقيا وجنوب شرق اسيا.
واستشـهد الباحـث بمـا كان قـد قالـه الكاتـب 
الـذي  فريدمـان،  تومـاس  الامريكـي،  اليهـودي 
شـبّه حكومة اسـرائيل بـالسائق السـكران الذي 
بـان  يتوقـع  والـذي  الواقـع،  مـع  الاتصـال  فقـد 
يـورط حليفـه الحقيقـي الوحيـد دون ان يتأثـر 
او ان يتضـرر مـن ذلـك. وخلافا للعلاقـات القوية 
لاسـرائيل مـع الولايـات المتحـدة، فـان علاقاتهـا 
مـع الاتحـاد الاوروبي تتميـز بالخلافـات المتكررة 
حـول القضية الفلسـطينية، لافتة الـى ان الاتحاد 
الاوروبـي اسـتعمل قوتـه عندما اخـرج المنتجات 

المنتجة في المسـتوطنات من المزايا الضريبية التي 
يمنحها للتصدير الاسرائيلي.

وتطرقت الدراسـة الى انتشـار اعمـال المقاطعة 
علـى اسـرائيل بشـكل عـام، وعلـى المسـتوطنات 
مقاطعـة  حركـة  ان  رأت  لكنهـا  خـاص،  بشـكل 
اسـرائيل فـي الـدول الغربيـة اخذة في الانتشـار 
منـذ الانتفاضـة الثانية حيث يـدور الحديث حول 
مقاطعـة على مجموعات او قطاعات في اسـرائيل، 
وعلـى المنتجات وخاصـة منتجات المسـتوطنات. 
وقال الباحث انّ  دراسـة حركة المقاطعة ليس فيها 
مـا يهدد الاقتصاد الاسـرائيلي، ولكـن فيها ما يدل 
على المسـاس الاخذ في الازدياد في المكانة الدولية 

لاسرائيل في اعقاب النزاع، على حد تعبيره. 
واشـارت الدراسـة الى قرار المحكمـة العليا في 
الاتحـاد الاوروبي الذي قضى في (شـباط) فبراير 
2010 ان المنتجات المنتجة في المسـتوطنات ليست 
اسـرائيلية، وانه سـيفرض عليها جمرك. وعلاوة 
على المقاطعـة الاقتصادية رفضـت منظمة الاتحاد 
الاوروبـي لمحاربـة الجريمـة الدوليـة، ومنظمـات 
الارهاب، ( يوروفول) التعاون مع شرطة اسرائيل 
لان القيادة القطرية للشرطة تقع في شرقي القدس 
وامتـدت اصوات المقاطعة لتصل مدينة تورينو في 
ايطاليـا في (ايـار) مايـو الماضي حيث نشـر بيان 
يدعو الى مقاطعة الاكاديمية والمؤسسات الثقافية 
في اسرائيل، بسبب سياسة الحكومة الاسرائيلية 
في القضية الفلسـطينية، واكد معد الدراسـة على 
انّ هناك ثمـة مقاطعات ينظر اليها الاسـرائيليون 
بخطـر اكبر ومن بينهـا ان متظاهرين في الولايات 
المتحـدة الامريكيـة علقـوا يافطة على فرع شـبكة 
المقاهـي الاسـرائيلية (ماكـس برنر) كتـب عليها: 
الحصـار علـى غـزة ليـس حلـوا، قاطعـوا ماكس 

برنر.

الصراع والاحتلال يضعفان المكانة الدولية لاسرائيل ويضران بمكانتهالدى الرأي العام العالمي وبشرعية نشاطاتها

دراسة اسرائيلية: مكانة الدولة العبرية باتت سلبية للغاية واطراف عديدة
 في الغرب تحاول مرارا وتكرارا فرض مقاطعة على منتجات تل ابيب

العلاقــات  المباحثــات  وتناولــت 
الثنائية بين دمشق وعمان وتطورات 
الأوضــاع علــى الســاحتين العربية 
والدولية حيث اطلع الرئيس الأســد 
من الملك عبد الله على آخر التطورات 
المتعلقة بمفاوضات السلام المباشرة 
بين السلطة الفلســطينية وإسرائيل 

التي بدأت في الولايات المتحدة.
أن  الرئاســي  البيــان  وأوضــح 

الرئيــس الســوري أكــد علــى رغبة 
ســورية وســعيها الدائــم لتحقيــق 
الســلام العــادل والشــامل، معتبراً 
أن استمرار السياسات الإسرائيلية 
العدوانية يشــكل عقبــة حقيقية في 
تحقيــق الســلام، وأنــه أشــار إلــى 
أهمية مشــاركة كافة ممثلي الشعب 
مفاوضــات  أي  فــي  الفلســطيني 
الفلســطينية  بالقضيــة  تتعلــق 

وإلــى ضــرورة تحقيــق المصالحــة 
الفلســطينية. وأكد الأســد  الوطنية 
وعبــد اللــه الثانــي حرصهمــا على 
اســتمرار التنســيق والتشاور حول 
القضايا ذات الاهتمام المشــترك بما 
ينعكــس إيجاباً علــى قضايا العرب 

ومصالحهم المشتركة. 
لقــاء الأســد وعبــد اللــه الثانــي 
حضــره رئيــس الحكومة الســورية 

ناجــي عطــري ووليــد المعلــم وزير 
الخارجية وبثينة شعبان المستشارة 
فــي رئاســة الجمهوريــة ومنصــور 
عزام وزير شؤون الرئاسة السورية، 
ورافق العاهــل الأردني فــي زيارته 
لدمشق رئيس وزرائه سمير الرفاعي 
ورئيس ديوانه الملكي ناصر اللوزي 
ومستشــاره أيمن الصفدي وناصر 

جودة وزير الخارجية الأردني. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

بعـث مديـر لجنـة متابعـة قضايـا التعليـم العربـي فـي الداخل 
الفلسـطيني عاطف معدي برسالة شـديدة اللهجة يوم امس الاثنين 
الى وزير التربية والتعليم الاسـرائيلي، جدعون سـاعر، في اعقاب 
نشـر اسـتطلاع جديد حول مواقف الطلاب اليهود العنصرية، اعدّه 

البروفسور كميل فوكس من جامعة تل ابيب.
ومن ابـرز المعطيات التي اشـار اليها الاسـتطلاع ان 59 بالمئة من 
الطلاب اليهود يرفضون المسـاواة للعـرب ويرفضون الجلوس على 
مقاعد الدراسة سوية مع العرب، وانّ 27 بالمئة يطالبون بمحاكمة كل 

دون نزع المواطنة. من يرفض يهودية الدولة، و41 بالمئة منهم يؤيِّ
وكشـف اسـتطلاع اسـرائيلي للـرأي ان غالبية الشـبيبة اليهود 
يعتقدون انه يجب عدم منح العرب في الداخل حقوقا متساوية. كما 
كشـف الاستطلاع ان الغالبية السـاحقة تعتقد ان اسرائيل يجب ان 
تكون يهودية وديمقراطية، وفي الوقت نفسه فان هناك غالبية تؤيد 

محاكمة او سحب مواطنة من يعارض ذلك.
وقـال 64 بالمئة من الشـبيبة اليهود انهم يعتقـدون ان العرب في 
الداخـل لا يحصلون علـى حقوقهم كاملة، وفي المقابـل فان 59 بالمئة 
منهـم يعتقـدون انه يجب عـدم منح العرب المسـاواة. جـاء ذلك في 
اسـتطلاع خـاص للـرأي اعـده البروفسـور كميـل فوكس مـن كلية 
الاحصـاء فـي جامعة تل ابيـب. وتبيّن مـن الاسـتطلاع ان 96 بالمئة 
من الشـبيبة اليهود يعتقدون ان اسـرائيل سـتكون «دولـة يهودية 
وديمقراطيـة»، ويؤيد 27 بالمئة من المجموعة ذاتها تقديم من يعارض 

ذلـك الى المحاكمة، في حين يؤيد 41 بالمئة منهم سـحب المواطنة ممن 
يعارض.

وردا على سـؤال حول مدى اسـتعدادهم للتعلم في صف تعليمي 
يدرس فيـه طالب واحد علـى الاقل مـن ذوي الاحتياجات الخاصة، 
اجـاب 32 بالمئـة بالنفـي. كمـا قـال 23 بالمئـة انـه يزعجهـم وجـود 
«مثلـيّ/ة» في الصف. في المقابل، يرفض 50 بالمئة ان يتعلم في صف 
يوجـد فيه طالب عربي واحد على الاقل. وتبين من الاسـتطلاع ايضا 
ان 40 بالمئة من الشـبيبة اليهود لم يشـاركوا في اي حركة شـبابية، 
وقـال 45 بالمئة انهم لم يشـاركوا فـي اي اطار تطوعي. اما بالنسـبة 
للحافزية للتجند للجيش الاسـرائيلي فأجـاب 83 بالمئة انه لا يوجد 

اي تردد لديهم بهذا الشأن.
وقـال 50 بالمئة ان لديهـم اصدقاء لا ينوون التجنـد للجيش. كما 
قـال 59 بالمئـة انـه لا يرغبـون بالتجند الـى الوحـدات القتالية، في 
حين قـال24 بالمئـة انهم يرفضـون الخدمة العسـكرية فـي الاراضي 
الفلسـطينية المحتلة عـام 67، مقابل 47 بالمئة قالـوا انهم لن يرفضوا 

الخدمة العسكرية هناك.
تجدر الاشـارة الى ان الاستطلاع قد شمل عيّنة مؤلفة من 500 من 

الشباب اليهود من جيل 15- 18 عاما.
واعربت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي عن قلقها الشديد من 
تجذّر المواقف العنصرية والقومجية والمعادية للديمقراطية وحقوق 
العرب بين الطلاب اليهود، وهو ما بيّنته عدة ابحاث واسـتطلاعات 
في السـنوات الاخيرة. واشـارت الرسـالة الى تزامن هـذه الظاهرة 
مـع سياسـة الـوزارة والسـكرتارية التربوية الجديـدة فيما يخصّ 
تعليم المدنيـات، والرامية الى تقليص الخطاب المدني النقدي عموما 
وموضوع حقوق ومكانة المواطنين العرب خصوصا والتشـديد على 

يهودية الدولة.

استطلاع جديد: الاغلبية الساحقة من الشباب اليهود 
يؤيدون عدم منح العرب في الدولة العبرية حقوقا متساوية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

اتجــاه الحكومــة الاردنيــة نحــو معالجــة 
احتوائيــة لملــف الحــراك التعليمي قبــل ايام 
فقط من بدء العام الدراســي يؤشــر على قرار 
حكومــي باطنــي بتأخير «المعالجة» لاســباب 
تكتيكيــة حتــى اللحظــات الاخيرة، فســلامة 
البدايات فيما يخص العام الدراسي المقبل هي 
المســألة المركزية والعام ينبغــي ان يبدأ بدون 
مشــاغبات او مسيرات او مظاهرات كما يقول 

الدكتور خالد الكركي وزير التربية والتعليم .
ومــن الواضــح ان الحكومــة حتــى تضمن 
نتيجــة فعالة لقرارهــا الخــاص بالتراجع عن 
احالات على الاستيداع والتقاعد وهي قرارات 
حركت شارع المعلمين وتم تأخيرها حتى يعبر 
شــهر رمضان بدون اثارة او ضجيج، فبتقدير 
الحكومة ان اســتقرار العام الدراسي مسألة لا 
تقبل القســمة علــى اثنين كما يقول مستشــار 
رئيس الــوزراء ســميح المعايطــة، لذلك تعجل 
الدكتــور الكركــي بالتنســيب لمجلــس الوزراء 

بالتراجــع عن قرارات ســابقة عزلــت نحو 45 
مدرســا مــن نشــطاء الحــراك التعليمــي وتم 
الاعلان رسميا عن ان هؤلاء يستطيعون تقديم 
نمــاذج العودة لاعمالهم، وهــو ما حصل فعلا 
علــى امــل ان تعود مظاهــر الحــراك التعليمي 
الــى مربعهــا الاول الاساســي وهــو جمهور 
معلمين يطالب بنقابة وحكومة تعرض اتحادا 
ومفاوضــات هادئة بين الطرفــين وخالية من 
بعــض  وتحريضــات  السياســيين  بصمــات 
وســائل الاعلام.. على الاقــل في مكتب رئيس 

الوزراء يفكرون بهذه الطريقة.
لذلك مهــم جــدا بالنســبة لرئيس الــوزراء 
ســمير الرفاعــي ان ينجــح الدكتــور الكركــي 
فــي المهمة التــي جاء اصلا مــن اجلها وتتمثل 
في تصليــب عــود وزارة مهمة جــدا كوزارته، 
وثانيا بابعاد الحــراك التعليمي عن محاولات 
التســييس او الشــغب، وحتى ينجــح الكركي 
بذلــك لا مانع مــن ان يحصل على مــراده وهو 
التراجــع خلافــا للتقاليد عن قــرارات اتخذها 
ســلفه الوزير ابراهيم بدران الــذي بدأت ازمة 
المعلمين اصلا مع عبارته الشهيرة التي دعاهم 

فيها لحلق لحاهم وتنظيف ملابسهم.

التوقعــات الرســمية بان بعض الاوســاط 
ســتحاول دفــع المعلمــين للتصعيــد والايحاء 
بــان الحكومــة ضعفت فــي مواجهــة الحراك 
التعليمي، لكن في جلسات التقييم التي تجري 
وراء الكواليس ينقل عن الرفاعي سخريته من 
الربط بــين قرارات تقاعد المعلمين ومبدأ «هيبة 
الدولة»، فالرجل يرى ان هيبة الدولة لا تتحقق 
عبــر اســتهداف عشــرة موظفين فــي الجهاز 

الحكومي بل تتحقق بمساحات اخرى تماما.
واذا ما تم الامساك بملف الحراك التعليمي 
طــرف  يخســر  او  معركــة  تحصــل  ان  دون 
دون آخــر يمكــن القــول ان حكومــة الرفاعي 
التــي لا زالــت صلبة ومتماســكة رغم القصف 
الشــخصاني الــذي يطــال رئيســها واركانها 
يمكنهــا اســتقبال مرحلــة الدخــول تماما في 
باســترخاء  العامــة  الانتخابــات  اجــراءات 
وســلام بالرغم من ضجيــج المقاطعة الحزبية 
الاســلامية الذي تقول الحكومــة انها تنظر له 

بعين شمولية.
وردا علــى موجــة هائلــة مــن الشــائعات 
تقصــد  حكومتــه  مــع  شــخصيا  اســتهدفته 
الرفاعي فيما يبدو على هامش الافطار السنوي 

لنقابة الصحافيين مســاء الاحــد التأكيد على 
ان الانتخابــات ســتجري فــي موعدهــا المقرر 
وبأقصــى ضمانــات النزاهة، مصــرا على ان 
الحكومــة مســتعدة للانفتــاح والحــوار مــع 
الاحــزاب السياســية ولان المصلحــة الوطنية 

تتطلب مشاركة الجميع في الديمقراطية.
الرســالة هنا محددة ومرســلة لعنوان اكثر 
تحديــدا قد يكــون الاســلاميين، فحتى بعض 
السياســيين المســتقلين يعترفون بــأن قانون 
الانتخــاب الجديد يحتوي علــى فضيلة مهمة 
تنمي وتطور المشــاركة الحزبية لان التفاصيل 
تعطي المرشــح الحزبي بالدوائــر افضلية عن 
غيره كما يرى رئيس الوزراء الاســبق علي ابو 

الراغب.
لذلك تنطوي رسالة افطار الصحافيين على 
تذكير للاسلاميين بان الحكومة لن تخاصمهم 
ولن تســتهدفهم وتفضل عودتهم للمشــاركة 
بالانتخابات، وهي مســألة لا يخفيها الرفاعي 
وهــو يعرب عــن تفضيلــه ليس فقــط لوجود 
ترحيبــه  ولكــن  البرلمــان  فــي  الاســلاميين 
ايضــا بالحــوار معهم وتلك قصــة اخرى بكل 

الاحوال.

قادة المعلمين المفصولون من وظائفهم سيعودون لها
الاردن: منهجية لعزل ملف الحراك التعليمي عن حركة التحريض السياسي

مرونة الاحتواء تظهر كخيار في أداء الحكومة.. ورسائل «ايجابية» للاسلاميين

عمان ـ «القدس العربي»:
تـدرس نخبـة مـن اهـم رجـال الدولـة 
المحسـوبين على مؤسسة النظام في الاردن 
من اركان التجربة البرلمانية تفعيل اتفاقية 
سياسية - قانونية جديدة قد تدفع باتجاه 
المطالبـة بتأجيـل الانتخابات عبـر توجيه 
رسـالة جماعيـة تمثل هؤلاء للقصـر الملكي 
تحت عنوان اجراء عملية واسـعة «لاعادة 

التسجيل» في السجلات الانتخابية.
 وتسـتطيع «القـدس العربـي» ان تؤكد 
بأن نخبة من اقطاب ورموز الانتخابات في 
الاردن وجدوا انفسهم في قائمة المتضررين 
جدا بعد الاجـراءات الحكومية الاخيرة في 

مسألة الطعون في السجلات الانتخابية.
 ويدرس مشـاهير في عالـم الانتخابات 
والترشـيح مـن كبـار السياسـيين واركان 
لعبـة الانتخاب منـذ عام 89 بعـض الافكار 
المثيرة التي لا تستبعد مقاطعة الانتخابات، 
وتشـمل ايضـا التلويـح باللجـوء للقضاء 
واثـارة معركـة قانونيـة معقـدة لهـا بعـد 
سياسـي تحـت عنـوان الطعون وقـرارات 

قبولها.
وبـين الخيـارات التـي تدرس مـن هذه 
تطالـب  محطـة  عنـد  التوقـف  المجموعـة 
بعمليـة اعادة التسـجيل للانتخابات منعا 

لاي تلاعب وانصافا للجميع.
وليس سـرا ان هذه المقترحات يتداولها 

اركان كبـار في تجربة البرلمـان التقوا عدة 
مرات مؤخـرا وبينهم وزير العدل الاسـبق 
الدغمـي  الكـريم  عبـد  المخضـرم  والنائـب 
الـى  والدكتـور ممـدوح العبـادي اضافـة 
عضو البرلمان الملقب بالبلدوزر خليل عطية 
احد اشـهر لاعبي الانتخابـات في عمان مع 
نـواب مخضرمـين اخريـن بينهـم الدكتور 
محمد ابـو هديـب الرئيس السـابق للجنة 
شـخصيات  وكذلـك  الخارجيـة  الشـؤون 

بارزة في منطقة البلقاء.
واهميـة اي دعـوات سياسـية يمكن ان 
يتبناهـا هـؤلاء تكمن في انهم محسـوبون 
الدولـة  رجـال  ضمـن  الاول  الصـف  علـى 

والحكم وليسوا مقربين من المعارضة.

الاردن: نخبة من اشهر المرشحين للانتخابات
 تتدارس مطالبة القصر الملكي بتأجيلها 

تحت عنوان «اعادة التسجيل» لجداول الناخبين
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

تطوان (المغرب) ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

تخيـم أزمة صامتـة على العلاقات بين اسـبانيا والجزائر 
الرهينتـين  لملـف  مدريـد  حكومـة  معالجـة  طريقـة  بسـبب 
الاسـبانيين المختطفين من طـرف تنظيم القاعـدة في المغرب 
الإسـلامي، والتي تعتبرها الجزائر غير مناسبة بل وتشجع 
على الإرهاب، في إشارة إلى دفع فدية مقابل عملية الإفراج.

وكان تنظيـم القاعـدة في المغرب الإسـلامي قـد اختطف 
ثلاثة مواطنين اسـبانيين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
خلال تواجدهم في الأراضي الموريتانية ضمن قافلة إنسانية 
كانـت متوجهـة لموريتانيا والسـنغال، وأطلق سـراح امرأة 
وهي أليسيا غوميث خلال شهر آذار/مارس الماضي واحتفظ 
برجلين وهما ألبير فيلالتا وروكي باسـكوال وجرى الإفراج 
عنهما منذ أسـبوعين بعد مفاوضات طويلة ومعقدة شاركت 

فيها مالي وبوركينا فاسو. 
ورغـم الغمـوض الـذي يلـف عمليـة الإفـراج حتـى الآن 
والظروف التي جرت فيها، تتحدث وسـائل الإعلام والطبقة 
السياسـية الإسـبانية، وخاصة الحزب الشـعبي المعارض، 

عن فدية ما بين خمسة ملايين يورو وثمانية ملايين يورو. 
ونشرت جريدة «لغنورديا» الأحد تحليلا حول العلاقات 
الأمنية بين اسـبانيا والجزائر التي وصفتها بالمتوترة خلال 
هذه الأيام بسبب ما تعتبره الجزائر قيام اسبانيا بدفع فدية 

لمقاتلي تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. 
ونقلـت الجريدة عـن مصادر أمنيـة اسـبانية أن الجزائر 
تعتبـر كل فديـة مالية هي ضرر خطير علـى مصالح الجزائر 

والاسـتقرار فـي منطقة السـاحل برمتهـا لأنها سـتمكن هذا 
التنظيم من مصدر مالي مهم للغاية لتمويل عملياته واقتناء 

الأسلحة واستقطاب مقاتلين جدد لتعزيز صفوفه. 
وابرزت الجريدة أن اسـبانيا مهتمـة وتعمل جاهدة على 
تجـاوز التوتـر النـاتج عـن هـذه القضيـة لإعـادة التعاون 
الاسـتخباراتي والأمني مع الجزائر لأن هذه الاخيرة تشكل 
ركنا أساسـيا في محاربة الإرهاب الديني، لا سيما وأن عددا 
كبيـرا مـن المعتقلـين بتهمة الإرهـاب فـي اسـبانيا يحملون 

الجنسية الجزائرية.
وكانت الجزائر قد عارضت بشـدة سياسة مدريد للإفراج 
عـن الرهينتين فيلالتا وباسـكوال والتـي تجلت في الضغط 
علـى موريتانيـا للإفـراج عن المسـؤول عن الاختطـاف عمر 

الصحراوي من جنسية مالية. 
وتؤكـد الجزائر أن هـذا النهج ليس أخلاقيـا وأعلنت أنها 
ستعرض على الأمم المتحدة مقترحا يقضي بمنع أداء الفدية 
الماليـة للإرهابيـين. ونقلت جريـدة الموندو عن دبلوماسـي 
جزائـري أن «الأمـوال التي تدفع للإرهابيـين تنتهي بتمويل 

عمليات مسلحة في الجزائر. 
ويتجلى المقترح الجزائري الذي سـتتقدم به لمنظمة الأمم 
المتحدة في إضافـة فقرة في القرار المتعلق بمكافحة الإرهاب 
ينص على أن تأديـة فدية للإرهابيين يعتبر تمويلا للإرهاب 
كمـا أن الإفـراج عـن معتقلـين مقابـل الرهائـن يعتبـر عملا 

مرفوضا وغير أخلاقي. 
وحصلت الجزائر على دعم قوي في هذا الشـأن من طرف 
فرنسـا والولايات المتحدة اللتين تتزعمان سياسـة التشـدد 
تجـاه الحـركات الإرهابيـة والرفـض المطلق لدفـع أي فدية 

مالية.

الجزائر تعتبر دفع اموال مقابل الإفراج عن رهينتين تمويلا للإرهاب 

توتر صامت في العلاقات الأمنية الإسبانية 
الرباط ـ «القدس العربي» الجزائرية بسبب فدية مدريد لـ«القاعدة»

من محمود معروف:

قال منشق عن جبهة البوليزاريو ان 
قرارا اتخذ بعدم السـماح لـه بالعودة 
الـى عائلته فـي مخيمات تنـدوف بعد 
اعلانه تأييـده للمقاربـة المغربية لحل 

نزاع الصحراء الغربية.
وقـال مصطفـى سـلمى ولد سـيدي 
فـي  للشـرطة  العـام  المفتـش  مولـود 
الجزائـر  جنـوب  تنـدوف  مخيمـات 
للاجئـين  الرئيسـي  التجمـع  حيـث 
الصحراويين وجبهـة البوليزاريو انه 
ابلـغ بوجود قرار يمنعـه من الالتحاق 

بعائلته بهذه المخيمات.
وقال ولد سيدي مولود الذي يوجد 
حاليا بمدينة الزويرات الموريتانية في 
طريقـه نحو مخيمات تنـدوف «بلغني 
مـن داخل المخيمـات بأننـي ممنوع من 
دخولها وأنني إذا حاولت ذلك فسـوف 

أتعرض للاعتقال».
واعلـن مصطفـى ولـد سـلمى ولـد 
سـيدي مولـود فـي التاسـع مـن آب/

اغسـطس الماضي في ختـام زيارة قام 
بهـا لعائلتـه بمدينـة السـمارة تأييده 
لمنـح الصحراويـين حكمـا ذاتيـا تحت 
السيادة المغربية الذي يقترحه المغرب 
منـذ  المتفجـر  الصحـراء  لنـزاع  كحـل 

منتصف سبعينيات القرن الماضي.
وقـال ولـد سـيدي مولـود انـه بعد 
شـهرين مـن وجـوده بالمغـرب ونظرا 
اللاجئـون  يعيشـها  التـي  للظـروف 
تنـدوف  مخيمـات  فـي  الصحراويـين 
ولأن الحكم الذاتي يمنح الصحراويين 
حقهـم فـي التميـز وتدبيـر شـؤونهم 
فانـه قـرر دعم مبـادرة المغـرب للحكم 
اللاجئـين  لموقفـه  وسيحشـد  الذاتـي 

الصحراويين في مخيمات تندوف. 
وترفض جبهة البوليزاريو الاقتراح 
المغربي وتطالـب الامم المتحدة باجراء 
استفتاء يقرر من خلاله الصحراويون 
مصيرهم في دولة مستقلة او الاندماج 

بالمغرب.
الماضيـة  السـنوات  وخـلال 
جبهـة  ناشـطي  مـن  العشـرات  عـاد 
البوليزاريـو الـى المغـرب ومنهـم مـن 
كان مـن مؤسسـي الجبهـة او يتولـى 
مسـؤوليات رفيعـة فـي الجبهـة الا ان 
ولد سيدي مولود او منشق صحراوي 
يعلـن دعمه للمغرب ويقرر العودة الى 
مخيمـات تنـدوف الا انـه يتحـدث عن 
مخاطر تتهـدد حياته وطالـب بحماية 

منظمات حقوقية دولية.  
ويقـول مصطفـى ولـد سـلمى ولـد 
«أصبـح  الوضـع  ان  مولـود  سـيدي 
سـلامته  ضمـان  وأن  جـدا»،  خطيـرا 
الشـخصية لـم تعد مسـؤوليته وحده 

وإنمـا «مسـؤولية كل العالـم»، وقـال 
«إننـي لا أطالـب بالمسـتحيل، وأن مـا 
أطالـب به هو حق طبيعي لكل البشـر، 

حق كل أب يريد التواصل مع أبنائه».
وتتجاهـل جبهـة البوليزاريو حتى 
سـيدي  ولـد  مصطفـى  انشـقاق  الان 
مولـود ويرفـض مسـؤولوها التعليق 
على هذا الانشـقاق او ما قررته بشـأن 
عودتـه الـى المخيمـات وهـي العـودة 
التي يعتقـد مراقبون انهـا تضع جبهة 
البوليزاريـو في موقف محرج في وقت 
تخوض الجبهة فيه صراعا شرسـا مع 

المغرب على جبهة حقوق الانسان.
جبهـة  سـماح  ان  هـؤلاء  ويقـول 
البوليزاريو لولد سيدي مولود بحرية 
التحـرك والتحريض على قبول الحكم 
الذاتي قد يهدد الامـن في المخيمات كما 
ان اعتقاله سـيثير جمعيات ومنظمات 
حقـوق الانسـان ويعتقد ان قـرار المنع 

جاء مخرجا اقل كلفة للجبهة. 
وقال ولد سيدي مولود أن قرار المنع، 
الـذي اتخذه أشـخاص يزعمـون أنهم 
يتحدثـون باسـم الصحراويـين يبـرز 
بالملموس أن سـكان مخيمـات تندوف 
«سـجناء و ممنوعون مـن التعبير عن 
آرائهـم»، وأن متخذي هـذا القرار «هم 
خـدام لأجندات لا تعنـي الصحراويين 
بالدرجـة الأولـى».  وجـدد مصطفـى 
سـلمى التأكيـد علـى أن «مـن حـق كل 

شـخص فـي العالـم أن يعبر عـن رأيه 
دون المسـاس بآراء الاخرين»، مطالبا 
المجتمـع الدولي والمنظمات الانسـانية 
والحقوقيـة ، بحمايتـه والوقـوف إلى 

جانبـه فـي هـذه المحنـة وتمكينـه من 
فـي  ومسـاعدته  رأيـه،  عـن  التعبيـر 
الوصول إلى عائلته والالتحاق بذويه 

في مخيمات تندوف.

سافر الى المغرب وأعلن تاييده لمخطط الحكم الذاتي 

منشق عن البوليزاريو يقول ان قيادته تمنعه من العودة الى تندوف

مصطفى سلمى ولد سيدي مولود

تحفظـت  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الجزائر على مشروع الأمين العام جامعة 
الدول العربية عمرو موسى بشأن إنشاء 
مفوضيـة للإعلام العربـي، بداعي أنه لم 

ينضج بعد وغموض أهدافه.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية 
بعددها الصـادر امس الاثنين عن مصادر 
جزائريـة تعمـل علـى الملـف، قولهـا إن 
الجزائـر لا تـرى أيـة ضـرورة لمثـل هـذا 
المشروع الذي لم يحصل بعد على إجماع 
الـدول العربيـة، مشـيرة إلـى أن إصرار 
موسـى على تقديم ملف إنشاء المفوضية 
أمـام اجتماع القمة العربية الاسـتثنائية 
فـي شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر المقبـل 
برئاسـة ليبيـا للفصـل فيه بدل توسـيع 
الاستشارة بين وزراء ومسؤولي الإعلام 

العرب «يطرح نقاط ظل عديدة».
وأشـارت المصادر نفسها إلى أن هيكل 
الجامعـة العربيـة الحالـي يتضمن لجنة 
دائمة للإعـلام العربي، ومن هذا المنطلق 
يطـرح التسـاؤل بشـأن جدوى إنشـاء 
هيئـة أخرى ترصـد لها ميزانيـة جديدة 

وكوادر تزيد من مشاكل الجامعة المالية.
واستغربت نفسها إصرار موسى على 
رؤيـة ميـلاد هـذه المفوضية قبـل انعقاد 

القمة العربية المقبلة في العراق.
وأكـدت المصـادر أن الجزائـر ليسـت 
وحدها التي تتحفظ على مشـروع عمرو 
موسـى، إذ أن المملكة العربية السعودية 
ترى أن مهام وأهـداف المفوضية تتداخل 
مع مهـام كثيـرة مـن الأجهـزة الإعلامية 
العربيـة الموجودة، وترى أنـه غارق في 

البيروقراطية.
وإشـارت الصحيفـة إلـى أن سـورية 

تـرى أيضاً أن العلاقة بين المفوضية وبين 
ميثاق البـث الفضائي المثيـر للجدل غير 
واضحـة، وتطرح مـا إذا كانت المفوضية 
أم  إلغائـه  بعـد  الميثـاق  مـكان  سـتحل 
سـتكون المفوضيـة هي الجهاز الرسـمي 
تتضمنـه  مـا  بتطبيـق  سـيكلف  الـذي 

الوثيقة.
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  أن  كمـا 

والمغرب تحفظتا على المشروع.

تقارير: الجزائر تتحفظ على مشروع
مفوضية الإعلام العربي الذي اقترحه عمرو موسى

الرباط ـ «القدس العربي»:

يعقـد المنتدى الاقتصادي العالمـي حول منطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا مـن 26 إلى 28 
تشـرين الاول/أكتوبر المقبل بمراكش تحت شعار 

«الأهداف والقدرات والازدهار». 
وسـيجمع هـذا المنتدى الـذي تم الإعـلان عنه 
بالدار البيضاء بحضور فاعلين وشـركاء وطنيين 
ودوليـين اصحـاب القـرار السياسـي ورؤسـاء 
المقـاولات، إلـى جانـب ممثلـين للمجتمـع المدنـي 
وصنـاع الـرأي العام الأكثـر أهمية علـى الصعيد 
الإقليمـي والدولـي، وذلـك بهـدف التفكيـر فـي 
اسـتراتيجية للنمو والتنمية للمنطقة في سـياق 
مطبـوع بالأزمـة العالميـة وتقلبات أسـعار النفط 

وندرة الماء ومشاكل الهجرة.
بشـكل  للوقـوف  أرضيـة  المنتـدى  وسيشـكل 
جماعـي علـى واقـع مـا بعـد الأزمـة بغيـة اتخاذ 
القـرارات التـي تفـرض نفسـها علـى الصعيدين 

الوطني والإقليمي.
وتأسـس المنتدى الاقتصادي في اطار تنشيط 
وتطبيـع  الاسـرائيلي  العربـي  السـلام  عمليـة 
العلاقات بين الحكومات العربية والدولة العبرية 
فـي المياديـن الاقتصادية وعقدت الـدورة الاولى 
للمنتدى في الدار البيضاء 1994 تلتها دورات في 

الاردن والبحرين.
وسـيتم فـي دورة مراكش إيـلاء أهمية خاصة 
نحـو  المتزايـد  وتوجيههـا  السـيادية  للأمـوال 
انخـراط إقليمـي فـي مجالات رئيسـية مـن قبيل 
الطاقات المتجددة والصحة والأنظمة الاجتماعية 

وتطوير البنيات التحتية والتقدم التكنولوجي.
كما سـيتم بحث آفـاق منطقة «مينـا» كصانعة 
للـرأي الشـامل مـن أجل دراسـة السـيولة المالية 
الديمغرافـي  ونموهـا  ومؤهلاتهـا  للمنطقـة 
أخـذا بعـين الاعتبـار الأنمـاط الجديـدة للتجارة 
والاسـتثمارات مـن ضفـة لأخـرى مـن المتوسـط 
وإفريقيا جنوب الصحـراء، إضافة إلى العلاقات 

الصاعدة للمنطقة مع الولايات المتحدة وآسيا.
وسـيبحث المنتدى أيضا الأجنـدة الاقتصادية 
للمنطقة، على اعتبار أن الجيل الثاني للمحروقات 
البيولوجيـة والصناعـة المتطـورة والتمويـلات 
المتنقلة والحلول في مجال الصحة، تمكنت منطقة 
«مينـا» مـن اكتسـاب قـدرات جديـدة بمؤهـلات 
موجهـة إلى الرفـع من تنافسـيتها والتقـدم على 

درب التنمية البشرية.
ويتمحور برنامج المنتدى حول ثلاثة مواضيع 
كبرى تهـم «ردوداً إقليمية علـى المخاطر العالمية» 
و»تشـجيع النمـو المسـتدام» و»شـمال إفريقيـا: 

مناطق جديدة للشراكة التجارية».
وبخصـوص المحـور الأخيـر، أكد المديـر العام 
للمنتـدى أندري شـنايدر أن اختيار هذا الموضوع 
وأن  خاصـة  لراهنيتـه،  بالنظـر  نفسـه  يفـرض 
منطقة شـمال إفريقيا القويـة بعلاقاتها مع بلدان 
الخليـج والشـرق وولوجهـا المتفرد إلى أسـواق 
إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا تعرف توسـعا 

تجاريا جديدا على المستوى الدولي.
وأبـرز شـنايدر أهمية المبـادرات التـي تتم في 
مجـالات متنوعـة ورئيسـية مـن قبيـل البنيـات 
الطاقيـة والخدمـات الماليـة والعقـار، معتبـرا أن 
هذه المجالات أسـهمت على الخصـوص في تقوية 
والولايـات  المتوسـطية  البلـدان  مـع  التعـاون 
المتحـدة وآسـيا. وهو ما يبـرز، في نظـره، أهمية 
هذه التظاهرة الاقتصادية التي سـتنعقد للتفكير 
فـي الإجراءات السياسـية والتجارية الضرورية 
لاسـتمرار هذه التنافسـية وتقـديم حلول خاصة 
المسـتقبل  استشـراف  خـلال  مـن  منطقـة  لـكل 
واستكشـاف فرص الاسـتثمار بالمغرب وبمنطقة 

«مينا». 
وسـجل أن المنتـدى ينعقد في ظـرف دقيق من 
حياة المجتمع الدولي، الذي يعيش بآمال عريضة 
فتـرة الخـروج مـن هـذه الأزمـة المالية التـي تهز 
العالـم منـذ حوالـي السـنتين، ودعا إلـى توزيع 

عادل للثروات وتحقيق نمو لفائدة الجميع.

مراكش تحتضن المنتدى الاقتصادي العالمي
حول الشرق الاوسط وشمال افريقيا اواخر الشهر المقبل

ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز استقبل أمس الاثنين بقصره في أغادير (جنوب المغرب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس. وكثيرا ما يزور ولي العهد السعودي أغادير والمدن المغربية الأخرى للاستجمام والنقاهة 

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن قصـر 
الاليزيـه امـس الاثنـين اثـر اجتماع 
ترأسه الرئيس نيكولا ساركوزي ان 
احتمال سـحب الجنسـية الفرنسية 
الذيـن  المجرمـين  بعـض  سيشـمل 
اخيـرا،  الجنسـية  علـى  حصلـوا 
وخصوصـا قتلـة عناصـر فـي قـوى 
يشـمل  ان  دون  مـن  ولكـن  الامـن، 

المحكومين بتعدد الزوجات.
واثناء هذا الاجتمـاع للبحث «في 
اعـرب  والهجـرة»،  الامـن  مسـائل 
يتـم  ان  فـي  املـه  عـن  سـاركوزي 
التوصـل «في اقرب وقت الى امكانية 
سـحب الجنسية الفرنسـية في مهلة 
عشـر سـنوات بعـد الحصـول عليها 
من الذين يعتدون على حياة شخص 
يعمل في سلطة عامة، ولا سيما رجال 

الشرطة والدرك»، بحسب الاليزيه.
المقابـل  فـي  سـاركوزي  ورفـض 
اقتراح وزير الداخلية بريس اورتفو 
بتوسـيع امكانيـة سـحب الجنسـية 
ليشمل الفرنسـيين المجنسين والذين 
بتعـدد  احـكام  بحقهـم  صـدرت 
الزوجات. وشروط سحب الجنسية 
محـددة  حاليـا  المطبقـة  الفرنسـية 

و/او  بالارهـاب  الادانـة  بحـالات 
الاساءة الى امن الدولة.

وبشـأن تعـدد الزوجـات، اعـرب 
تشـديد  فـي  املـه  عـن  سـاركوزي 
فـي  الاحتيـال  بشـأن  «العقوبـات 
مجـال التقديمات الاجتماعيـة»، كما 

اوضحت الرئاسة.
قـرر  الاجتمـاع،  هـذا  واثنـاء 
«اصـلاح  تنفيـذ  ايضـا  سـاركوزي 
طـرد  لتسـهيل  الهجـرة  قانـون 
الاجانـب الذيـن هـم فـي وضـع غير 
قانونـي، عند الحدود، بمـن فيهم في 
بعـض الظـروف، رعايا مـن الاتحاد 

الاوروبي».
وفي اشـارة مباشـرة الى عمليات 
طـرد الغجـر التـي اثـارت اسـتنكار 
المجتمـع المدني فـي فرنسـا وقلقا في 
الخـارج، اعلـن الاليزيـه انه سـيتم 
تسـهيل عمليـات الطرد هـذه لرعايا 
من الاتحاد الاوروبي «في حال تهديد 
النظام العام في غياب دائم لوسـيلة 
تأمين القوت اليومي او استغلال حق 

حرية التنقل».
وتنجـم كل هـذه الاقتراحـات من 
التـي  المشـددة  الامنيـة  السياسـة 

حددهـا الرئيـس فـي نهايـة تمـوز/
غرينوبـل  فـي  خطـاب  فـي  يوليـو 
(وسط شـرق) والتي اثارت خلافات 
في وجهات النظر بين اورتفو وزميله 

وزير الهجرة اريك بيسون.
والرئيـس سـاركوزي الذي تدنت 
الـرأي  اسـتطلاعات  فـي  شـعبيته 
والذي احرجته الفضيحة السياسية 
الضريبية المتعلقة بوزير العمل اريك 
فيـرت المكلـف بالدفـاع اعتبـارا مـن 
الثلاثـاء عـن اصلاح حاسـم لانظمة 
التقاعـد، حـاول اسـتعادة المبـادرة 
عبـر الاعلان عن تفكيك مخيمات غير 
قانونيـة للغجـر وعبـر التفكيـر فـي 
سحب الجنسـية الفرنسية الممنوحة 

لبعض المجرمين من اصول اجنبية.
ومنـذ نهاية تموز/يوليـو، تم طرد 
حوالـى الف مـن الغجـر الرومانيين 
والبلغار الى الحدود وتم تفكيك نحو 

مئة مخيم غير قانوني.
وسـار عشـرات الاف الاشـخاص 
للتنديـد  فرنسـا  كل  فـي  السـبت 
بالسياسـة الامنيـة المتشـددة التـي 
يعتمدها رئيـس الدولة والتي اثارت 

تجاذبات حتى داخل حكومته.

«الاليزيه» يأمل ان يشمل سحب الجنسية 
الفرنسية قتلة عناصر في قوى الامن

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خارج قصر الاليزيه امس

■ فرنشيسـتي (رومانيـا) ـ ا ف ب: يحـاول 20 مـن غجر الروم 
يعملون في احـدى ورش النجارة بفرنشيسـتي (جنوب رومانيا) 
في اطار مشـروع اندمـاج بتمويل اوروبـي، تبديد الافكار المسـبقة 
عنهـم، ويؤكد احدهـم «نريد ان نثبت انه يمكننا نحـن ايضا القيام 
بعمل جيد». ويبحث البرلمان الاوروبي اليوم الثلاثاء الوضع العام 
لغجـر الروم بعـد عمليات الطرد التي نفذتها السـلطات الفرنسـية 

بحق افراد منهم.
وقـال روبرت ابوستولاتشـي (37 عاما) «فـي العادة حين يلحظ 

الناس اننا متميزون عنهم فهم يعتقدون اننا قدمنا لاجل السرقة».
وابوستولاتشـي والد لاربعة اطفال تتـراوح اعمارهم بين 7 و17 
عاما ويكسـب هـذا الرجل القوي البنية بصعوبـة قوته كعامل بناء 
فـي هذه البلدة التي يبلغ عدد سـكانها 5800 نسـمة بينهم 40 بالمئة 

من غجر الروم.
بيد ان مشـروعا اقامته البلدية، يمنـح تدريبا ثم عملا في نجارة 

الحديد لـ 23 شخصا من اصول غجرية رومية، «فتح بابا» امامه.
وقال «اخيرا لديّ امل في التمكن من تحقيق شيء ما».

وفي المشـغل المرتب بعناية انهمك العمال (19 رجلا واربع نساء) 
حول الآلات في القيام بمهام محددة.

وتقـول المديـرة ميـدا باديتا - زارنيسـكو «انهم يعملـون بتفان 
ويبذلون ما بوسعهم».

وتضيف «من المؤسـف اننا نلاقـي عقبات كثيـرة للحصول على 
التمويل الموعود».

والمشـروع الذي اطلـق في كانون الاول/ديسـمبر هـو واحد من 
26 مشـروعا مخصصـا لهـذه الاقليـة ويمولهـا الاتحـاد الاوروبـي 
فـي رومانيا بقيمة اجماليـة بلغت 85 مليون يورو. بيـد ان الاموال 
تصل بالتقتير. وتم تحويل قسـط من 30 الف يورو من اجمالي 360 
الف يورو، الى حسـاب البلدية الاسـبوع الماضي. كمـا ان الحكومة 
الرومانيـة التي يتعين عليها توفير 15 بالمئة من التمويل تأخرت في 

تحويل الاموال.
ونجم عن ذلك ان مرتب العمال الشهري البالغ 260 يورو سيدفع 
بتأخير اربعة اشـهر. وفي انتظار التمكن من شـراء شـاحنة خفيفة 

(بيك أب)، يتم نقل الابواب والنوافذ بعربة يجرها حصان.
وقال رئيس البلدية دانييل نيكولاويشـكو  لوكالة فرانس برس 
«انا على اسـتعداد للامتناع عن النوم اسـبوعا لوضع هذا المشروع 

على السكة».
ويكافح هذا العسكري السابق (45 عاما) للحصول على تمويلات 
اوروبية مخصصة لتحديـث البنى التحتية للبلدية واحداث فرص 

عمل خصوصا لغجر الروم.
وهـو يؤكد «انا متحمس جدا لاني اعتقـد انه يتعين علينا جميعا 

بناء شيء ما».

وبالاضافة الى المشـغل هيأ رئيس البلدية «مركز انشطة» مجهزا 
بالحواسيب وحضانة اطفال لابناء العمال الـ 23.

وهـو يسـعى جاهـدا إلـى إقامة مركـز رياضـي ومشـغل للاثاث 
ومصنع آجر وهي من المهن التقليدية لغجر الروم.

واوضـح نيكولاويشـكو «ان غجـر الـروم ليسـو معتاديـن على 
العمل المسـتقر»، مذكرا بان الغجر كانوا عبيدا يعملون في الاراضي 
قبـل إعتاقهم فـي 1856. ولانهم كانوا لا يملكون اي وسـيلة للعيش 

وليس لديهم مكان يقصدونه، فقد استقروا على اطراف القرية.
واعرب رئيس البلدية عن اسفه لان المفوضية الاوروبية لم تقبل 
حتى الان سـوى «مشروعين او ثلاثة» من 15 مشروعا مقدما، مؤكدا 

مع ذلك انه مصمم على المضي قدما.
واتهمـت فرنسـا في الفتـرة الاخيـرة رومانيا بانها لا تسـتخدم 
بشـكل كاف هذه التمويلات لتحسـين ظروف عيـش ما بين 530 الفا 

و2.5 مليون من غجر الروم.
في المقابل بدا رئيس بلدية فيوشيسـتي المجـاورة محبطا وعلى 
اسـتعداد للتخلـي عـن مهمته. وقـال «نعانـي الامريـن للتمكن من 
تحريك الامور»، مشـيرا الى عقبات تتصل بالروتين الاداري وتأخر 

في دفع الاموال شبيه بما وصفه نيكولاويشكو.
واضـاف مغتاظا «لو عرض عليّ ان اكرر هذه التجربة، فلن أفعل 

ذلك».

تمويلات اوروبية «تفتح الباب» امام استقرار غجر الروم

مقتل 4 عسكريين جزائريين في كمين بشرق البلاد
■ الجزائــر ـ «القدس العربي»: أســفر اعتــداء نفذته جماعة مســلحة أمس 
الاثنين ضد فرقة تابعة للحرس البلدي في ولاية ســكيكدة (510 كيلومتر شرق 

العاصمة الجزائرية) عن مقتل 4 عسكريين حسب حصيلة أولى.
وذكــرت مصادر أمنيــة أن المهاجمين نصبــوا كمينا لفرقة الحــرس البلدي 
التــي كانت فــي دورية عادية في حوالي الســاعة العاشــرة صباحا، وفاجأوا 

العسكريين باطلاق نار كثيف أسفر عن مقتل أربعة منهم.
وأوضحت المصادر أن منفذي هذا الاعتداء أقدموا على حرق جثث الضحايا 

والسيارة التي كانوا على متنها ولاذوا بالفرار بعد الاستيلاء على الأسلحة.
من جهتها ســارعت قوات الأمن والجيش إلــى مكان وقوع الجريمة وفتحت 
تحقيقا لمعرفة ملابســات هذا الاعتداء، كما شــرعت في عملية تمشــيط لتعقب 

الجناة.
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مسلسل «الجماعة» يحدث
 حالة من الذعر داخل الاخوان

ونبدأ بالمحظورة، آسف جدا، أقصد الإخوان المسلمين، وتوالي ردود الأفعال على 
مسلسل الجماعة، حيث اغتاظ منهم جدا زميلنا بـ»العربي» هشام لطفي، فقال وهو 
ينظر إليهم شـزرا: «أحدث مسلسـل «الجماعة» حالة من الذعر داخل تنظيم جماعة 
الإخوان المسلمين في مصر، والسبب من وجهة نظرهم الاقتراب من شخصية حسن 
البنا وجماعته منذ نشأتها، فأحدث حالة من الحراك والجدل بين كل السياسيين في 
مصـر والوطن العربـي بينهم من يؤيد ما كتبـه وحيد حامد ومنهم مـن قذفه بالكفر 
والمرتزقة لأنه اقترب من شـخصية حسـن البنا، ومنهم من اعتبر البنا فوق مستوى 
النقـد وممنـوع الاقتراب منه لأنه أحد أولياء الله الصالحين ومن يذكره بسـوء فهو 
كافـر وزنديـق، ولـو افترضنا جـدلا أن ما كتبه وحيـد حامد هو محـض افتراء على 
حسـن البنا وجماعته فلماذا كل هذا الضيـق الذي وصل إلى حد وصف وحيد حامد 
بالكفـر، وعليه أريـد أن أذكر قـادة هذه الجماعة عندمـا قادوا أقذر حملة مسـعورة 
لعـدد من رموزهـم وكتبـة أقلامهم، فقامـوا بتأليف عشـرات الكتب المسـمومة التي 
راحت تسـب وتصب أحقـادا وافتراءات وأكاذيب ضـد الرمز الوطنـي القائد جمال 
عبدالناصـر واصفين هـذا الرجل بأنـه هولاكو العصـر ومصاص الدمـاء، بل قاموا 
برسـم صـور عبد الناصـر والدماء تسـيل من بين أنيابـه، مكذبـين كل الوقائع التي 
افتعلوهـا ضد هذا الرجل ومصر بالتأكيد، هل نذكر كتبة هذه الجماعة أنهم شـربوا 
الآن من نفس الكأس، إن كان وحيد حامد قد تجني عليهم رغم علمي بأن ما جاء في 
المسلسـل ما هو إلا نقطة في بحر من أفعال قيادات هذه الجماعة، هل ذقتم وشـربتم 
من نفس الكأس الآن؟ هل شـعر أحد منكم بالذنب في حق الزعيم عبد الناصر عندما 
كنتم تصفقون وتهللون عندما يخرج كاتب يسب عبد الناصر أو فيلم أو مسلسل من 
فصيلـة إحنا بتـوع الاتوبيس والكرنك، ومـا إلى ذلك من تفاهـات أندثرت واختفت 
لتبقى السـيرة العطرة لأشرف وأنقى من حكم مصر بإيجابياته وسلبياته فهو الآن 

في ذمة التاريخ».

رأي قساوسة 
ورهبان في المسلسل

إييه، إييه، ذكرني هشـام بالذي كان، والمعارك التي خضناها ضد المحظورين في 
السـبعينيات، وان كانوا الآن أكثر هدوءا، والبعد عن العصبية، ونحن كذلك بحكم 

الحوار والعلاقات، وتلمس كل فريق العذر لصاحبه.
كما نشـرت جريدة «روز» امس في صفحة قساوسـة ورهبان التي يشرف عليها 
زميلنـا روبيـر الفـارس، كل أحد، تحقيقـا مبتكرا فـي فكرته وهـو رأي بعض رجال 
الدين المسـيحي في المسلسـل، فقال عنه القس أمير ثروت راعي الكنيسة الانجيلية 
في الفجالة بالقاهرة: «يحظى بأعلى نسـبة مشاهدة بين معارفي ودائرة من حولي 
من مسـيحيين ومسـلمين لما يقدمه من محتوى جديد في قالب درامي بأعلى درجات 
الحرفية سـواء في رسـم الشـخصيات أو بالحوار المتبادل بينها، وهو عمل تعريفي 
بجماعة الإخوان المسـلمين وشخصية مؤسسها «حسـن البنا»، والمؤلف يقدم رؤية 
توثيقيـة موضوعيـة الى حد بعيـد للجماعة ومؤسسـها، كذلك لفـت انتباهي رصد 
المسلسـل لحركة البعثات التبشـيرية المسـيحية والتـي تزامن بعضها مع تأسـيس 
جماعـة الإخـوان وتعامل المؤلف مع هـذه الحركة بطريقة موضوعيـة أيضا ووضع 
وجهتـي نظر مختلفتـين عنها، فهي إما حركة لتبشـير المسـيحيين أنفسـهم بمذاهب 

مختلفة أو أنها لتنصير المسلمين وهو لا يحاول أن يميل لأي احتمال.
والمسلسل لا يتوقف للتأريخ للجماعة فقط، لكن يتكلم ويناقش الظروف المحيطة 
بها، فيضع الجماعة وسط المجتمع والمجتمع حول الجماعة لتكتمل الصورة ويستقيم 

التوثيق.
أمـا عندما يتكلم المسلسـل عـن الحاضر فنجد المؤلـف يخلع جلبـاب الموضوعية 
ويضعـه جانباً ليلبس زي شـاهد العيان ولا يعرض وجهتـي نظر حول أمر بل يقدم 
رؤيتـه ورأيه ليس فـي الجماعة فقط، ولكن في أحوال البلد ومشـكلاته من رشـوة 
وبطالـة وأزمة مرور وغيرها، وأنا وغيري على ميعاد يومي لمشـاهدة الأحداث دون 
توقع مسـبق لأن الحكي جذاب جدا، فتحية للمؤلف كمبـدع أول ولبقية طاقم العمل 

كمبدعين تاليين».
أما الأب شـريف ناشف كاهن كنيسـة القديس كيرلس للروم الكاثوليك فقد اتهم 
وحيـد بالترويـج للإخـوان بقوله: «مسلسـل الجماعة الـذي نتابعـه يوميا واضح 
أنـه نجح في تحسـين وتلميع صورتهم وبدأ الناس يتعاطفـون معهم وخصوصا مع 
شباب الجامعة الذين حقق معهم، فبدلا من تهميشهم انطلقوا وتألقوا بإعلان رسمي 
علـى التليفزيون «وببلاش»، ولدي إحسـاس قوي بعد نهاية المسلسـل أن الإخوان 
سيرسلون لي «اس ام اس» للمؤلف مثل رسالة فناننا الكبير عادل إمام في مسلسل 

«جمعة الشوان»، «نشكركم على حسن تعاونكم».

المرشد السابق غاضب 
على الفنان سامي مغاوري

ولكن المرشد السابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف، فقد كان عكس الأب شريف 
غاضبـا على المسلسـل وعلى الفنان سـامي مغاوري الـذي أدى دوره، ونشـرت له 
مجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» حديثـا أجرته معـه زميلتنا الجميلة أميـرة حمدي، 
قـال فيـه: «- لن أعلـق على مسلسـل «الجماعـة» نهائيا إلا بعـد نهايتـه، إذ لم يقم 
النـاس بالواجب فسـوف أتحدث، وأقصد بالتحديد شـباب الجماعة، به العديد من 
المغالطـات، فمثلا لم يكن أحـد يناديني بـ»مولانا» بل كانوا يقولون فضيلة المرشـد 
أو الأسـتاذ، وهذا ما كان يطلق على الإمام حسـن البنا، كما أن مكتبي ليس كما ظهر 
ولا طريقة جلوسـي ولا حديثي، كمـا أن كلمتي «حرماً» و»جمعـاً» بدعة ولا نقولهما 

في صلاتنا.
- هناك العديد من المغالطات في جوهر الأحداث مثل ما أطلقوا عليه «ميليشيات» 
جامعـة الأزهر فكلهـا أكاذيب وافتراءات، ولم تكن هناك كتائب أو «ميليشـيات» كما 
يقال بل مجرد «اسـكتش رياضي» أو تمرينات يمكن أن تقام في أي مكان لكن النظام 

تعامل معنا بمنطق تكسير العظام.
- هذا تاريخ مزور، لقد كان في مصر من الرجال ومن تاريخ الزعماء من هم محل 
احتـرام الجميع فلـم يكن النحاس حقـودا، كما رأينـا أيضا علي ماهـر تعاملت معه 

وكان رجلا جيدا بالإضافة إلى رجالات الفكر والأدب.
دعكم من الكلام الفارغ عن هذه المرحلة فقد كنا نقيم مظاهرة فنسقط وزارة، وها 

أنا أمامك وتشاهدون المسلسل فأين وجه الشبه؟
- أسرتي تستنكر دور مهدي عاكف في المسلسل لأنهم يعيشون معي ويعرفونني 

لذلك «الواد» وحيد حامد واع جدا لأنه كتب «الكبير» للهروب من المسؤولية.
وسألته: وما تقييمك عامة لدور مهدي عاكف في المسلسل؟

فقـال - لا أعرفه - والدليل على أنه ممثل فاشـل أن مـن يمثله موجود وحي ولم 
يقابلـه، ولـم يعـرف طريقة جلسـته أو كلامه أو غيره مـع أن من يقـدم دور حرامي 
يجلـس مـع مجموعة حرامية ويتعايش مـع الدور أو عندما تقـدم فنانة دور راقصة 

تجلس معها وتعرف كيف ترقص».
ألم أقل لكم انه خفيف ظل، وابن نكتة، وحاضر البديهة؟ المهم أن نشر الحديث في 
مجلة حكومية تصدر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عمل يستحق الإشادة بزميلنا 
وصديقنا رئيس التحرير ياسر رزق وبوزير الإعلام ايضا، انس الفقي، ولا يهم بعد 
ذلـك، الإرهاب الذي تعرض له أحـد الأزواج الذي عرض مشـكلته زميلنا وصديقنا 

بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي في بابه - بعد الفطار - الحلو ضحكة - بقوله عنه:
- شفت الإرهاب الفكري

- إيه بس اللي حصل؟
- الجماعة حرموني من مشاهدة مسلسل الجماعة

- أي جماعة بالضبط؟
- جماعتي.

هجوم ضد البابا لتدخله بقضية المواطنة كاميليا
وإلى أشـقائنا الأقباط ومعاركهم، والهجوم الذي شـنه زميلنـا وصديقنا بمجلة 
«روزاليوسـف» جمال الدين، يوم الأحد فـي عموده بجريدة «العربي» - في الهواء 
الطلـق - ضد البابا شـنودة، والكنيسـة بقوله عنه: «لوجه اللـه والوطن أقول في 
قضية المواطنة كاميليا شـحاتة أن كاميليا مواطنة مصرية ومن حقها طبقا للدستور 
اعتنـاق ما تشـاء من آراء وأفكار وعقائد، ونشـدد على أن مصر وطـن واحد وكيان 
واحد لجميع المصريين ونرفض بالتالي أن تكون هناك دولة للكنيسـة الأرثوذكسية 
داخل الدولة المصرية وأن يتصور رجل دين داخل الكنيسة أنه يمكن أن يمارس دور 
الند لسـلطة الدولة مستغلا جماعات وأتباعا في الولايات المتحدة وأوروبا يقومون 
بتنظيـم مظاهـرات ويروجـون لأكاذيب حـول اضطهـاد الأقباط فـي مصر وخطف 
المسيحيات وإجبارهن على اعتناق الإسلام، بينما كل المشكلات التي حدثت وراءها 
مشـاكل خاصة وزوجية، ووراءها كذلك رفض الكنيسـة إباحة حق الطلاق إلا لعلة 
الزنا فقط وهو ما اضطر سـيدات مسـيحيات فضليات ومحترمـات إلى الوقوف في 
المحاكـم والقـول على غيـر الحقيقة بأنهـن ارتكبن علـة الزنا حتى يتـم تطليقهن من 

أزواجهن بعد أن استحالت العشرة بينهم.
وهـذا ليس كلامـي ولكنه ما جـاء فـي التحقيقـات الصحافية. مصريـة معروفة 
وقبطية الديانة قبل ثلاث سنوات في مجلة «صباح الخير» وهي كريمة كمال ومن ثم 
فلا ينبغي أن يتحمل المصريون من المسلمين مشكلات الكنيسة مع أتباعها ولا تبعات 
الخلافـات الخاصـة والزوجية عند البعض من الأسـر والعائـلات القبطية بل الذي 

يجب أن يتحمل تلك المسؤولية كاملة هو البابا شنودة نفسه ورجال الكنيسة».

«صوت الأمة»: لماذا يحولون
 قضية كاميليا الى مشكلة طائفية؟

وطبعـا، طبعا، لم يكـن ممكنا أن يتـرك زميلنا وصديقنا وائل الإبراشـي، رئيس 
تحرير «صوت الأمة» القضية دون أن يقول: «لا يستطيع أحد أن يتهمنا بالطائفية أو 
بمحاولة إشـعال فتنة، فمواقفنا معروفة وآراؤنا معلنة، فنحن نقر ونعترف بوجود 
أزمات ومشـاكل تتعلق بالأقباط في مصر تصل أحيانا إلى التهميش وأحيانا أخرى 

إلى حد الاضطهاد.
ولا يمكـن أن يتهمنـا أحـد بالطائفية إذن بسـبب اهتمامنا بقضيـة كاميليا زوجة 
الكاهن التي أعلنت إسلامها وهربت ثم اختطفتها الأجهزة الأمنية وإعادتها للكنيسة 
بعد مظاهرات المسـيحيين الغاضبين وذلك خوفا من اندلاع فتنة طائفية، القضية في 
رأيـي قضية حقوق إنسـان وليسـت قضية طائفيـة، قضية «حرية معتقد» وليسـت 

قضية فتنة بين المسلمين والمسيحيين، تعالوا نناقش الأزمة بهدوء.
الفصل الأساسـي في قضايا اعتناق المسـيحيين الإسـلام أو العكس هو سـؤالان 

مهمان جدا: السؤال الأول: هل الفتاة مثلا قاصر؟
والسؤال الثاني: هل تعرضت للإكراه أو ضغوط من أي نوع؟

الإجابة عن السـؤالين تحسـم القضية، إذا لم تكن الفتاة قاصرا وإذا لم تتعرض 
لضغوط مادية أو نفسـية أو معيشية فنحن أمام قضية حقوق إنسان وحرية معتقد 
لا علاقـة بالهـلال أو الصليب، بالمسـجد أو الكنيسـة، مـن حقها أن تعتنق ما تشـاء 
وتمـارس حياتها بشـكل طبيعي، وهـذا ما حدث مـع كاميليا بعـد أن تأكدنا من ذلك 
بالأدلة والمسـتندات، والسـؤال: ماذا نفعل إذا شـككت الكنيسة والأقباط في إسلام 

كاميليا؟!
والإجابة بسـيطة جدا، الفصل هو كاميليا نفسها، فلتخرج لنا كاميليا في أقل من 
دقيقة ودون إكراه أو ضغوط وتقول لنا: هل اعتنقت الإسلام بمحض إرادتها أم أنها 

مازالت مسيحية بمحض إرادتها أيضا؟».

رأي المفتي في تسليم كاميليا شحاتة
ونشـرت الجريدة تحقيقا لزميلنـا أحمد صبري، عن لقاء المفتي الدكتور الشـيخ 
علي جمعة مع أعضاء نادي قضاة الإسـكندرية، وقد ألح اليه أحد القضاة بالسـؤال 
عن تسـليم كاميليا شـحاتة للكنيسة فقال: «يجوز تسـليم من دخل في الإسلام إلى 
الجهـة الدينية التي كان يتبعها، موضحا أن الرسـول نفسـه كان يفعل هذا ويسـلم 
أي شـخص يدخـل في الإسـلام للكفار مرة أخرى، وأنت بقى بتشـتغل إيه إن شـاء 
الله؟ فرد: رئيس محكمة فقال المفتي: ما هي دي المشكلة، يا جماعة لازم تقرأوا جيدا 

وتفهموا الدين صح!
الرسـول أقـر بتسـليم أي كافـر يدخل الإسـلام للكفـار ووقع على ذلـك في صلح 
الحديبيـة، وهنـا قاطعه رئيـس المحكمة قائلا: يـا فضيلة المفتي هـذا كان قبل الفتح 
الإسـلامي وليس الآن، فرد عليـه المفتي بعصبية قائلا: قبل الفتح الإسـلامي، وبعد 
الفتح الإسلامي وفي أي وقت إيه رأيك بقى؟ لازم تدرس الموقف حيثما تكون في أي 
مكان وتنظر إلى الواقع المحيط ثم تتخذ القرار فيه حاجة اسـمها سياسـة ومواءمة، 
أرجوكم اقرأوا كويس الماضي والحاضر! عقب ذلك سـيطرت الدهشة والغضب على 
الحاضرين وامتلأت القاعة بالضجيج مما دفع المستشار عزت عجوة رئيس النادي 
لإنهاء اللقاء سـريعا خوفـا من تطور الموقف خاصة أن المفتـي كان في حالة عصبية 
شديدة. من جانبه وصف ممدوح اسماعيل محامي الجماعات الإسلامية رأي المفتي 
بأنـه تدليـس وقال: ما قاله المفتـي من أن صلح الحديبية قد عقده الرسـول - صلى 
اللـه عليه وسـلم - بأمر إلهـي لأنه كان لا ينطق عـن الهوى أي أنـه موحى إليه من 
اللـه، ان هـذا الأمر لـم يحدث على الإطلاق مـرة أخرى في خلال التاريخ الإسـلامي 
كلـه: أيضا «صلـح الحديبيـة كان معاهـدة» وأما في قضيـة كاميليا شـحاتة فليس 
بيننا وبين المسـيحيين معاهدة تنص على تسليمهم من يدخل منهم في الإسلام، وما 
استشهد به المفتي يعد افتئاتا على الواقع السياسي لأنه لا يوجد بيننا وبين الأقباط 
حـرب كمثل تلك التي كانت بين المسـلمين والكفار. أن تسـليم المسـلم للجهة الدينية 
التي كان يتبعها حرام شرعا وأن هذا ثابت ومستقر عليه فقها منذ مئات السنين، لأن 
على ولي الأمر حماية من يدخل في الإسـلام من أن يفتن في دينه مرة أخرى، أن قلة 
قليلة ومتطرفة من رجال الكنيسـة تسعى للعب دور سياسي وهو ليس دورا منوطا 
بها بالتدخل في شـؤون السياسـة والحلـم بالضغط على النظـام وذلك أمر مخالف 

للمسيحية ذاتها التي يؤمن أهلها بأن ما لقيصر فهو لقيصر، وما لله فهو لله».

موقف الاخوان من اختطاف كاميليا شحاتة
ونشـرت الجريدة حديثـاً آخر مع صديقنا عضـو مكتب الإرشـاد الدكتور عصام 
العريـان، أجـراه معـه زميلنـا سـامي بلتاجي، قـال فيه عـن أسـباب ابتعادهم عن 
هـذه القضيـة: «عـزوف الجماعة عـن الحديث في قضيـة اختطاف كاميليا شـحاتة 
واحتجازها لدى الكنيسة يرجع إلى الأسلوب الذي يتبعه النظام في قمع المعارضين 
سـواء مـن خـلال المحاكمـات العسـكرية أو اتهامهم بإثـارة الفتنـة الطائفيـة. أنتم 
متبنيين القضية وجزاكم الله خيرا، لو تكلمنا نحن فسوف يقال كلامنا وحش وأنتم 
مـش هتروحوا محاكم عسـكرية أمـا لو تحدثنا نحـن هيقولوا عنا اننـا نثير الفتنة 

الطائفية، وبعدين المعلومات كلها غائبة.
هذه القضية الملتبسـة فنحن لا نعلم أن السـيدة أسلمت أو لم تسلم فهذه تختلف 

عن تلك.
نحن لن ندخل إطلاقا في مسـائل يمكن أن تجر لفتنة في المجتمع خاصة إذا كانت 

ملتبسة والأمن وراءها».
ومـن كاميليا شـحاتة إلـى الطالبـة مريانا زكي من الإسـماعيلية والتي أشـهرت 
مـن  وحيـد  ولاء  الجميلـة  لزميلتنـا  تحقيقـا  امـس  «الوفـد»  ونشـرت  إسـلامها 
الإسـماعيلية، وما جاء في شـريط فيديو لمريانا،  قالت فيه: «الحمد لله رب العالمين، 
أشـهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أنا مريانا زكي متى من القنطرة شرق 
محافظة الإسـماعيلية، طالبة بقسـم الجغرافيا كلية الآداب، جامعة قناة السويس، 
دخلت الإسـلام بكامل قواي العقلية وأصبح اسمي مريم محمد أحمد، وانني أسلمت 
دون ضغـوط من أحـد ومقتنعة جدا، إن الله نور لي طريقي وأشـهرت إسـلامي في 

الأزهر».

محمود عاشور: القنوات الفضائية تنشر الحرام
وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم ونبـدأ مع صديقنـا العالـم ووكيل الأزهر الأسـبق 
الشـيخ محمود عاشـور، وحديثه يوم الأربعـاء في «الأهرام المسـائي» الذي أجراه 
معه زميلنا محمد ربيع، ومما قاله فيه: «القنوات الفضائية التي تنشر الحرام في كل 
شـيء لدرجة انني كنت أصلي العيد بمجموعة من الناس فأتاني رجل فقال يا شـيخ 
النبـي صلى الله عليه وسـلم كان يوزع بالونات على الأطفـال قلت له لم يكن لديه، 
فقـال هذه بدعة أوقفها، فسـألته كيف أتيت للصلاة قال بسـيارتي قلت له اكسـرها 
وتعالـى علـى ناقة كما كان يأتي الرسـول - صلى الله عليه وسـلم - الناس احتار 
فـي أمرها وكذلك أتاني رجل يناقشـني في النقاب، قلت له مـاذا تعمل قال فران قلت 

عملك أن تعد عيش».
- هنـاك أشـخاص أتوا من شـبه الجزيرة العربيـة بفكر متشـدد ويتحدثون به 

وللأسف بعضهم من علماء الأزهر الشريف.
- كنـت أصلـي وأتى شـخص وقـال لي لـن أصلـي وراءك لأنك غير ملتـح، فقلت 
لـه ما حكـم اللحية قال فرض فقلـت له اقرأ الدليل فحـار جوابا فقلت له انها سـنة، 
وهناك المؤكد منها وغير المؤكد وأنها «عادة وليسـت عبادة»، كما قال شيخنا الشيخ 
شـلتوت، فقلـت له مـا مؤهلك قـال بعون اللـه وتوفيقه دبلـوم صنايـع وعملت في 

السعودية ثلاثين سنة.
ونحـن دولـة إسـلامية دينها الإسـلام والشـريعة الإسـلامية المصدر الرئيسـي 
للتشـريع ومعنى أن هناك جماعات إسلامية أن الناس كلها كفرة والشيوخ الغزالي 
والشعراوي والطيب النجار عندما ذهبوا للقاء أعضاء الجماعات الإسلامية أداروا 
ظهورهم لهؤلاء العلماء وقالوا عليهم علماء السلطة، وفي الحقيقة لدينا خلل فكري 
وافد إلينا انتشـر بـين مجموعة من الناس ووضعوا شـعارات ليسـت صحيحة ولا 

سليمة ولا ينبغي أن تكون في بلد يشهد بأنه «لا إله إلا الله محمد رسول الله».
- الخـارج وظف بعض هذه الجماعات لحسـابه، أمريكا تحديـدا، وعندما كانت 
تحارب أفغانسـتان الاتحاد السوفييتي أنشـأت مكتب المجاهدين العرب بوجود من 
ابن لادن وكان يتم صرف رواتب لهؤلاء المجاهدين ويشـرف على هذا المكتب دكتور 
مصـري يسـمى مصطفى وقتـل بعد أحداث 11 سـبتمبر ونجد أن أمريـكا قضت على 
الشـيوعية ويحاولون قتل من صنعوهم، وأقول ان الجماعات الإسـلامية من صنع 

أمريكا».

دعوة القذافي لأسلمة اوروبا
وإلـى المعارك والردود، ونبدأها اليوم مع زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي 
هويـدي، الذي وجد في زيـارة القذافي لإيطاليـا ودعوته مجموعة مـن الإيطاليات 
للإسـلام وإسـلام ثلاثة منهن فعـلا، وكذلـك دعوته لأسـلمة أوروبا، أقـول وجدها 
هويـدي فرصـة ثمينـة للنيل مـن القذافي بسـبب خصومة قديمـة بينهمـا، فقال في 
«الشـروق» يوم السـبت سـاخرا: «قدم العقيد معمر القذافي هدية ثمينة للغاية إلى 
أعـداء العرب والمسـلمين، حين دعـا في إيطاليا إلى أسـلمة أوروبا، ذلك أنه سـلمهم 
اعترافـا علنيا يؤيد مسـعاهم لإقاعة الهلع في أوروبا من قدوم شـبح الأسـلمة التي 
يدعون انها ستقلب أوروبا رأسا على عقب وتحولها إلى ما يشبه أورابيا، أو أوروبا 
العربيـة، وإنـا نحمد الله انـه لم يطالب بتعميـم الكتاب الأخضر علـى الأوروبيين، 
إلا إذا كان قـد ادخر ذلك الى مناسـبة تالية بعد الاطمئنان الى هدايتهم، فأخشـى ما 
أخشـاه أن يدعـو الإيطاليات الثلاث اللاتي تحولن الى الإسـلام بعـد قبض المعلوم 
وتسـلم المصحـف، الـى زيـارة ليبيـا للإطلاع علـى النمـوذج المطلوب مـن المؤمنين 
الأوروبيين السـير على هداه، ولأن ذلك الاحتمال ليس مسـتبعدا فإنني أقترح على 
الأخ العقيد أن يبدأ بأسـلمة ليبيا قبل أسـلمة أوروبا، ولا أعني بالأسلمة هنا تلبيس 
النساء الطرح وإلزام الرجال بإطلاق لحامهم، ولكن أعني العمل على تحقيق مقاصد 
الشريعة في إقامة العدل وإشاعة الحرية والحفاظ على كرامات الناس وتأمينهم».

«المساء» تتهم خالد مشعل بأنه صناعة ايرانية
أمـا زميلنـا خالد إمـام رئيس تحرير «المسـاء»، فقـد فضل مهاجمة خالد مشـعل، 
رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس، بسـبب تصريحاته ضـد اطلاق المفاوضات 
المباشـرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعوته الرئيس مبارك وملك الأردن الى 
عدم المشاركة فيها، وقال خالد يوم الأحد: «تعبير ان المفاوضات سوق للنخاسة من 
أجل بيع فلسـطين ولتصفيـة كل بنود القضيـة من حق العـودة، والقدس والحدود 
والسـيادة علـى الأرض والمعابر، تعبيـر عنتري خارج حـدود الأدب، ولا أعتقد أبداً 

أن خالد مشعل يفهمه جيدا.
كلامـه جديد، صناعة إيرانية حمسـاوية وليعد الى الكلمة التاريخية التي ألقاها 
الرئيس مبارك فـي البيت الأبيض وفي مواجهة الرئيـس الأمريكي ونتنياهو، وأكد 
أن التقدم والانحسـار والانفراج والانتكاس الذي شهدته عملية السلام وعدم قيام 
دولة فلسطين حتى الآن هو وضع سبب لشعوبنا قدرا هائلا من الغضب والاحباط، 
وطالـب نتنياهـو بالوقف التالي للاسـتيطان المخالـف للقانون الدولـي، وأكد لأبو 
مازن أن مصر مسـتمرة في دعمها للشـعب الفلسـطيني وللقضية حتـى قيام الدولة 
المسـتقلة وعاصمتها القدس الشـرقية. يا سـيد مشـعل، هل هذا كلام يقال في سوق 

نخاسة أم مواقف ثابتة لزعيم كبير في قيمة وقامة الرئيس مبارك».

«روزاليوسف» تسأل مشعل عما 
يعنيه بـ«الشرعية الرجولية»

سـبحان اللـه، له فـي خلقه شـؤون، خالد يهاجـم خالدا مثلـه؟ لو فعلهـا من له 
اسـم آخر لـكان الأمر مفهوما، مثل هجـوم زميلنا عبدالله كمـال رئيس تحرير مجلة 
«روزاليوسـف»على مشعل بسبب وصفه محادثات واشـنطن بأنها تفتقد للشرعية 
الرجولية، وقوله رداً عليه: «أريد أن أسـأله في كلمة «شرعية رجولية»، ما الرجولة 
في وجهة نظره؟ هل هي أن يردد كلاما ضد مواطنيه بعد شـتائم صدرت ضد رئيس 
السلطة الفلسطينية والزعماء العرب من إيران، هل الرجولة هي النضال الشفوي؟ 
هـل هي إقامة حفـلات زفاف الأبناء في أجواء تشـبه ألف ليلة وليلـة، وطقوس من 
عصـور أسـطورية لم تذكـر في التاريـخ، بينما الجوعـى يملأون غـزة التي يناضل 

باسمها الأخ أبو الوليد؟
هل الرجولة هي المماطلة لسـنوات في التباحث من أجل الإفراج عن الأسرى لدى 
إسـرائيل، مقابل الإفـراج عن الجندي شـاليط، وتعطيـل كل احتمـالات الصفقات، 
وإبقـاء الأسـرى فـي غياهب السـجون؟! لأن خالد مشـعل يـدرك أنه لـو انتهى أمر 
شـاليط لـن تكون للقنـوات التي تفتح مع إسـرائيل من حين لآخـر أي قيمة يمكن له 

أن يستغلها.
هـل الرجولـة هـي الإدعـاء بالانتصار فـي حرب سـقط فيها ألـف ومائتا شـهيد 
فلسـطيني لأن زعيم حماس المقيم نقض الهدنة فمنح إسـرائيل نافذة رهيبة لقصف 

غزة وعدم إبقاء طوبة فوق مثيلاتها على أرضها؟».

وصف امين السياسات
 بالتحول الى مكبر صوت

ونتـرك خالـد مشـعل إلـى صديقنـا اسـتاذ العلـوم السياسـية وعضـو المكتـب 
السياسـي للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسات الدكتور علي الدين هلال 
الـذي تعرض يوم الأحد لهجوم حاد مـع زميلنا وصديقنا عصام كامل رئيس تحرير 
«الأحـرار» والذي كان في غايـة الضيق منه، لذلك قال عنه: «مـا كان من الرجل بعد 

انزلاقه الى مستنقع الحزب الوطني إلا أن تحول الى مجرد مكبر صوت لا أكثر.
بـدأ الوجه الذي كان يطل بأمل فـي الناس بلا تجاعيد تحدد ملامحه الجادة أيام 

أن كنا نتابعه مثقفا واعدا ووطنيا خالصا.
أصبح وجه علي الدين هلال باهتاً وربما تسـكنه عتمة غريبة عنه، وأحيانا تراه 
ذا ملامح تائهة سـلبت منها كل آيات الوضوح والشـفافية، اصبـح وجه علي الدين 
هلال كوجه ممثل يؤدي دورا لا يقتنع به، اصبح وكأنه على خشـبة مسـرح بلا نص 

ولا جمهور ولا مخرج.
اشـعر بمعاناتـه وهو يتحدث عن مسـتقبل مصر أو وهو يتحـدث عن دور مصر، 

وأراه اكثر من فوضوي عندما يحدثك عن الحزب الوطني ومستقبل البلاد.
هل هذا ما كنت تقوله في منتصف الثمانينيات مثلا؟».

الحكم في مصر ليس هما شعبيا
وفي نفس اليوم وذات اللحظة تعرض هلال الى هجوم آخر في «العربي» لسـان 
حـال حزبنا العربي الديمقراطـي الناصري الذي لم أعد عضوا فـي لجنته المركزية، 
مـن الدكتور هشـام الحمامي، جاء فيـه: «في أحد لقاءاتـه الجماهيرية الأخيرة ذكر 
الدكتـور علي الدين ان «الحكم في مصر ليس هما شـعبيا» وذلك في معرض حديثه 
عن الانتخابات الرئاسـية ومرشـح الحزب للرئاسـة وكل هذا الكلام المكرور والمعاد 

والذي سئمت منه الحروف والكلمات.
د. علي قامة أكاديمية رفيعة وسياسي عتيق خبر الدولة المصرية نشأتها الحديثة 
جيدا بأطوارها الثلاثة الطور الناصري والطور السـاداتي والطور الأخير الممتد في 
العقود الثلاثة الأخيرة، وفي كل طور قام بالدور العريق للمثقف الى جوار السلطة، 
أفاد قدر ما أفاد واسـتفاد قدر ما اسـتفاد وما زال في العمر بقية، ومثل الدكتور علي 
كثيرون، أكاديميون وأسـاتذة جامعات يعرفون الحـق والباطل والصواب والخطأ 
وتجاوزوا سـن الطموح العنيف وحققوا الكثير من الأمجاد الشـخصية، لكنهم كمن 

يشرب من ماء البحر لا يرتوون ولا يكفون».

مطالبة وزير الثقافة بتقديم استقالته
وتواصلـت المعـارك دون هـوادة، فأمس شـن زميلنا فـي «الأهرام» عبـد الناصر 
سـلامة هجوما عنيفا ضد وزير الثقافة فاروق حسـني قائلا عنه وهو في دهشة من 
عدم تقديمه اسـتقالته: «التجربة أثبتت أن الوزيـر الفنان يخرج بقدرة قادر من كل 
كارثـة كالشـعرة من العجين، نـاس تتحبس وناس تتسـجن، وناس تقـال، وناس 
تمـوت، وناس تتحرق، والوزيـر الفنان قاعد يغني في انتظـار الكارثة اللي بعدها، 
فمـن حريق بني سـويف الى حريق المسـرح القومي الـى حريق المسـافرخانة ومن 
رشـوة محمد فودة إلى رشـوة أيمن عبدالمنعم، ومن فضيحة اليونسـكو الى سـرقة 
اللوحة، لنا أن نحصر ونتحسـر على عدد القتلى والمصابين والسـجناء والخسـائر 

المادية والفضائح الدولية، إلا أنه ليس لنا أن نقول للوزير الفنان: كفاية، حرام!
والأدهى، أنه بعد كل كارثة وأختها نسـمع أن الوزير الفنان اعتكف أو استقال او 
مكتئـب، أو مهاجـر، إلا أن الحقيقة هـي أن ثمانين مليون مصري هـم الذين يصيبهم 
الاكتئـاب وتطاردهـم الهجـرة، والوزير يظـل هو «الفنـان» أعتقـد أن أي كارثة من 
كوارث وزارة الثقافة في عهـد الوزير الفنان كانت كفيلة بمحاكمته محاكمة عاجلة، 
أو القذف به الى خارج الوزارة مثلما أطيح بذلك الرجل وزير النقل السـابق في مثل 

هذه النوعية من الكوارث، إلا أن وزيرنا الفنان يبدو أنه رجل مختلف».
والغريب أن زميلنا وصديقنا عمرو سـليم أراد مسـاندة عبد الناصر في قوله ان 
الوزيـر مختلف فكان رسـمه فـي نفس اليوم - أمـس - في «المصـري اليوم» - عن 
أم تقنـع ابنتهـا في ليلـة زفافها بالعريس وتقـول لها: - اعقلي يابـت، أي نعم عيلة 
العريـس كلها بيئة بس هو غيرهم خالص، عندك مثلا فـي وزارة الثقافة الكاميرات 
بايظـة وأجهزة الانذار عطلانة ومسـاعدين الوزير كلهم مهملين، بس الوزير غيرهم 

خالص وزي الفل وقاعد على كرسيه لأبد الآبدين».

مطالب برفع الحصانة عن اعضاء
 بمجلسي الشعب والشورى

ونتـرك فاروق حسـني والمعـارك من حولـه إلى معـارك أخرى، فمثـلا قال امس 
زميلنـا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» عن طلب 
النائب العام رفع الحصانة عن أربعة عشر عضوا من مجلسي الشعب والشورى في 
قضية العلاج على نفقة الدولة: «لا تسـتر على فسـاد»، جملة قالها المسـؤول الكبير 
فـي النظام بعد طلب النائب العام رفع الحصانة عن 14 من نواب مجلسـي الشـعب 
والشـورى لاسـتجوابهم بشـأن التجاوزات في اسـتصدار واسـتخراج العلاج في 
القضيـة المعروفة باسـم «نواب العلاج» قالها المسـؤول، وكأن الدنيا عندنا تمام ولا 

يوجد فساد ولا يحزنون.
يقول ذلك وهو يعلم - ويعلم غيره في النظام - أن الجو العام فاسـد، فالفسـاد 
منتشـر في كل مكان وفي كل مؤسسـة، بل أصبح النظام يساعد على إفساد الناس، 
ليشـغلهم عن المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ليظل قابضا 

على الحكم حتى آخر نفس».

العلاج على نفقة الدولة والانحرافات
لا، لا، هذه مبالغات عن حجم الفساد في نظامنا الوطني، وهو ما تكفل بتوضيحه 
امس ايضا زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» 
بقولـه في جريدة «روز»: «لا بد أن نفرق بـين أمرين، نظام العلاج على نفقة الدولة، 
والانحرافـات التـي حدثت، فالدولة تسـتحق الشـكر لأنهـا خصصـت الملايين لهذا 

العلاج الذي لم يكن موجودا منذ سنوات.
 النواب الذين أساءوا استخدام سلطتهم يجب تطهير البرلمان منهم لأنهم أضروا 
بعشـرات الآلاف مـن المرضى غير القادريـن الذين تعطلت قراراتهم بسـبب الضجة 

التي تحدث الآن.
 الصورة ليسـت سـوداء الى هذه الدرجة، والخدمات الصحية في المستشـفيات 
الحكوميـة والجامعيـة تطـورت إلـى حـد كبير، لكـن البعـض لا يرى إلا السـلبيات 

فيضخمها وكأنها كل الصورة».

المفتي يؤيد تسليم كاميليا للكنيسة لأن الرسول سلم بعض المسلمين لكفار قريش.. ومحامي الجماعات الإسلامية يتهمه بالتدليس

مهاجمة قادة حماس لتشكيكهم بدور مبارك.. واتهام قادة الحزب الوطني بالتحول لمكبرات صوت
القاهرة -»القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن خطاب الرئيس مبارك في احتفال وزارة الأوقاف بتوزيع جوائز 
مســابقة القرآن الكريم، وإصدار محكمة جنح مســتأنف طنطا حكمها بحبس المحامين ايهاب ســاعي ومصطفى فتوح المتهمين بالاعتداء على مدير 
النيابة ســنتين وثلاثة أشهر، بدلا من الحكم السابق بالسجن خمس ســنوات، وقرار النائب العام إحالة صديقنا الإعلامي الكبير حمدي قنديل الى 
محكمة الجيزة بتهمة ســب وقذف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ومسلســلات رمضان وأيام وتنتهي، ولذلك اقترح زميلنا بـ»الجمهورية» سمير 
رجب استغلال غادة عبد الرازق بطلة مسلسل زهرة لحل مشكلة القمح، بقوله :- نظرا لأن الست الحاجة زهرة، سرها باتع ورمشها جارح وقوتها 

ثلاثية، لماذا لا نقترح عليها أن ترسم على مزارع روسي يحل لنا مشكلة القمح، ساعتها سنقول للدلع الماسخو مليون سلام وتحية..
ونفي رئيس مجلس إدارة المحطات المائية ما نشــر عن ان محطة كهرباء الســد العالي لا تعمل بكامل طاقتها، والاســتعدادات للعيد، وقرب انتهاء 
رمضــان ومعــه موائد الرحمن، التي قال عنها صديق لصديقه في رســم بمجلة «الشــرطة» لزميلنا وصديقنا محمد حاكم - لا أوحشــن الله منك يا 

موائد الرحمن.. وإلى قليل من كثير لدينا.
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9 صحف عبرية

الطريق مسدود والمحادثات المباشرة لن تفضي الى سلام فأقصى مواقف نتنياهو لا تبلغ ادنى مواقف السلطة الفلسطينية

ستكون الادارة الامريكية مستعدة لمنح اسرائيل مظلة ذرية اذا كانت هذه مستعدة لمنح الفلسطينيين المناطق المحتلة

شموئيل روزنر

■ مثلما سـبق أن حصل لها في الماضي، عندما كانت 
مرشـحة للرئاسـة، هيلاري كلينتون بالغـت قليلا. هي 
تميل الى أن تعزو لنفسها النجاحات وفي صالحها يقال 
الاخفاقـات ايضـا، لادارة كلينتون الاولـى – ادارة بيل 
كلينتون. فقد قالت وزيرة الخارجية الامريكية الاسبوع 
الماضي «انا افهم جيدا خيبات امل الماضي. فلدي نصيب 
فـي ذلـك». ومع ذلـك، فـان كلينتـون تقفز برأسـها الى 

المستنقع العكر للمفاوضات الشرق اوسطية. 
يوجـد لهذا عدة اسـباب: ليس لباراك اوباما متسـع 
مـن الوقـت. ليس مثل بيـل كلينتون أساسـا في ولايته 
الثانيـة كرئيس، فـان اوباما يتصدى لازمـة اقتصادية 
خطيـرة ولقتال في جبهـة ونصف؛ أما الثانـي، فهو ان 
المبعوث الخاص جورج ميتشل لا يكفي. انجازاته حتى 
الان قليلـة. سـنة ونصف مرتا قبـل أن يتمكن من اعادة 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين الى المحادثات المباشرة. 
هـذا ليـس ذنبـه. السياسـة التـي املاهـا عليـه البيت 
الابيـض افشـلته. ولكن الحقيقـة هي أنه لـم يقف على 
سـاقيه الخلفيتين، لم ينجح في ان يملي سياسة اخرى 
بحزم، لم يتمسـك تمسـكا شـديدا بالموضوع. يبدو أنه 
مطلوب لهذا المنصب شخص اكثر حزما، ومن هو الاكثر 

حزما من هيلاري كلينتون؟ 
السـبب الثالـث لقفـزة الرأس مـن جانـب كلينتون 
هو الاكثر تشـويقا. وزيـرة الخارجية تؤمـن بان لديها 
فرصـة في النجـاح. يبدو ان فـي هذه المرحلـة، الاولية 
مـن المحادثات هي التي تؤمن أكثر من كل المستشـارين، 
من كل المشاركين الامريكيين في المسيرة، ربما باستثناء 
الرئيس نفسه. اذا ما نجحت حقا، فانها ستعزو لنفسها 
النجـاح في المـكان الذي فشـل فيه زوجها. في حسـاب 
الزوجيـة المثيـر للفضـول لهذيـن الزعيمـين الكبيرين، 
واللذيـن همـا شـريكان ولكنهما ايضـا، علـى الاقل من 
بعيـد، يبدوان كمتنافسـين، هـي التي تحتـاج الى مثل 
هذا الانجاز. واضافة الى ذلك: اذا ما توصلت الى اتفاق 
اسرائيلي – فلسطيني، فانها ستسجل نجاحا ذا مغزى 

اول لها كوزيرة خارجية. حتـى الان، هيلاري كلينتون 
اثارت الانطباع في الخطابات، بنشاط لا يكل، بسفريات 
لا تحصى. ولكن الانجازات الحقيقية، الخاتم الحقيقي، 
الارث الحقيقـي ليس لديها بعد. مع اتفاق اسـرائيلي – 
عربي على حزامها، يمكنها أن تطلب لنفسـها مكانا على 
الدرجـة المحفوظة لوزراء الخارجيـة الذين نجحوا في 

ترك أثرهم، وليس فقط سخنوا كرسيهم. 
هيـلاري كلينتون سـتأتي الى الشـرق الاوسـط كي 
ترعـى الجولة القادمة من المحادثات بين رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسـطيني محمود عباس. 
رحلـة اولـى من أصـل الكثيـر جدا التـي سـتأتي اذا لم 
تتفجـر المحادثـات، اذا لم تيـأس الوزيـرة، اذا وجدت 
الصيغـة المخلصة من الخلاف حول تجميد الاسـتيطان 
(البندول يميل الان للقطب المتفائل – سـتكون صيغة). 
كلينتـون سـتربح مرتـين: الاهتمـام المتعاظـم، المبالـغ 
بـه، كما درجت وسـائل الاعلام في العالـم على منح كل 
اضـاءة لمحادثات أو بادرة أمل في «المسـيرة السـلمية» 
وكذا الابتعاد الرقيق عن المشاكل الداخلية – عن الازمة 
الاقتصاديـة التي تجد الادارة صعوبـة في التصدي لها 

ومن الهزيمة المرتقبة في انتخابات تشرين الثاني. 
سيكون مشـوقا أن نرى أي مسار ستختار للتواصل 
فـي المحادثـات. على مـدى سـنة ونصف كانـت مطرقة 
اوبامـا. هي التي ارسـلت الـى جبهة المواجهـة الصعبة 
مـع نتنياهو. هذه كانت اكثـر فظاظة، اكثر حزما، الاكثر 
حزما، في الادارة. سياسيا، هذا ألحق بها ضررا. بعض 
مـن مؤيديهـا القدامـى فوجئـوا، صدموا، من سـلوكها 
تجاه حكومة اسرائيل. اذا كانت ترغب في أن تعود الى 
وظيفة السـناتور من نيويـورك (وليس أنهـا لا تريد)، 
فـان هذه السـنة والنصف كانـت سـتجعل الامر صعبا 
جـدا عليها. ولكن كما أسـلفنا، في الوضـع الحالي، فان 
كلينتـون هي فـوق هذه الترهـات للناخبـين، صناديق 
الاقتـراع، لتصبـب العـرق فـي المياديـن. كلينتـون هي 
دبلوماسـية، وليسـت سياسـية. هكـذا تريـد أن تـرى 
نفسـها – ومن اسرائيل ستطلب مساعدتها في أن تثبت 

انها محقة. 
معاريف 2010/9/6

هل تنجح هيلاري؟
شالوم يروشالمي

■ يسـتطيع بنيامـين نتنياهـو أن يربت علـى كتفه. فقد 
سـافر الى واشـنطن الى قمـة متجهمة، تحـدث الجميع عن 
فشلها. ووقف أمام رئيس أمريكي عصبي، ورئيس مصري، 
وملك أردني ورئيس سـلطة فلسـطيني شـكاكين على نحو 
خـاص. أنذر الجو العام بالقنـوط. ومع ذلك كله ناور جيدا 
وخرج من القمة غير مصاب بل مع اطراءات للصدق والجدية 
اللذيـن أظهرهما . يتبين أن نتنياهو عاد الى أيامه الحسـنة 
التي نجح فيها في بيع أثاث هزيل ومضاعفة ربح المبيعات، 
وأن يبيع مواقف اسـرائيل في الأمم المتحدة ومؤتمر مدريد 
ويقنع أعضاء مركز الليكود بأن الدولة الفلسطينية وصفة 
للقضاء على الدولة اليهودية، (ويحظى بأكثرية ساحقة). 
ونجح في واشنطن، بخطابة فصيحة وبتغيير مصطلحات 
ومفاهيـم، فـي قلـب الأمور رأسـا علـى عقب وفـي أن يبدو 

مطاردا للسلام لكن السلام يهرب منه. حسن.
يسـتطيع نتنياهـو فـي السـاحة الداخليـة أن يسـجل 
انجازا ايضـا. فاليمين يؤيـده. ووزراء الليكود بني بيغن، 
وموشـيه يعلون، ويوفال شـتاينتس، واسـرائيل كاتس، 
وجدعون سـاعر، وغلعاد أردان وليمور لفنات، يسـمعون 
بالدولة الفلسطينية التي اصبح نتنياهو مستعدا لانشائها 

ولا يرفعون أصواتهم. 
الكلمتـين  يـركل  نتنياهـو  ليبرمـان  افيغـدور  ويسـمع 
ويتبنـى  والسـامرة»  «يهـودا  التاريخيتـين  ـ  الدينيتـين 
المصطلـح المعيب «الضفـة الغربية». ولا يغضـب هو أيضا. 
ويسـمع ايلي يشاي رئيس الحكومة يتحدث عن «مصالحة 

تاريخية»، ولا يرمي حتى برد غامض.
ثمـة تفسـير لـكل شـيء. فمـا يـزال نتنياهـو لـم يجتز 
الخطـوط ولـم يقلـب المائـدة. نحن فـي المرحلـة الكلامية، 
وكل ما قيل يمكـن أن يعد عذوبة ألفاظ في مواجهة الضغط 
الدولي. يسـتطيع الجميـع ابتلاع ريقهـم والصمت لاننا لم 
نبـدأ بعد أي مسـار حقيقي. لا يوجد فـي الحكومة من يظن 
حقـا أن نتنياهـو عـازم على نقـض مئات المسـتوطنات في 
يهودا والسـامرة وتقسيم القدس. ومن جهة ثانية لا يوجد 
وزيـر يعتقد أن نتنياهو سـيحصل على عـوض حقيقي من 
التنـازلات التـي هو مسـتعد للقيـام بها. باختصـار نخرج 

للعبة كرة قدم من غير أن ننصب مَرْمَيَيْنِ  في  الملعب.

يربـح نتنياهـو في هـذه الاثنـاء ائتمانا ويسـتطيع ان 
يحظى بوقت طويل، وهما أساسـان مهمان جدا في المشـهد 
السياسي في الشرق الاوسـط. يجب على رئيس الحكومة 
الان أن يتجـاوز بسـلام السـادس والعشـرين مـن أيلـول 
(سـبتمبر) وهـو أجـل انقضـاء التجميد، وسـيكون آنذاك 
فوق الحصان السياسـي في السـنة القريبة. جميع الصيغ 
والفصاحـة الكلاميـة والحيل تجنـد في هذه الأيـام لاقناع 
المستوطنين بأننا سنستمر في البناء، وإقناع الفلسطينيين 
بأننا سـنوقف البنـاء. اذا لم ينجـح هذا العمـل البهلواني 

فيمكن أن نقضي على المحادثات المباشرة قبل أن تبدأ حقا.
هل سـتفضي المحادثات المباشـرة «الصادقـة والجدية» 
الى السـلام؟ الجـواب لا. فأقصـى مواقف نتنياهـو لا تبلغ 

أدنى مواقف الفلسطينيين. 
ففـي كامب ديفيـد وطابا حصل عرفات مـن ايهود باراك 
وشـلومو بـن عامي، وزيـر خارجيته، على 94 فـي المئة من 
مسـاحة الضفة، وعلى مناطق بديلة داخل الخط الاخضر، 
وعلـى نصف القـدس، وعلى سـيادة فلسـطينية كاملة في 
جبـل الهيـكل وعلى حيين ايضـا في البلـدة القديمة، وعلى 
حـق عودة رمزي لآلاف اللاجئين الى اسـرائيل. أيسـتطيع 

أبو مازن أن يوافق على أقل من ذلك؟ لا. 
أيسـتطيع نتنياهو أن يعرض نظاما سياسيا كهذا حتى 
لـو نقض الليكود وضم كاديما اليـه؟ من الواضح أن لا. هل 
يسـتطيع أبـو مـازن أن يهب لنتنياهـو العوض الـذي كان 
يسـتطيع عرفـات أن يوجده لـولا انـه كان ارهابيـا عنيفا 
وكارهـا للتسـويات؟ مـن المحقـق أن لا، ولا سـيما بعـد أن 
خسـر غزة لحماس. سـيبلغ نتنياهو المحادثات المباشـرة. 
اذا بلغهـا، كيـف يفحص عن قـرب هذه الحقائـق المعروفة 
والطريـق المسـدود محتوم؟. قـد يمكن في أفضـل الحالات 
التوصـل بمسـاعدة ضغـط أمريكـي الـى دولة فلسـطينية 
في حـدود مؤقتـة كما تقتـرح المرحلـة الثانية مـن خريطة 

الطريق. 
واذا فشل كل شـيء، كالمتوقع وبرغم كل شيء فسيكون 
ذلـك فـي الحقيقة بكاء لأجيال. يسـتطيع زعيم مسـتقر من 
اليمـين فقـط، اذا اسـتطاع، أن يفضـي الى اتفـاق تاريخي 
مع الفلسـطينيين ويحظـى بتأييد أكثر الجمهـور. نتنياهو 
موجـود فـي الوضـع الملائـم، لكنـه غيـر مسـتعد للاعطاء 

(والأخذ) ولا يستطيع أبو مازن أن يأخذ (وأن يعطي).

معاريف 2010/9/6

نتنياهو لم يقلب الطاولة بعد
زلمان شوفال

واشـنطن،  محطـة  «المباشـر»  القطـار  غـادر   ■
والرئيـس مبـارك والملـك عبدالله يلوحـان بأيديهما 
على الرصيـف. الجو العام متفائـل. والمحطة التالية 
هي شرم الشيخ، حيث سيستقر الرأي على استمرار 
الطريق.  الأمريكيون، ولزيـادة اليقين، ولمنع القطار 
من النزول عن السـكة، اهتموا بأن يكون في القاطرة 
سـائق أمريكي – مرة كلينتون ومرة جورج ميتشل. 
وسيقام بطبيعة الأمر عند المفارق المرشحة للحوادث 

«مراقبون».
الهـدف المتفـق عليه للقـاء التالي وتلـك اللقاءات 
التي ستأتي على أثره تحديد «معايير» لاتفاق سلام. 
يبدو أن واشـنطن أيضا أدركت أن اتفاقا نهائيا كاملا 
علـى جميـع الموضوعـات المختلف فيها غيـر ممكن لا 
بعد سـنة ولا بعد سـنتين. لهذا يفضل حصر العناية 
فـي هـذه المرحلة فـي تعـرف قضايا تمكـن المصالحة 
عليهـا والامتنـاع عـن محـاولات الاتفـاق الان علـى 
موضوعات مثـل اللاجئين والقدس والمسـتوطنات، 

لانها قد تسبب وقف المسيرة قبل انطلاقها.
يسـتحق السـيناتور ميتشـل الذي أعلن المخطط 
المدبر جائزة على الابداع عندما بشـر وسائل الاعلام 
بـأن الهـدف هـو احـراز «اتفـاق اطـار» لا يكـون في 
الحقيقـة «اتفاقـا مرحليـا»، لكنه يكون مـع ذلك أكثر 
تفصيـلا من «اعلان مبـادىء»، وذلـك دون أن يكون 
«اتفاقا كاملا». بعبارة أخرى كل واحد مدعو لاختيار 
التعريف الذي يريحه.  وسع رئيس الحكومة نتنياهو 
رؤيـا السـلام وأعلـن أهدافـا واضحـة فـي مقدمتها 
موضـوع الأمن. مـن الواضح ان الشـأن الايراني في 
خلفيـة تفكيره يلعـب دورا مركزيا. وفـي مقابلته لم 
يضع رئيس السـلطة محمود عبـاس الفرصة لتكرار 
شـروطه السابقة، التي تشـتمل على موضوع البناء 
فـي «المناطـق» والقدس. مـع ذلـك، والان على الاقل، 
سيصعب عليه أن يترك القطار المسافر. تطرق عباس 
أيضا الـى «قـرارات الجمعية العامة لـلامم المتحدة» 

وألمـح الى القـرار 194 الذي يقـرر لكن بلغـة مختلفة 
«حق عـودة» اللاجئـين العـرب. وكرر أيضـا وبقوة 
أكبر أن الفلسـطينيين لن يعترفوا بأن اسرائيل دولة 
الشعب  اليهودي. هذا العناد المفرط غامض في ظاهر 
الأمر فـي قضية تبدو فـي الأسـاس تصريحية ـ لكن 
مجرد ادعـاء الفلسـطينيين «القومية» الفلسـطينية 
يعتمـد بقـدر كبير على نفي الشـعب اليهـودي فضلا 

عن نفي حقه في هذه البلاد. 
إن القتـل البغيـض قرب بيت حجـاي الذي حدث 
فـي اثناء القمـة، ومحاولـة القتل الاخرى فـي اليوم 
التالـي، جعلا أبو مـازن كعادته «يندد» بمـا وقع. قد 
يكون قال في خفايا قلبه لنفسه إنه اذا كانت الحادثة 
تعرض فلسـطينيين في ضوء سـلبي وتعـزز مطالب 
نتنياهـو فـي الشـأن الأمني، فانـه في رؤية أشـمل، 
تستطيع حوادث دامية من هذا النوع أن تخدم الزعم 
الفلسـطيني فـي سـلب الشـرعية وتأكيد عـدم بقاء 

الوجود اليهودي في المناطق «الفلسطينية».
«هل أنت متفائل بالمسار الذي بدأ الان؟»، يسألني 
صحافيـون وأصدقـاء. وجوابي: أنا متفائـل مبدئيا 
بطبيعـة الأمـر. الصهيونيـة حركـة سـوغت تفـاؤل 
منشـئيها. اذا كان شـعب اسـرائيل قد نجح، بعد كل 
مـا حدث مدة أكثر من ألفي سـنة ولا سـيما في القرن 
الماضـي، فـي أن يعيـد بنـاء نفسـه وينشـىء دولـة 
تحظى بإجلال العالم وحسده ايضا (محاولات سلب 
شـرعيتها برهان على حسدهم)، فينبغي تصديق أن 

السلام أيضا سيأتي.
اعتاد مناحيم بيغن أن يقول إن «السلام محتوم»، 
لكـن بن غوريون خاصة ربما كان أكثر واقعية عندما 
فـرق بين مجرد سـلام رسـمي مثـل ذلك الـذي يزعم 
عبـاس ورفاقـه أنهم يؤيدونـه، وبين سـلام حقيقي 
يقـوم علـى اعتـراف الفلسـطينيين الحقيقـي بحـق 
الشـعب اليهودي في دولة في وطنه. إن رفضهم فعل 
ذلـك أكثر من كل شـأن آخر ما يـزال العقبة الحقيقية 

أمام احتمال التوصل الى سلام بين الشعبين. 
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مسيرة السلام

دوري غولد

نشـرت  (اغسـطس)  آب   19 فـي   ■
«نيويورك تايمز» تقريرا طويلا بعنوان: 
«الولايات المتحدة تهدىء روع اسرائيل: 
التهديـد الايرانـي ليس فوريـا». وبزعم 
الكتاب، فان الادارة الامريكية استنتجت 
التـي  المتعاظمـة  المشـاكل  بسـبب  انـه، 
تقف امامها ايران فـي برنامجها النووي 
سـتحتاج إلى سـنة أو أكثر للوصول الى 
الخـط الاخير في السـباق نحـو تحقيق 

سلاح نووي. 
وحسـب التقرير، فان السؤال الحرج 
كان كم من الوقت سيسـتغرق الايرانيين 
اسـتبدال مخـزون اليورانيـوم المخصب 
بتركيـز منخفض باليورانيـوم بالجودة 
العسـكرية اللازمة لاعداد قنبلة، المرحلة 
التي يسـميها الخبـراء «نقطـة الاقتحام 

النووية». 
الفرضيـة  عرضـت  الاطـار  هـذا  فـي 
التـي تقـول ان ايـران تجـد صعوبـة في 
تخصيـب اليورانيوم كنتيجـة لتخطيط 
عليـل لاجهـزة الطـرد المركـزي، صعوبة 
فـي الحصـول علـى قطـع الغيـار، وربما 
تخريباً برعايـة محافل غربية. وكنتيجة 
لذلك ايضا استنتج الكتاب بان واشنطن 
أقنعـت اسـرائيل بـان نقطـة الاقتحـام 
النووية لايران ليسـت مرتقبة في الزمن 
القريـب القـادم وذلـك دون أي اقتبـاس 
عن أي مسؤول اسـرائيلي رسمي لتأكيد 

ادعاءاتهم. 
بضع كلمـات خلفيـة لفهـم الموضوع: 
اليورانيـوم يوجـد في نوعين اساسـيين 
مـن الايزوتوبـات: U 238 وايزوتوبات 
الايزوتوبـات  وفقـط   .  235  U أخـف 

الاخـف، أي الــ U 235، يمكنهـا أن تمـر 
بعمليـة اشـعاع نـووي واطـلاق الطاقة 
او قنبلـة نوويـة.  اللازمـة لمفاعـل ذري 
اليورانيوم الطبيعي يتشـكل من 0.7 في 

 .U238   235  و 99.3 في المئة U المئة
الايرانيـة  الجمهوريـة  وجعلـت 
فـي  غـازا  لديهـا  الخـام  اليورانيـوم 
منشـأة اصفهان، وبعد ذلـك دفعت بغاز 
اليورانيوم الى أجهزة الطرد المركزي في 
 .235 U منشـأة نتناز، لزيـادة كميات الـ
مهم الاشارة الى أن المفاعل المدني يحتاج 
الى درجة التخصيب بتركيز 3.5 في المئة 
فقـط بينمـا درجـة التخصيـب المفضلـة 
للسـلاح النووي هـي U 235  بتركيز 90 

في المئة. 
المسـألة التـي يصعـب علـى الخبـراء 
حسـمها هـي لمـاذا ابطـأت ايـران وتيرة 
اضافة اجهـزة الطرد المركـزي في نتناز. 
المعروفـة  الايرانيـة  النـووي  منشـآت 
الوكالـة  متابعـة  تحـت  توجـد  للغـرب 
الدوليـة للطاقـة الذريـة التي تسـتخدم 
الكاميـرات وتجـري زيـارات للحصـول 

على آخر صورة عما يجري هناك. 
حسـب تقرير الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة من أيـار (مايـو) 2009، كان لدى 
ايـران 4920 جهـاز طـرد مركـزي فاعـلاً  
في منشـأة التخصيـب في نتنـاز. ولكن 
في شـهر ايار (مايـو) 2010 قيل أن العدد 
انخفض الـى 3.936، أي أقل تقريباً بألف 

جهاز طرد مركزي.  
كان هنـاك من وصـل الى الاسـتنتاج 
بـأن الامر حصـل جراء خراب عـدد كبير 
مـن أجهزة الطـرد المركـزي وكانت هناك 
حاجة إمـا الـى اصلاحها او اسـتبدالها. 
ظاهـرا، اذا كانـت حالـة اجهـزة الطـرد 
المركزي الإيرانية متردية، فيطرح سـؤال 

سـليم بشـأن قدرة الايرانيـين على قطع 
الـى  للوصـول  الـلازم  الاخيـر  الشـوط 
يورانيـوم مخصـب بمسـتوى عسـكري 
بسـرعة. فمثـلا، نُقل عن غاري سـامور، 
للشـؤون  اوبامـا  الرئيـس  مستشـار 
النوويـة، تشـكيكه بــ «القـدرة الفنية» 

للايرانيين. 

٭ ٭ ٭
يمكن ايجاد تفسـيرات عديدة لمسـألة 
أجهزة الطـرد المركـزي في نتنـاز، ولكن 
فـي  مركزيتـين  حقيقتـين  أخـذ   يجـب 

الحسبان.
ازديـاد  يوجـد  بالاجمـال  الاولـى: 
متواصل فـي كميات اليورانيـوم بتركيز 

منخفـض والتـي تتجمع في ايـران. واذا 
كان حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة من حزيـران (يونيـو) 2009 كان 
لـدى ايـران 839 كغـم مـن اليورانيـوم 
المخصـب بتركيـز منخفـض، ففـي تقرير 

ايار (مايو) 2010 بلغ العدد 2.427كغم. 
اذا كان كل مـا هو مطلـوب للايرانيين 

اليورانيـوم  مـن  15كغـم  لاسـتخلاص 
بمسـتوى عسـكري هـو 700 – 900 كغـم 
مـن اليورانيـوم بتركيـز منخفـض، فان 
لدى ايران اليوم ما يكفي من اليورانيوم 
المتوفـر مـن أجل انتـاج قنبلتـين – ثلاث 

قنابل نووية اذا ما قررت عمل ذلك.
خبير النووي الامريكي غاري ملهولين 

يقـدر بانه حتـى منتصف 2011 سـيكون 
لـدى الايرانيين ما يكفي مـن اليورانيوم 
بتركيـز منخفـض مـن اجـل اعـداد أربع 

قنابل. 
ثانيـا: عندمـا رفـض الغـرب تزويـد 
اليورانيـوم بدرجة 20 فـي المئة للمفاعل 
الذي ينتج فيـه الايرانيـون ايزوتوبات 
طبية، لم يتـردد الايرانيون في تخصيب 
اليورانيـوم بتركيـز 3.5 فـي المئة لدرجة 

20 في المئة بقواهم الذاتية. 
هذا العمل يشـكل دليلا علـى القدرات 
الايرانيـة ويتناقـض والتقديـرات حول 
انعـدام «القـدرة الفنية» لايـران. اعتبار 
مشـروع التخصيب الايرانـي بانه «يقف 
امـام مصاعب» هـو اعتبار اشـكالي عند 
النظـر الـى الازديـاد فـي نوعيـة وكمية 
فـي  الموجـود  المخصـب  اليورانيـوم 

حوزتها. 
٭ ٭ ٭

مهما يكن من أمر، فان احصاء مخزون 
أجهـزة الطرد المركزي فـي نتناز هو فقط 
عنصر واحد في الصورة العامة للبرنامج 

النووي الايراني.
 يحتمـل أنـه مـن أجـل تنفيـذ القفـزة 
بجـودة  اليورانيـوم  نحـو  الاخيـرة 
عسكرية، سيطفىء الايرانيون كاميرات 
المتابعة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وسيمنعون الزيارات ـ الامر الذي 

سيخلق أزمة دولية. 
ولكـن توجـد ايضـا امكانيـة معقولة 
أكثـر. فقـد كتـب دافيـد سـينغر مراسـل 
«نيويـورك تايمز» الذي غطـى البرنامج 
 The كتابـه  فـي  الايرانـي  النـووي 
الاجـزاء  فـي  انـه  يقـول   Inheritance

السـرية للتقديـر الاسـتخباري الوطني 
الامريكـي مـن العـام 2007 (NIE) توجد 

التخصيـب  منشـآت  بشـأن  معلومـات 
الايرانيـة السـرية في مواقـع عديدة في 
الدولة. في ايلول (سـبتمبر)2009 بلغت 
ايـران الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
بوجود منشأة فوردو للتخصيب بالقرب 
مـن قـم، وهـو بيـان أكـد عليه بعـد ذلك 

الرئيس اوباما. 
توجد تقارير عن مسـؤولين امريكيين 
يربطـون بين الابطـاء في وتيـرة التقدم 
للبرنامـج الايراني وبـين التجند الاخير 
للاسـرة الدولية لتشـديد العقوبات ضد 
ايران وتبني قرار مجلس الامن 1929 من 

شهر حزيران (يونيو).
 ومـع ذلـك، فقـد اعتـرف مسـؤولون 
امريكيون ايضا بانه من ناحية تاريخية، 
المـرة الوحيدة التـي ثبت فيهـا ان ايران 
ابطـأت تقدمهـا نحـو النـووي كانت في 
العـام 2003 عندمـا تخوفـوا فـي طهران 
مـن أن تكون ايران التاليـة في الدور في 
قائمـة الاهـداف الامريكيـة بعد سـقوط 

صدام حسين.
الفصـل  تحـت  الامـن،  مجلـس  قـرار 
السـابع من ميثـاق الامم المتحدة، والذي 
استخدم في حالة العراق، كفيل هو ايضا 
بأن يبطىء جدا من النشاط الايراني في 

المجال النووي. 
التأثيـر  وبسـبب  الاسـف،  لشـدة 
الروسـي، قرار مجلـس الأمن 1929 تبنى 
فقط بشـكل جزئـي الفصل السـابع وقام 
على أسـاس المـادة 41 من الميثـاق والتي 
تتيح نشـاطا غير عسكري فقط اذا رفض 

الايرانيون التعاون. 
فـي هذه الاجواء السياسـية، التقدير 
بان ايران تشعر بوجوب ابطاء برنامجها 

النووي هو ليس أكثر من أمنية. 
اسرائيل اليوم 2010/9/6

ابطاء ايران برنامجها النووي ليس اكثر من امنية في ظل الاجواء السياسية الراهنة

اسطورة ابطاء البرنامج النووي الايراني

عكيفا الدار

■ فـي 13 أيلـول (سـبتمبر) 1993 اختنقـت حنجرتـي 
بالدمـوع لرؤية اسـحاق رابـين يصافح ياسـر عرفات فوق 
أعشـاب البيت الابيـض، والرئيس كلينتـون يلفهما بنظرة 
متفائلـة. عندما يذل أبنائي الصغـار من تل ابيب من مواليد 
ايلول (سـبتمبر) 1993 على الحواجز أبناء السابعة عشرة 
من الفلسطينيين الذين لم يعرفوا اوسلو، فلا عجب ألا يكون 
لهـذه المراسـم احتمال أن تقترب من نسـبة مشـاهدة «نجم 
مولـود». عرفنا أن المصافحـات يمكن أن تتحـول على نحو 
سـهل الى ضغـط على الزنـاد. وعلمنا يقينـا أن تصريحات 

السلام الجديدة لا تدل بالضرورة على تصورات جديدة. 
يجـب على رئيـس الحكومة بنيامـين نتنياهـو أن يقطع 
مسافة بعيدة نحو الفلسطينيين للوصول الى نقطة وصلها 
ايهـود اولمرت فـي المحادثات مع محمود عباس. وسـيضطر 
رئيس السلطة الى ازالة القفازات ازاء الخصوم في الداخل، 
كـي يفطم الرأي العام الذي أدمن مخدر «لا شـريك». ويجب 
علـى رئيس الولايات المتحدة باراك اوبامـا أن يبذل ما بقي 
من المال السياسـي، كي تستطيع وزيرة الخارجية كلينتون 
أن تضـع امام نتنياهـو وعباس وثيقة تشـبه المخطط الذي 
قدمـه الرئيس كلينتون قبل عشـر سـنين الى ايهـود باراك 

وياسر عرفات. 
يبدو أننا سنسـتطيع فقط «بعد أعيادنا» وبعد أن يتنبه 
الامريكيـون مـن المشـتريات لعيد الميـلاد، تقديـر هل قربت 
المبادرة الجديدة انهاء الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين. 
لكـن يمكن أن نقـول الان إن تجديـد التفاوض عمـق النزاع 
بين القيـادة الايرانية وجهات مركزية فـي القيادة العربية. 
إن الضربـات الكلامية التي تتبادلها طهـران وحلفاؤها في 
بيروت وغزة مع القاهرة ورام الله، سـتؤكد الصلة الوثيقة 

بين مسيرة السلام والساحة الايرانية.
تثبت عمليـات حماس الارهابية الاخيرة الذعر الذي ألم 
بجبهـة الرفـض ازاء «خطـر» أن نتنياهو ليس مـا يظنون. 
هـذه فرصتـه لادخـال ايـران فـي معادلتـه وهـي المناطـق 
عوض الأمن. يعلم نتنياهو نفسـه صباح مسـاء بأن ايران 
هـي تهديد اسـرائيل الوجودي. اذا كان بيبي مسـتعدا حقا 

للنـزول عن أراض مـن الوطن والتعـرض للتوبيخ من أبيه 
بن تسـيون، فلماذا لا يقامر على الصندوق كله؟ لماذا يكتفي 
بترتيبات أمنية مع دولة فلسطينية منزوعة السلاح وليدة، 

في حين يمكن تقديم الحساب بالعملة الايرانية؟
برغم تبجح الساسـة وحماسـة أفراد العسـكر، لا يوجد 
لاسـرائيل خيـار حقيقـي لأن تقـف بنفسـها برنامـج ايران 
الذري. يتوقع أن يكلفنا الهجـوم على ايران (اذا كان ممكنا 
أصـلا مـن الناحيـة العملياتيـة) آلاف الضحايـا ومواجهة 
اقليميـة في ظـل أزمـة ثقة مـع الولايـات المتحدة. السـبيل 
الصحيح لمواجهـة التهديد الايراني هـو التأليف بين تعزيز 
دائـرة السـلام فـي المنطقة، وضمـان مظلـة ذريـة أمريكية 

وتطوير الردع الاسرائيلي.
أثار باراك لأول مرة فكرة معاهدة دفاعية متبادلة، تمنح 
اسـرائيل ضمانـات أمنية في مواجهة ايـران، في حديث مع 
الرئيـس كلينتـون في أثنـاء قمة كامـب ديفيد سـنة 2000. 
كتـب بروس ريـدل، الـذي كان من كبـار مسـؤولي مجلس 
الامـن القومي فـي البيت الابيض وحضر ذلـك الحديث، في 
مقالـة نشـرها أخيرا فـي مجلة «ذا نيشـينال انترسـت» ان 
كلينتـون رد بالموافقة على فكرة المظلـة الذرية، لكنها دفنت 
عندما دفعت مسـيرة السـلام الى طريق مسدود. وفي أثناء 
القمة اقترح باراك ايضا أن تزود الولايات المتحدة اسرائيل 
بطائـرات هجوميـة متقدمة مـن طراز اف 22، تحسـن قدرة 
الجيـش الاسـرائيلي على الضربـة الثانية. وتلاشـت هذه 

الفكرة ايضا مع التفاوض.
يقتـرح ريـدل ان تفحـص الادارة الامريكيـة مـن جديـد 
هـذه المبادرات، بـل أن تزن امـكان تزويد اسـرائيل بتقنية 
صواريخ بحريـة وغواصات ذرية. من أجل ذلك يحتاج الى 
تقدم حقيقي نحو تسـوية مع الفلسـطينيين، ويرغب ايضا 
فـي أن يكون ذلـك نحو سـلام اقليمي على حسـب مبادىء 
مبـادرة السـلام العربيـة. يمكث اليـوم في البيـت الابيض 
رئيس يتمنى انجازا. كي ينجح باراك اوباما في المكان الذي 
زل فيـه كلينتون سـيكون مسـتعدا للدفع بسـخاء، لكنه لا 
يـوزع المظلات بالمجان ايضا. إما المناطـق وإما المظلة – هذه 

هي المعادلة.  

هآرتس 2010/9/6

الارض مقابل المظلة الذرية
سمدار بيري

■منذ عشر سنوات والمواطن الاسرائيلي عودة 
الترابين يذوي في السـجون المصرية. قصة صعبة، 
مركبـة، معقـدة مـن كل الاتجاهـات. مـن يحفـر في 

القضية سيجد كيف أن المخفي أعظم من البيّن. 
سـطحيا القصة بسـيطة: شـاب بدوي لم ينجح 
فـي تحقيـق ذاتـه عندنـا، يتسـلل دون بطاقـات 
تشـخيص فـي زيارة عائليـة الى العريـش. أحد ما 
يشـي به، فيلقى بالشـاب الى السـجن في سن 19، 
يحكـم عليه في المحكمة العسـكرية بالسـجن لـ 15 
سـنة بتهمة المسـاعدة في التجسـس. ولكن شابنا 
نفسـه لم يكـن حاضرا فـي المحكمة. فقـط بعد نحو 
أربـع سـنوات نقل بلاغ غريـب الى عائلـة الترابين 
فـي خيمة قرب بئر السـبع صيغة زاهـدة ومعادية، 
أكدت الشـبهات حول ظـروف اختفائـه. ولم يحظَ 
أي واحـد منـا حتـى اليوم بـأن يرى الملـف، لائحة 
الاتهـام، مبررات هيئـة المحكمة. أكان هنـاك محامِ؟ 

ليس مؤكدا على الاطلاق. 
هـل الترابين مواطن اسـرائيلي؟ هذا منوط بمن 
تسـأل. اذا ضغطنا على المخابـرات المصرية، فانهم 
سـيوصون بترك القضية ونسيان ما يتذكرونه في 
الطـرف الاخر. هو بشـكل عـام خاصتهـم، لحم من 
لحمهم، اسـنان عـودة الصغير مرشـحة لان تصفر 
بسبب التاريخ المفعم بالنشاط لسليمان، أبيه. هذا 
البدوي مع النظرة الداهية الذي طرد من اسـرائيل 
الى سـيناء، جند حيث جند بعد حرب الايام الستة 
وبسـبب مسـاهمته المتنوعة حظي بلقـب «الرحالة 
الكـريم». في الجانب الاخر سـجلوا لـذات الرحالة 
الكـريم سلسـلة طويلـة مـن «الاعمـال السـوداء» 
واعـدوا كمينـا لاهتبـال فرصـة يصفون فيهـا معه 

الحساب الدموي. 
فـي العـام 1999 هاجـرت عشـيرة الترابـين الى 
اسـرائيل، أسـكنوا أفرادها في خيمة، وعالجوا أمر 

هذه العشـيرة التـي قيد لها العيـش بعزلة. عودة، 
الابن الكبير عديم الراحة، تجاهل التحذيرات وقفز 
في زيـارة عائلية لدى اختيه في العريش. هذه هي 
الرواية الرسمية. عندما امسكوا به في المرة الاولى 
دون بطاقـات تشـخيص، اوضحـوا بلغـة لا تقبـل 
التأويـل «انت غيـر مرغوب فيك عندنـا»، وابعدوه 
الى الديار مع تحذير غير مؤدب «لا تعد ابدا». ولكن 
شابنا عاد، تسـلل مرة اخرى من دون بطاقات، من 
دون تأشـيرة دخـول، لم يعـرف احد كيف يشـرح 
مـا الذي يجذبـه الى سـيناء. مرة اخرى وشـى به 
أحـد ما، وسـقط شـابنا سـقطة كبـرى، إذ لتشـرح 
للمخابـرات المصريـة لمـاذا يتجـول بناء علـى رأيه 

الخاص ودون إذن، ورغم تحذيره؟ 
فـي لحظة معينـة، نقلـوا عودة الى سـجن طرة 
لا؟)  (كيـف  فيـه  وأنزلـوه  القاهـرة  فـي  الواسـع 
فـي حجـرة السـجين القـديم عـزام عـزام. منذئـذ، 
وترابـين الصغير، بعد قليل ابـن 30، يتلقى زيارات 
مـن القنصـل فـي السـفارة الاسـرائيلية. لا توجـد 
شخصية رفيعة من جانبنا، من الرئيس عبر رئيس 
الـوزراء، وزير الدفـاع والحاخامين الرئيسـيين لم 
يجربـوا حظهـم  فـي قضيـة عـودة. والان يحظـى 
بزيارة تاريخية من جانب السـفير الاسـرائيلي في 
القاهرة، اسـحق لفانون، بعد أن تملص أسلافه من 
ذلك. فهل ازداد الاحتمال بإزالة السدادة؟ بالعكس، 

ثمن شابنا يصعد الى السماء.
بعد عدة ايام سـيحل عيد الفطر لشـهر رمضان. 
والحكام العرب درجوا على الافراج عن السـجناء، 
عندنـا ايضا سـيفرج عن فلسـطينيين كربتة تعزيز 
محلية لابو مـازن. ولكن عـودة، خاصتنا، لا يحزم 
أمتعتـه. اسـرائيل لا تضغـط بالضبـط، الجانـب 
المصري لم يقتنع بعد بامتشـاقه. رجل واحد، كبير 
جـدا في مصر، قال لي: دعونا نسـاعدكم في اطلاق 

سراح غلعاد شليط. اذا نجحنا أبقوا لنا إياه. 

يديعوت 2010/9/6

سجيننا في القاهرة
يوسي بيلين

■ اذا كان هدف  ادارة اوباما حقا التوصل الى اتفاق اطار 
يتحقق في بضع سـنين، فلا يوجد أي منطق لمنح هذا المسـار 
سنة واحدة. يقتضيها اتفاق الاطار شجاعة سياسية توجب 
اتفاقا مفصلا، لأنه سـيكون من الواجب بحسب التعريف أن 
يمس جميع موضوعات الصراع، لكنه لا يقتضي الزمن الذي 

يحتاجه الطرفان للتوصل الى اتفاق مفصل. 
سـيوجب اتفاق اطـار على الأطراف الكشـف عن مواقفها 
الحقيقيـة في مرحلـة مبكـرة، وأن تفحص أنفسـها وغيرها 
فيما يتعلق باستعدادها للتخلي عن جزء كبير من شعاراتها 
المعلنـة، للتوصـل الى المصالحـة التاريخية التـي تكلم عنها 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في واشنطن. 
إن ثلاثة اشهر من العمل الكثيف هي زمن طويل لتفاوض 
كهـذا. الشـيء الـذي يصـح فعلـه اذن أن يعلـن سـلفا بـأن 
الحديـث عـن مسـار كهذا وأنـه سـينقضي في مطلـع كانون 
الأول (ديسـمبر) وأنه سيكون في أثنائه تجميد كامل للبناء 

في الضفة الغربية.
من المهـم ضمان أن يمكث المتفاوضون فـي مكان بعيد عن 
أعين وسائل الاعلام والجمهور، وأن يصرفوا كل وقتهم لهذه 
المحاولـة الصعبـة، لا أن يكـون ذلـك هواية لسـاعات ما بعد 

الظهر ولا عملا يضاف الى اعمالهم الكثيرة الاخرى.
يستطيع الاتفاق المرحلي ان يؤجل علاج مسائل كالقدس 
واللاجئـين. وسـيكون مـن الواجـب علـى اتفاق الاطـار أن 

يعالجهما معا لانهما الموضوعان الجوهريان الحقيقيان.
وكيف يفترض ان يبدو الاتفاق؟

إن  الشـرقية.  المدينـة  تقسـيم  دون  اتفـاق  يكـون  لـن 
التقسـيم الذي عرضه الرئيس كلينتـون (ان تكون الاحياء 
اليهودية جزءا من السيادة الاسرائيلية؛ وأن تكون الاحياء 
العربية جزءا من السـيادة الفلسطينية) هو الاكثر منطقية. 
وسـيكون مـن الممكن الحفـاظ على البلـدة القديمـة بصفتها 
منطقة مفتوحة مع سيادة متقاسمة ووصول كامل (الى جبل 
الهيكل تحت السيادة الفلسطينية، والحائط الغربي والحي 
اليهودي تحت السـيادة الاسـرائيلية). وامكان آخر (رفضه 

الفلسـطينيون حتى الان) هو سـيادة مزدوجة، اسـرائيلية 
وفلسطينية على البلدة القديمة.

يجـب أن تحـل مشـكلة اللاجئـين بغيـر ذكـر لــ «حـق 
العودة». يفترض أن تستوعب الدولة الفلسطينية اللاجئين 
الذيـن يريدون العيش فيها، وأن تعطي الدول المانحة ومنها 
اسرائيل اللاجئين تعويضات، والتي تشاء من الدول تقترح 
اسـتيعاب حصص من الفلسـطينيين وتكون اسـرائيل منها 
– بحسب قرارها السيادي. ويعرف كل حل يتفق عليه أنه 

تحقيق كامل لقرار الأمم المتحدة 194.
ترسـم الحدود مع تغيير نسـب ضئيلة من الخط الأخضر 
وتشـتمل علـى عدة كتل اسـتيطانية، عـوض تعويض كامل 
من المنطقة السـيادية الاسـرائيلية الحالية. وتكـون الدولة 
الفلسـطينية غير مسلحة، وتنشىء اسـرائيل عدة ترتيبات 
أمنيـة حيوية مثـل محطات انذار بل وجود عسـكري مؤقت. 
ويجلى المسـتوطنون الذين يجدون انفسهم شرقي الحدود 
الجديـدة الا اذا اتفـق علـى أنـه يمكـن ابقاؤهـم هنـاك، مـع 
الخضوع للدولة الفلسطينية التي ستنشأ. يخيل إلي أن هذا 

أحد الموضوعات المفتوحة من وجهة نظر الطرفين.
تحل جميـع الموضوعات الأخرى (الميـاه والبيئة والمجال 
الكهرومغناطيسـي) على أيدي لجان مشتركة تحل مشكلات 
واقعيـة وتمتنع عن تنـاول حقوق من الماضي. وتنشـأ لجنة 

مشتركة لمكافحة التحريض وتعقب الخطط الدراسية.
يعلـن مع تحقيـق الاتفاق المفصـل بانهاء النـزاع، ونهاية 
المطالب. وفيما يتعلق بمسألة الاعتراف التي أثارها نتنياهو 
– تحل على أنها جزء من الحل الشامل، ويمكن الصيغة أن 
تكـون تلك التـي تبنيناهـا بمبادرة جنيـف: «يذكـر الاتفاق 
الاعتراف بحق الشـعب اليهودي في دولة، والاعتراف بحق 
الشـعب اليهودي الفلسطيني في دولة، دون المس بالحقوق 
المتساوية لمواطني الطرفين... ويعترف الطرفان بأن فلسطين 

واسرائيل وطنان لشعبيهما...»
اذا كان الطرفان مستعدين لهذا فليكن، وإلا تفضل محاولة 
التوصل الى اتفاق مرحلي. اضاعة سـنة للتوصل الى اتفاق 
اطار قصير أمر خاسر. يمكن الفحص عن الاستعداد للاتفاق 

على هذه المبادىء في غضون أسابيع لا أشهر.
اسرائيل اليوم 2010/9/6

مسيرة السلام: المصالحة التاريخية

إيران استعدت لمواجهة الغـزو الأمريكي بعـد احتلال العـراق
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د. محمد المسعودي

عدد جديد من مجلة 
«أبابيل» الشعرية

دمشق ـ «القدس العربي»:

صدر العدد الجديــد ( الحادي والأربعون ـ آب 
/ اغســطس 2010 ) من مجلة «أبابيل» الشعرية، 
التــي تعنــى بنشــر الشــعر والمقــالات النقدية، 
وتشــتمل على ثلاثة أبواب هي: «أشجار عالية» 

و» قوارب الورق» و» عائلة القصيدة».
باب «أشــجار عاليــة» احتوى علــى قصائد 
للشــاعرة الســورية التي رحلت أخيراً سوسن 
الســباعي الجابي ( في تمام الســاعة الرائعة 
وخمــس زنابــق)، إضافــة إلــى قصائــد من 

الشاعر البرازيلي فينسيوس دي مورايس ( ثلاث 
سوناتات) ترجمة محمد حلمي الريشة، وأخرى 
من الشــاعر الفرنســي شــارل بودلير ( الغريب) 
ترجمة المبارك الغروسي، وفيها يقول: ( من تحب 
أكثر أيها الرجل اللغز؟ قل: أهو أبوك، أمك، أختك 
أم أخــوك؟ / - لا أب لــي ولا أم ولا أخت ولا أخ./ 
أهــم أصدقائــك؟/- إنك تذكر كلمة هــي ما تزال 
تــرن في أذنــي دون أن افقه لها معنــى./ أوطنك 
هــو؟/ - لا أعــرف تحــت أي ســماء يقــع./ أهو 
الجمال؟ /- كنت سأحبه عن طيب خاطر لو كان 
إلها خالدا./ أليس الذهب؟ /- أمقته كما تمقتون 
الإلــه./ إذن ما الذي تحب أيهــا الغريب العجيب؟ 
/- أحــب الغيوم ... تلــك الغيوم التي تمر .. هناك 

في البعيد .. تلك الغيوم العجيبة).

في باب «قــوارب الورق» 
دراسة للدكتور ســعيد بوخليط عن ( الظاهراتية 
الباشــلارية أو حيوات الصورة الشعرية) وحوار 
مع الشاعر خالد درويش ( اشترك في اجرائه كل 
من دارينا أتاناســوفا ( لصالــح الاذاعة الوطنية 
البلغارية) وروســلان تــراد من موقــع «فوروم» 
الالكترونــي الثقافــي) وترجمــه إلــى العربيــة ( 
مايا تســينوفا)، بينما كتب أنور محمد عن كتاب 
«رقص على إصبع واحدة» للكاتب اللبناني أحمد 
بزون، وكتبت رولا حسن عن ديوان «الفراغ كلب 
نربيه في البيت» للشــاعر الســوري معتز طوبر، 
أما فؤاد أفــراس فكتب عن ديوان «ضجر الموتى» 
للشاعر المغربي ســعيد الباز، وفي زاوية بورتريه 
نقــرأ مادة للدكتــور عبدالله بن أحمــد الفيفي عن 

«شــخصية أبي نواس وشــخصية 
شِــعره»، إضافة إلــى عرض موجــز للإصدارات 
الجديدة لكل من الشِعراء: موسى حوامدة وعماد 
فؤاد ووجيهة عبدالرحمن ومحمد خضر وفاطمة 

ناعوت وأحمد لوغليمي وخلود المطلبي.
وضم باب «عائلة القصيدة» قصائد الشــعراء 
أديب كمــال الدين «حارس الفنــار قتيلاً»، نجيب 
جورج عــوض «على مائــي بعض الدوائــر»، عبد 
يغــوث «رحلة قصيرة»، حنان شــافعي «رســالة 
إلى كــذاب»، ادريــس علــوش «الأرض»، خلدون 
عبداللطيــف «غمغمــة الوردة»، محمود ســليمان 
«ســقف بيتي من جريد»، ســمر دياب «كوابيس 
بومــة بيضاء»، راســم المدهون «مــرآة127»، عيد 

الخميســي «كي تكــون في مجال النظــر»، فراس 
ســليمان «الحــرب حجــة رائعة»، أســماء 
عزايــزة «لا أحــد منّــا يتقن الآخــر»، كمال 
صالح فرحان «أتدرّب على غيابكِ»، شوقي 
البرنوصــي «وربّــت علــى كتفــي القصيد»، 
هبة عصــام «أربع قصائد»، بن يونس ماجن 
«تمارين إضافية»، وخالد الخشان «الركض 

في حقول عائدة من العطش».
www.ebabil.) «أبابيــل»  ان  يذكــر 
ويترأس  بالشعر،  تعنى  شهرية  مجلة   (net
تحريرها الشاعر السوري عماد الدين موسى.

«مدخل إلى دراسات 
الترجمة...» كتاب يحكي تاريخ 

الترجمة من القرن الأول قبل 
الميلاد حتى اليوم

ابوظبي ـ  من جمال المجايدة:  

يتضمن كتاب «مدخل إلى دراســات الترجمة: 
البريطانــي  للمؤلــف  وتطبيقــات»  نظريــات 
جيريمــي منــدي، الذي أصــدره مؤخرًا مشــروع 
«كلمــة» للترجمة التابع لـ «هيئــة أبوظبي للثقافة 
والتــراث»، عرضــاً موضوعياً شــاملاً للنظريات 
الرئيســية المطروحة في حقل دراســات الترجمة 
لأكثــر من عشــرين قرنــاً وللتطــور الكبيــر الذي 
شــهده هذا الحقــل المعرفي في القرن العشــرين. 
فقــد تناول الكتاب الترجمة فــي إطاريها النظري 
والعملــي ووفــق منظــور تاريخــي يأخــذ بعــين 
الاعتبار الأطــوار التي مرت بهــا الترجمة على مر 

العصــور. فهــو يعــرض للموضوع بتقــديم نبذة 
تاريخية عن نشأة حقل دراسات الترجمة مسلطاً 
الضوء على خلفية نشــوء ما يعــرف حتى وقتنا 
الراهن بالترجمة الحرفية والترجمة الحرة. وهو 
بذلــك يعود بنــا إلى عهد سيســيرو ( فــي القرن 
الأول قبــل الميــلاد) والقس جيــروم ( في أواخر 
القرن الرابــع بعد الميلاد) وإســهاماتهما في هذا 
المجال والتي شــكلت الأســاس الــذي قامت عليه 
دراسات ترجمية مهمة في حقب تاريخية لاحقة. 
كمــا يشــير الكتــاب فــي مســتهله إلى المدرســة 
الألمانيــة وروادهــا فــي القــرن الســادس عشــر 
ومنهم المترجمان مارتن لوثر وشليرماخر وأولى 
المحاولات لصياغــة نظرية منهجية فــي الترجمة 
على يــد درايدِن ودوليه وتيتلر. ثــم يعرج بنا إلى 
القرن العشــرين ليركــز على النظريــات الحديثة 
فــي الترجمــة وامتداداتهــا الفكريــة والثقافيــة 
والفلسفية والسياسية ودورها الكبير في تعزيز 

التفاعل الحضاري بين الأمم والشعوب.
 ويحدثنــا المؤلــف جيريمــي منــدي عــن أولى 
المقاربات الترجمية القائمــة على فكرة التحولات 
وروادها فينــي وداربلنيت وكاتفــورد، والكُتّاب 
التشــيك، وفان لوفين زفارت والنموذج الوصفي 
المقارن. ويناقش النظريات الوظيفية في الترجمة 
التي تقوم على فكرة نمط النص والفعل الترجمي 
ف للترجمة ونظرية الغرض  والتحليل النصي المُكيَّ
أو سكوبوس ومقاربات تحليل الخطاب واللهجة 
الخاصــة وبالأخــص نمــوذج هاليدَي فــي اللغة 
والخطاب ونماذج الترجمة التي قامت عليه وهي 
نموذج هاوس في تقويم جودة الترجمة ونموذج 
داوليّ  بَيكر التحليلي على المســتويين النصّي والتَّ
بالمســتوى  المتعلــق  ومَيســن  حــاتم  ونمــوذج 

السيميائي للسياق والخطاب.
ظُم وفي مقدمتها نظرية   ثم يتناول نظريات النُّ
النظــام التعــددي التــي اقترحهــا إيفــين زوهار 

ودراســات الترجمة الوصفيــة ومعايير الترجمة 
إضافة إلى نمــاذج أخرى في دراســات الترجمة 
الوصفية اقترحهــا لامبرت و فان غــورب ورواد 
مدرســة التلاعــب. كمــا يســتعرض الدراســات 
الثقافيــة وعلاقتهــا بالترجمــة بوصفهــا إعادة 
كتابــة، والترجمــة والجنــس ونظريــة الترجمة 
فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، وعــدداً مــن 
الأيديولوجيات المهمة في هذا الصدد، إضافة إلى 
مفهــوم ( لا) مرئية المترجم الــذي جاء به فينوتي 
وربطه بالأجندات الثقافية والسياسية للترجمة، 
وآراء المترجمــين الأدبيــين فــي أعمالهم وشــبكة 

القوة لدى صناعة النشر.
 ثم يفكك المؤلف نظريات فلســفية في الترجمة 
منهــا ما يراه ســتاينر في اقتراحــه التأويلي وما 
يصفــه إزرا باونــد بـــ «طاقــة اللغــة» والحركــة 
التفكيكيــة ورائدها دَريــدا قبل أن يختــم الكتاب 
بفصــل يتحــدث فيه عــن نشــوء فرع دراســات 
الترجمــة بوصفــه فرعاً بينيــاً جديــداً. جيريمي 
مندي هو أســتاذ في اللغة الإســبانية والترجمة 
فــي جامعة ليدز في بريطانيا ومســؤول بارز في 
الجمعية الدولية لدراسات الترجمة ودراسات ما 
بين الثقافات، نشــر العديد مــن الكتب والبحوث 
الخطــاب  وتحليــل  الترجمــة  نظريــات  حــول 
والأســلوبية وترجمــة المتــون، وهــو متخصص 
بترجمة الأدب الإســباني وأدب أمريكا اللاتينية 

إلى اللغة الإنكليزية. 
وقد ترجم الكتاب إلى العربية الدكتور هشــام 
علــي جواد، وهــو مترجم من العــراق، حائز على 
درجــة الدكتــوراه بالترجمــة من جامعــة أدنبرة 
في بريطانيا، ومدرس مــادة الترجمة في جامعة 
السلطان قابوس في سلطنة عُمان. عمل مترجماً 
ومدرساً في العراق وبريطانيا والسويد لأكثر من 
عشــرين عاماً. له عــدد من البحــوث والترجمات 

المنشورة باللغتين العربية والإنكليزية.

فضاءات ثقافية

الشاعر السوري علي سفر:
شعراء قصيدة المختبر الراهن نيام في غرفة مرايا اليومي!

أجرى الحوار : إبراهيم حسو

يزاول الشاعر السوري علي سفر ( مواليد 
1969) حالات كتابية متنوعة، وقد بدأ في 

الثمانينيات شاعراً دون أن يصدر أية مجموعة 
شعرية إلا بحلول التسعينيات حيث أصدر 

مجموعتين «بلاغة المكان»  ( 1994) ومجموعة 
«صمت «( 1999) وفي وأردفهما بمجموعتين 

«يستودع الغياب»( 2000) ليترك كتابه 
الشعري الأخير «اصطياد الجملة الضالة» 
( 2004) مفتوحاً لمقصات النقد التي جزت 

الكثير من جاذبيته وفرادته. بعد هاتين 
المجموعتين يتوقف علي سفر عن النشر دون 
أن ينقطع عن كتابة الشعر متفرغاً لمهنته في 

التلفزيون السوري كمخرج برامج وأفلام 
وثائقية كان آخر فيلم له ( مطموراً تحت غبار 

الآخرين) الذي حاز جائزة الإبداع الذهبية 
في مهرجان القاهرة 2008 للأفلام التسجيلية 

مع الشاعر إبراهيم الجبين. وبالإضافة إلى 
ذلك ظل علي سفر متابعاً المشهد الشعري 

السوري مقترباً منه في كتاباته النقدية التي 
كانت تنشر هنا في الصحافة المحلية أو هناك 

في «القدس العربي»  و» الزمان» اللندنيتين 
ومبتعداً عنه أحيانا بسبب انشغالاته المهنية 

، ليبدو للقارئ أن هذا  وعمله في الإعلام عموماً
الشاعر لا يعرف الهدوء والاستقرار في مهنة 

إبداعية معينة. ورغم زخم أعماله يظل هذا 
المبدع من أكثر الشعراء الذين يعملون بحرفية 

عالية على نتاجه الشعري  وخاصة في 
انتقالاته اللغوية والبلاغية  المثيرة التي قلما 
تلحظها في المشهدية الشعرية السورية. في 
هذا الحوار اقتراب حذر من عوالم علي سفر 

الشعرية والنقدية التي لم تخلُ من خيبة أمل 
وانزعاج من المشهد الثقافي السوري خاصة 

الشعري منه: 

■ كتب الشــاعر الســوري عهد فاضل عنك مرة: 
«كل من يقرأ شــعرية علي سفر يلمح ذلك الاشتغال 
والمقــدرة على توليد الصمت في عز تعدد الأصوات. 
أشــير إليــه، أحياناً، كما لــو أنه «ضــد» جيله، على 
المستوى الفني. إلا أن الحقيقة أن شعريته هي جزءٌ 
مــن المختبر النادر داخل ســورية حيث كانت النجاة 
ـ ومــا زالــت - بالغة الصعوبة.» بعد هــذا التصريح 
كيف ترى المختبر الشــعري السوري وفي أي اتجاه 

يسير قطار هذه الشعرية؟
فـي  يعيـش  السـوري  الشـعري  المختبـر   ■
وضعيـة غيـر سـوية وبالأحـرى أراه مأزومـاً إذ 
أن قـراءة الفنون وتاريخها تشـير إلى أن الحالة 
الفنيـة وسـوية الإبـداع إنمـا يقاسـان بالقيمـة 
المضافـة التـي يمنحهـا المبـدع مـن خـلال عملـه 
للسـياق الفني الـذي يعمـل فيه.. وأنـا حين أرى 
المشـهد الشـعري ومختبـره راهنـاً لا أجـد قيمـاً 
مضافـةً يعمل عليهـا جيل الشـعراء الذين بدؤوا 
يحتلون المشـهد. هناك شعراء باتوا غرقى النمط 
أو النوع، فهؤلاء يكتبون قصيدة التفعيلة وأولئك 
ظلوا يكتبون القصيدة العمودية ( وهم بالمناسبة 
مسـتمرون في ذلك ومصرون على أنهم الشـعراء 
الحقيقيـون) والبحث عن التجديد بقي محصوراً 
بالأجيال الجديدة التي تعاطـت مع قصيدة النثر 
وفـي مسـاحة هـؤلاء أغلـب مـا نقـرأه مكـرر عن 
تجارب سـابقة ولا أحد مهجـوس بفكرة التجديد 

أو الاشتغال على اللغة ..
وطبعـاً حـين تتم مواجهـة البعـض منهم بهذه 
الفكـرة يتهمونـك بأنك تنحـو بالشـعر بعيداً عن 
العفويـة وعـن الصـدق وما إلـى ذلك.. فأنـا مثلاً 
متهـم بأني اكتب بلغة معقـدة وأنني أنحو صوب 
الغمـوض وهـذا يعطل الشـعرية برأيهـم طبعاً.. 
أنـت حين تشـتغل على اللغـة في كتابة الشـعر لا 
تفكر بما يريده المتلقي بل تشـتغل على شـعريتك 
وبحسـب ما وصلت إليه من رقي في التعاطي مع 
العنصر الأساسـي فـي بناء الشـعرية.. والمختبر 
الراهـن إذا وجـد فهو لا يعمل وفق هـذا الاتجاه.. 
إنهم يكررون أنفسهم ويكررون قصائد غيرهم في 
مختبرات موازية في المنطقة العربية.. وإذا شئت 
أن احـدد أكثر: إنهـم نيام في غرفـة مرايا قصيدة 

اليومـي أو قصيدة الإنسـان الصغير كما سـماها 
محمد جمـال باروت.. وبالنسـبة إلـيّ حين اكتب 
أحـاول الخروج من التصنيف وأترك للآخرين أن 

يفكروا بما كتبت..
■  كتابتــك للشــعر هــي أشــبه برفع ســتار عن 
قبح الحلم الإنســاني، أشــبه بإنــارة العالــم بعود 
ثقــاب واحــد.  بالشــعر وحــده تــدرك قيمــة وقبح 
الحلم الإنســاني عندما يكون الإنســان حاضراً فيه 
ويصبح جزءاً من هذا القبح. هل ترى أن الشــعر هو 
اللغة التي تجعل العالم يتســاءل عن ماهيته، أقصد 

الحقيقة القابلة للصياغة والتصديق؟
■ فـي هـذا الزمـن لـم اعـد اسـتطيع التفكيـر 
بالشـعر بهـذه الطريقة. لـدي رغبة فـي ان اكتب 
الشعر باللغة وبالصورة وأحياناً بتأمل الموسيقى 
والبحـث عن معـادلات موضوعية لهـا.. ولكن ما 
يجمـع هذه الرغبات كلها في إنـاء واحد أنها تبدأ 
مـن ضرورة إعادة النظر فـي البنى الرازحة التي 

استقر عليها العالم في بداية الألفية الجديدة..
لقد بدأت وغيري الكتابة في أزمنة قاسية على 
المسـتوى المحلي والعربي والعالمي وقد انعكسـت 
هذه القسوة على ما كتبناه جميعاً.. فبدت كتابتنا 
مبشرة بالخراب.. أنت تستطيع الآن أن تجد فيها 
صدىً لأطروحات التغيير في المجتمع رغم أننا كنا 
ندعي أننا ضـد الأيديولوجية ولكننا في الحقيقة 
كنـا نصنع قصيـدة أيديولوجيـة بامتيـاز.. قد لا 
تسـتطيع أن تلحقهـا بالأيديولوجيات السـائدة 
ولكنا كانت تقتـرح أيديولوجيا خاصة بها.. ربما 
تكون نسـقاً موازياً لقصيـدة الرؤية ولكنها كانت 
تتمـرد عليها عبر نمط مختلف هـو قصيدة النثر. 
ولهـذا فإنك ترى الجميع مسـتنكفاً عـن التحديق 
بمـا كتبه جيلي وقـد دفعنا الثمن غاليـاً إذ لا ترى 
أية قراءات معمقة بنصوص جيل التسـعينيات.. 
وربمـا نحـن متروكـون نصيـاً كمـا كنـا للريـح 

وللغبار..
■ في كتابك «صمت» ( 1999) غوص في المعرفة 

وتعمــق في المحسوســات، هنــاك تلقائيــة عقلانية 
إن صــح التعبير فــي مجرى نصوصــك ( «اصطياد 
الجملــة الضالــة») و( «يســتودع الغيــاب» ) كيف 
يحافظ علي ســفر على ســر هذه التلقائية التي هي 
كما أراها ســر من أســرار الانبثاق الشــعري وعتق 

حضوره؟
■ الأمـر يتعلـق بالتأكيد بحضور الشـاعر في 
عصره.. أنا مهتم بالشـعر وبالسـينما وبالمسرح 
بشـكلٍ متـوازٍ أي أنني أعمـل على مشـاريع تنبع 
من مكان واحد هو الفلسـفة وفلسفة الفن تحديداً 
ورغم أنني لا انطلق من أوهام كبيرة إلا أنني أجد 
أن الشـاعر يجب أن يغرق في التأمل والبحث عن 
شـكل مختلف لقول ما يريد.. عليه أن يقول نفسه 
لا أن يدعي وينطق بغير ما هو كائن فيه، عليه أن 
يحتـرم مـا يعتمل في ذاتـه لا أن يقمعها والشـعر 
الـذي تنتجه ذاتـه ومخيلته يجـب أن يحترم من 
قبلـه ومن  قبـل الآخريـن.. وأنا أترك للمسـتوى 
الذهنـي أن يظهـر في النـص ولا أقمعـه.. ربما قد 
يجـد البعـض في هـذا الشـيء مخالفـة للصورة 
التقليدية للشـاعر ولطريقة كتابته للشـعر ولكن 
من قـال أنني يجـب أن أشـبه غيـري؟ وأن أطبق 

نفس معايير صنعته؟
■ البلاغــة... أنت من أكثر الشــعراء الســوريين 
الذين يعانون صراعات  مع البلاغة وأكاد أقول أنت 
أكثرهم  تحدياً لغوايات اللغة وتحذيراً من الســلطة 
الخادعــة للنص المفخــخ وما كتابك «بلاغــة المكان» 
ســوى صراع أكيد على جدلية صــراع بين اللغة في 

حضورها وغيابها؟
■ ما تسـميه أنـت صراعاً مع البلاغـة لم أنظر 
إليـه أنه هكـذا. حـين كتبت «بلاغـة المـكان» كان 
الأمـر من زاويتي أبسـط مـن هذا الشـيء بكثير، 
كان النـص تجربة واسـتحقاقاً لمـا تراكم في ذهن 
الشـاب الصغير الـذي كنته مـن قـراءات ورغبة 
فـي كتابة نـص يضاهي ما كنـت اقرأه للشـعراء 
الكبـار الذين اثروا بي وبغيـري.. في ذلك الوقت 

كنت أرى نصوص الكتاب كتمارين كتابية أحاول 
فيهـا أن أكتـب بطريقة مختلفة لا تتشـابه مع أحد 
وتقول هواجسـي فـي الأمكنة التي عشـتها، ولم 
يكـن هناك صـراع مـع البلاغة قـدر وجـود رغبة 
فـي تطويع البليـغ لصالـح اليومـي والمعاش في 
المـكان.. وربمـا وجد البعـض في النصـوص هذا 
الصـراع الـذي تتحدث عنـه ولكني فـي الحقيقة 
لسـت مهجوسـاً بالبلاغة لأنني أفكر بها على أنها 
جزء من متراكمات بناء النص وليسـت عدوة له، 
لا يمكن للشـعر أن ينمو دون البلاغة ولكنك تأخذ 
مـن بحرهـا ما يناسـبك ويناسـب زمانـك وليس 
عليـك أن تجعل النـص مرتهناً له.. وهذه ليسـت 
وصفـة شـخصية أبعثهـا للآخرين بل هي شـيء 

أساسي تنص عليه فلسفة الفن..
■ أعــود مجدداً إلى كتابك «بلاغــة المكان» حيث 
الاحتفــاء بالأمكنــة، بدمشــق وضواحيهــا، حيــث 
يصبح الشــعر معك ســياحة مــن دون الاســتعانة 
بالخرائــط، بــل تجــوالاً  فــي التجربــة الإنســانية 
الحقيقيــة وربمــا حــريّ بنــا أن نقول أن شــعريتك 
أصبحــت هــذا الوعــي الثقيــل الــذي يبقــي اللغــة 
مترصــدة للممكنــات وحدودهــا أو لنقــل أنها تلك 
التجربة الحقيقية في ترتيب جدال أبدي بين الشكل 
والموضوع وهما يســتعيدان من دون توقف الحركة 

المزدوجة للغة والصور؟ 
■ حـين صـدر هـذا الكتـاب رأى البعـض أنني 
أقـوم بكتابة نـص مفتعل حتى أن الشـاعر لقمان 
ديركي اتهمني بشكل صريح بكتابة دليل سياحي 
لدمشـق، وأنا أتذكر هذه الاتهامات حين اسـتعيد 
فكـرة النص والمكان وأبحث في التجارب الأخرى 
التـي كان المكان هو اللاعب الأساسـي في النص، 
ولكن وقبل أن أستغرق بالدفاع عن هذا الأمر علي 
أن أتوقـف عند ملمح هام من ملامح عطب المشـهد 
الشـعري الراهن ألا وهو غياب الكتابة الشـعرية 
وفق مشـروع.. البعض توقـف عند فكرة العفوية 
ونسـي أن الشـاعر يجـب أن يعمل على مشـروع 
مضمونـي.. هناك شـيء يجب أن يقوله الشـاعر 
يخصـه ويخـص النـاس حتـى وإن كان لا يضـع 

نفسه في منبر موجه لأحد ما..
أنـا اختـرت أن أبـدأ مـن المـكان وبلاغتـه ولم 
أضع نفسـي في موقع المتحدث عن الأنا الجماعية 
بالنبر الخاص بالجماعة.. تحدثت عن نفسـي في 
هذا المـكان وبالعكـس.. والحمولة ثقيلـة حقاً في 

زمن التشظي والتبعثر خارج كل الممكنات..
■ أنت غاضبٌ على المشــهد الشــعري السوري، 
غاضبٌ على أســماء طارئة والتي بدأت تأخذ أمكنة 
واســعة من المشــهد وتؤثّر تأثيراً فعّالاً على الثقافة 
الســورية برمتهــا، وبغــض النظر عــن ايجابية هذا 
التأثير أو سلبيته كيف يقرأ الشاعر علي سفر المشهد 
الشعري الســوري بعد أن ابتعد ( كثيراً) عن المشهد 

وصار كغيره من الشعراء المتميزين متفرجاً؟.
■ فعـلاً أنـا غاضـب على المشـهد وليـس منه. 
أنـا أحس بالألـم على مشـهدٍ متداعٍ لا يشـكل فيه 
الشـعراء فئـةً مؤثـرة بوصفهم شـعراء ينطقون 
بالشـعر بقدر ما يكونون فيه مؤثرين عبر كونهم 
شعراء علاقات عامة. أعطني اسم شاعرٍ واحدٍ من 
هذا الجيل تستطيع أن تجزم بأن هاجسه الوحيد 
هو الشـعر والإبداع حتى وإن آثر العزلة في رأس 

الجبل..!
أعطنـي اسـم شـاعر واحـد يؤثـر فـي الثقافة 

السورية إن كتب!
لا يوجـد مـا يغضب من أحـد ولكنّ ثمـة غضباً 
على حال المشـهد الذي تتحكم فيه ثقافة العلاقات 
العامة والخاصة .. لا أغضب من تقدم أسـماء إلى 
الواجهـة ولكننـي أغضب من عدم وجـود قيمة لما 

يكتب في الميزان الإبداعي الراهن..
أغضب من عـدم تقدير الجيل لتجـارب أفراده 

وتسويق البعض لأنفسهم بطريقة رخيصة..؟
قد أكـون غاضبـاً ولكنني لسـت مهتمـاً بكل ما 
يحـدث فالشـعر يجعلـك متسـامحاً مـع الآخرين 
خاصـةً وأن التاريخ الأدبي يقـول أن ما يبقى هو 
التجـارب الحقيقيـة فـإن تذكر التاريـخ تجربتي 

فهذا شيء جيد وإن لم يفعل فبلا..
لقد استمتعت بما فعلت وكفى..

ـ عن مجلة «أبابيل»  الشعرية العدد 37 كانون 
الأول ( ديسمبر) 2009

■ تأتـي رواية «نسـاء الريـح» لرزان نعيـم المغربي في سـياق 
عودة الرواية العربية إلى الانشغال بمعالجة أزمة الإنسان العربي 
في الواقـع الراهن بكل تعقيداته وملابسـاته، وفي شـتى تجلياته 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، بعدما انشغلت في 
فتـرات ما بجمـال اللغة والصياغة الفنية على حسـاب طرح قضايا 
حاسـمة وجذرية فـي المجتمعات العربية. وهـي رواية تنضاف إلى 
الروايـات التي اهتمت بموضوع الهجرة السـرية ( غير الشـرعية) 

بكل أبعاده الواقعية والمتخيلة لبناء عوالمها السردية.
ورواية «نسـاء الريح» هي العمل الروائي الثاني للمبدعة رزان 
نعيـم المغربي بعد روايتهـا «الهجرة على مدار الحمـل»، وبعد عدة 
أعمـال قصصيـة أخـرى. والانشـغال بموضـوع الهجـرة لا يحضر 
فـي هـذه الروايـة دون غيرها مـن إبداعـات الكاتبة، لكنـه يحضر 
في روايتها «نسـاء الريح» بمفهوم ترك البـلاد تحت ضغط البحث 
عـن حياة كريمة وبغـرض ضمان لقمة عيش نظيفـة عبر طرق غير 
شـرعية لا تخلو من مخاطرة ومغامرة، وهـو تجل أول من تجليات 
القضايا التي تطرحها الرواية، وكما نستشف من صفحاتها الأولى. 
وبما أن الهجرة تتخذ أشـكالا مختلفة من الرحيل ودواعيه وتتصل 
بأنمـاط متنوعـة مـن الأحـلام والتطلعـات والهواجس، فـإن هذه 
الهجـرة قد تكون ماديـة فعلية تجري في المـكان والزمان بالانتقال 
من فضـاء اجتماعي وحضاري إلى آخر، وقـد تكون هجرة معنوية 
تتصل بهواجس باطنية جوانية قاسمها الكبير الشعور بالاغتراب 
والنـأي عن المجتمع وقيمـه وبعض مكوناته الحضاريـة والثقافية 
علـى الرغم من المكوث في المـكان الواحد وعدم مغادرته. ولعل هذه 
الأبعـاد جميعا تثوي طـي هذا العمـل الفني الجديـد للروائية، كما 

سنلمس في هذه القراءة.
إن مدار هذه الرواية لا يتعلق فقط بتصوير معاناة فئة اجتماعية 
مسـحوقة من النسـاء والرجـال والأطفـال تتخذ الهجرة السـرية 
سـبيلا إلى الخلاص والتحرر وتحقيق الأحلام، وإنما يتمركز حول 
تصوير شـتى أشـكال الاختلالات فـي الواقع والحيـاة. وبذلك فإن 
أبعـاد الرواية تطـال مناحي متعددة في حياة الإنسـان العربي في 
عصرنـا الراهن. تراوح الرواية في حكيها بين شـخصيات نسـائية 
عديدة لكل واحدة منها أحلامها وتطلعاتها، كما لها آلامها ومشاكلها 
التي تعمل على البوح بها بشتى السبل، ومن بين هذه الشخصيات 
الروائية شـخصية الكاتبة ( وهي شـخصية ورقية غير رزان نعيم 

المغربـي طبعـا). وعبـر هـذه الحكايات 
تشـيد  والمتنوعـة  الغنيـة  النسـائية 
الرواية عالمها السردي الذي لا يخلو من 

مكر فني ولعب روائي متقن.
فـإذا كانت كل مـن بهيجـة وأم فرح 
امرأتـين غامرتـا بنفسـيهما وخاضتـا 
غمار البحر في ظروف غير آمنة وتخلو 
من كل شرط إنسـاني سوي، وجربتا 
المـوت،  زوارق  فـي  الهجـرة  معانـاة 
وتعرضتـا للابتزاز( حالة أم فرح) أو 
التحرش الجنسي ( الفتاة وبهيجة) 
أو المـوت ( المـرأة التـي هاجـرت في 
القـارب وألقيـت فـي البحـر)، فـإن 
الروايـة تحفـل بشـخصيات أخرى 
تعيش نمطا آخر مـن الهجرة، وهو 
المتمثل في الشعور بالقلق الروحي 
والاضطـراب النفسـي فـي مجتمع 
مختل، وبالخصوص حالة الكاتبة 
التـي كانـت ترصـد كل مـا يجري 
حولها بعين ناقدة شاجبة للعفن 
المستشـري فـي مختلـف مناحي 
الحياة. وهكذا نلقى نقدها يطال 
المجتمـع المحافظ والطبقة الغنية 

المترفـة بتفاهة رجالها ونسـائها، كما يمس الساسـة 
والمثقفين، ليس فقط في ليبيا، وإنما أيضا في البلاد العربية، وعلى 
وجه الدقة أولئك الذين حولوا الثقافة وأنشـطة الثقافة إلى تجارة 
وأداة لتلبية نزواتهم دون الوقوف عند الواقع أو تأمل حياة الناس 

والبلاد التي يعبرونها. (انظر الرواية: ص. 108).
ولعـل التفـات الكاتبـة ( الشـخصية الروائيـة) إلـى مثـل هذه 
القضايـا وطرحها ينبع مـن معاناتها وانشـغالاتها بالحياة وهموم 
النـاس من جهـة، ومـن رغبة في الإبـداع عـن طريق كتابة أشـياء 
متميـزة، ولهـذا حفزت بهيجة على وصف كل مـا تحس به وما تراه 
وتعيشـه أثناء رحلتها وتسـجله في آلة التسـجيل التـي منحتها، 
كما قبلت الاسـتماع إلى حكايات يسـرا وهدى وسـومة على الرغم 
مـن تفاهتهـن ( والوصـف للكاتبـة / الشـخصية الروائيـة). وهذا 
الوصف في ذاته يجسـد موقفا واضحا من هؤلاء النساء الفارغات 
روحـا، القلقـات المضطربات، اللواتي لا تشـغلهن سـوى مكائدهن 
وتلبية رغباتهن الحيوانية. نسـاء لا يفكرن سـوى في التستر على 
خيانتهن لأزواجهن، والاسـتمرار في ابتـزاز الرجال والتلاعب بهم 
بدعـوى الحـب والصداقـة والزوجية وغيرهـا من العلاقـات التي 

استشرى فيها العفن.
هكـذا نجـد الروايـة، وهـي تنتقـل بـين ( الكاتبـة) وصديقاتها 
وبهيجـة وغيرهـا مـن الشـخصيات، تمعـن فـي تصويـر مظاهـر 
الاختـلال النفسـي الاجتماعـي، كمـا تقف عنـد تجليـات الاغتراب 
والتـوزع لدى الإنسـان المعاصـر، وكأنها تقـول لنا: «الـكل مهاجر 
مغترب، ولكل هجرته الخاصة، ولكل امرئ ما / من هاجر إليه: المال 
أو الحب أو الشهرة، أو المتعة، أو الوهم، أو تحقيق العيش الكريم». 
ومـن ثم، فإن جل الشـخصيات النسـائية في الرواية، لا تسـلم من 

نوازع رحيل وحلم بتغيير الحياة نحو أفق آخر.
هذه بعض من انشغالات متخيل الهجرة في الرواية التي أبت إلا 
أن تعزف على وتر الحلم في تغيير حياة الإنسان نحو الأفضل، من 
جهة، عبر الفعل / العمل ( نمـوذج بهيجة الخادمة الأمية) والكتابة 
/ التفكير ( نموذج الكاتبة المثقفة الرافضة). ومن جهة ثانية، عزفت 
على وتر التراجيدية الإنسانية حينما تتمثل في التيهان والبعد عن 

الواقـع والارتباط بصغائر الأشـياء وتفاهتها، كمـا نرى في حالات 
النسـاء الأخريات فـي الرواية. ولعل هذا الحـس التراجيدي الذي 
تحفل به الرواية مما يحسب لها، ويوضع في ميزان حسناتها، وهو 

جزء لا ينفصل عن لعبها الفني.
وقـد نجحت الروايـة أثناء بنائها المرآوي الـذي كان يعتمد على 
التنقل بـين محكي بهيجة، ومحكـي الكاتبة، ومحكي الشـخصيات 
الأخـرى فـي أن تحافـظ علـى إيقـاع سـردي لـم يخـل مـن التوتر 
والتصاعد في سـياق درامي متماسـك. وهذا التماسـك الفني أسهم 
في تجنيب الرواية كل ترهل أو إطناب لا داعي له، كما أنه لم يجعل 
حسـها التراجيـدي يسـقط في نزعـة رثائيـة أو في نبـرة هجائية 
للواقع، بقدر ما جسـدت موقفا نقديا عقلانيـا ووجدانيا من الواقع 
عبـر شـخصياتها الروائية، وعبـر تفاعـل كل من الكاتبـة وبهيجة 
مـن أجل الانتصار إلى حلم الإنسـان والحرص على نجاح التجربة 

والمغامرة.
وقد وقفت السـاردة، في تصوير بعض ملامح التوتر والتصاعد 
الدرامـي فـي الروايـة، عنـد شـخصية الكاتبة ومـا كانت تعيشـه 
بدورهـا من تـوزع بين الرغبـة في مد أواصـر صداقـة بجاراتها في 
العمارة ( يسـرى، وهدى، والشـقرا) لصياغة روايتهـا التي ترجو 
كتابتها، وبين الخشـية مـن التورط معهن فـي مغامراتهن الغرامية 
وانشـغالاتهن التافهـة، ولهذا نجد الكاتبة تخاطب نفسـها أكثر من 

مرة قائلة:
«...تؤرقنـي هذه الأسـئلة للمـرة العاشـرة: لماذا أنـا هنا؟ كيف 
وافقت على الاستمرار ومشاهدة هذه اللعبة؟ الآن تنفجر من رأسي 

الإجابة حاسمة:
ـ حتـى تكتبي الرواية عليك الاكتفاء بما عرفته عنهن جميعا، أما 

ما تبقى فدعي خيالك يكمله ويملأ فراغاته...» ( الرواية: ص. 55)
وتكشـف السـاردة عن مكمن خوف آخر لـدى الكاتبة وبعدا من 
أبعـاد تعبيرها عن انفعالها وتوترها مما يجري حولها، فهي تعيش 
حالـة تـوزع بـين الكتابـة وبين واجـب الصداقـة، ومن ثم تخشـى 

الإساءة إلى صديقاتها. تقول متحدثة عن يسرى:
«... ها أنا أصبح شريكتها بعد اطلاعي على سرها، ولم أثنها عن 
عزمها بصدق، نشـأ صراع مؤلم في داخلي بـين المرأة المفترض أنها 
صديقـة مخلصة وبين المرأة الكاتبة المجنونـة التي تبحث عن قصة 

تكتبها.
بين الإثم والفضول سـكت ضميري تماما واقتنعت بحفظ سرها 
بل ونسيانه تماما، سـأكتمه فليس بمقدوري إشعال الفتنة وتحمل 

نتائجها، ولست مسؤولة عن شرف النساء المهدور».( ص. 60)
يكشـف هذا الاستشـهاد، إلى جانب تصويره توتر الكاتبة، عن 
الحس الإنساني والوعي العميق بشخصية 
الكاتبـة باعتبارهـا شـخصية روائية 
فاعلة في النص استطاعت أن تنخرط 
في عوالم نسـاء العمارة مـن جاراتها 
اللواتي صرن صديقاتها، كما انخرطت 
أخريـات،  نسـاء  مـع  علاقـات  فـي 
الأواصـر  وهـذه  بهيجـة.  وبالأخـص 
جعلتهـا تتخـذ الحذر فـي الكتابة عنهن 
وصياغة عوالمها الحكائية بما لا يمسـهن 
أو يسـيء إليهـن. وهذا البعد الإنسـاني 
المتعاطـف مـع الآخريـن ومـع قضاياهـم 
جوهـر شـخصية الكاتبـة كمـا جسـدتها 
الروائيـة رزان نعيـم المغربـي. وعبر هذه 
الحيلـة الفنيـة واللعـب الروائـي تتمكـن 
الروائية (رزان المغربي) من كتابة روايتها 
التـي تعـري جوانب مـن الواقـع المعاصر، 
وأن تجعـل مـن نصهـا شـهادة علـى تردي 
الوضـع البشـري فـي عصرنا الراهـن. وقد 
كان تداخـل المحكيـات السـردية فـي النص 
وتعددها، وتنوع اسـتراتيجيات روايتها: ( 
إما عن طريق السـرد المباشـر بضمير المتكلم، 
أو مـن خـلال الحـوار، أو عـن طريـق الحوار 
الداخلي، أو بواسـطة قـراءة بعض الأوراق ـ 
في حالة يسـرى مثـلا ـ أو عن طريـق النميمة 
النسـائية بحيـث تحكي النسـاء عن بعضهـن بعضـا، أو من خلال 
وقـوف الكاتبـة ذاتهـا على بعـض الأحـداث أو تورطهـا في بعض 
المواقف) ، منطلقا للعب روائي هدفه إمتاع القارئ وشده إلى قراءة 
النـص والاطلاع على مجريات الأحداث في تصاعدها الدرامي وفي 

توترها التراجيدي والنفسي.
ومـا يمكـن أن نصـل إليه مـن خلال هـذه القـراءة أن المـدار في 
«نسـاء الريح» لم يكن متمركزا حول نسـاء الهجـرة اللاتي خضن 
غمـار العبور السـري من ضفة البحـر الأبيض المتوسـط الإفريقية 
إلى ضفته الأخرى الأوروبية، وإنما اتخذ من محكي نسـاء أخريات 
تخضـن مغامراتهـن فـي مهـب الريـح العاصفـة، ريـح المؤامـرات 
الصغيرة والمكائد النسائية التافهة من أجل أوهام التحرر والعشق 
والاستقلال وكسـب المال... وغيرها سندا لتشكيل متخيل الهجرة. 
وبذلـك، فإن الهجـرة، هنا، ليسـت هجرة على الحقيقـة، وإنما هي 
حالة «تهجير» قسـري للذوات عن حقيقتها الإنسانية وعن شروط 
حياتها الكريمة الطبيعية العقلانية؛ إما عن طريق تفقيرها ووصول 
حياتها إلى أفق شـبه مسدود يكون الرحيل من مكان إلى مكان آخر 
سبيلا لفتح كوة للأمل وتحسين الحال بالنسبة إليها ( حالة بهيجة 
وأم فرح والبواب رضا...)، أو عن طريق انغمارها في ملذات الحياة 
وتوافـه الوجود الحسـي المـادي بما يمليه فـي وقتنـا الحاضر من 
صـراع ومكر وخداع لضمان البقاء ( حالات هدى ويسـرا والشـقرا 

وزوجة السيد عبد المجيد والسيد عبد المجيد وكمال ومنير...).
وبتقاطـع هذه العوالـم وتداخلها، وعن طريـق الألاعيب الفنية 
المتنوعـة التي وظفتهـا الكاتبة اسـتطاعت هذه الرواية أن تجسـد 
نظرتهـا الخاصـة والأصيلـة إلى عمـق مشـكل الهجرة فـي واقعنا 
المعاصـر، وقـد عبرت عن موقفها مـن هذا الواقع تخييليـا عبر بناء 
فني درامي متماسك، وقف عند تراجيدية إنسان عصر العولمة الذي 
تحول إلى إنسـان قلـق متوتر مهاجر حتى لو سـار على الرصيف ( 
إذا سـمح لنا أن نأخذ من الكاتب المصري الراحل محمود السـعدني 

عنوانه الشهير: مسافر على الرصيف).

متخيل الهجرة وألاعيب الكتابة الروائية
في رواية «نساء الريح» لرزان نعيم المغربي

علي سفر
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بشار إبراهيم ٭
■ ربمـا هي المـرة الأولى، على ما نعلم، التـي يتم فيها إنجاز 
فيلـم روائـي فلسـطيني، ولـو قصيـر، بنـاء علـى واحـدة من 
«الخراريـف» الشـعبية!.. ربما هـي المرة الأولـى، نقول، ونحن 
نعرف أن السـينما الفلسـطينية الجديـدة، فـي غالبيتها الأعم 
تنتمي إلى سـياق «سـينما المؤلف»، حيث يتولـى المخرج كتابة 
القصـة والسـيناريو والحـوار، وهـو السـياق الذي بـات على 
شيوع واسع جداً في عموم السينما العربية، طيلة ثلاثة عقود، 

منذ مطلع الثمانينيات، على الأقل.
واتكاء الفيلم على شيء من «الخراريف»، مستلهماً «خرفية» 
بعنوان «شويش شويش»، من كتاب «قول يا طير» الذي جمعه 
وحققه الأستاذ «شريف كناعنة»، لا يلهينا عن حقيقة أن تحقيق 
هـذا الفيلـم، إنمـا هو فـي النهايـة نتاج مسـيرة طويلـة، بدأت 
عـام 2007، بالفوز فـي مسـابقة السـيناريو، وبالتالي حصول 
مخرجه على منحة إنتاج جزئية، ومشـروطة، اقتضت خضوع 
السـيناريو لعمليات تطوير، بإشـراف المخرج ميشـيل خليفي، 
عبـر «ورشـة كتابـة السـيناريو»، تلـك التـي تمـت باعتبارهـا 
جزءاً مـن «برنامج التدريب»، في إطار «المشـروع الفلسـطيني 
للمرئي المسموع»، الذي تقوم به «مؤسسة عبد المحسن قطان»، 
بالتعاون مع «الاتحاد الأوروبي/ الشراكة من أجل السلام»، و» 

القنصلية الفرنسية العامة في القدس».
تحقـق فيلـم «شـويش شـويش» عـام 2008، وكان علينـا 
الانتظـار وقتـاً، حتى نتمكن من مشـاهدته، علـى الرغم من أنه 
شـارك في العديد من المهرجانات، لعل من أبرزها مشـاركته في 
الدورة السابعة من «مهرجان البحر المتوسط للأفلام القصيرة» 

المنعقد في طنجة 2009.
وخلال هذه الفترة، أي عام 2009، أطل علينا الفنان الشـاب 
«ريـاض دعيس»، بصـور متعـددة، لعـل أولها وأبرزهـا دوره 
التمثيلـي فـي فيلـم «ملح هـذا البحـر» للمخرجة الفلسـطينية 
آن مـاري جاسـر، وقيامـه بالعمـل معها بصفـة «مديـر اختيار 
الممثلـين»، كمـا ظهر ممثـلاً فـي الفيلـم الروائي القصيـر «ليش 

صابرين» للمخرج الشاب مؤيد عليان.
سـنعرف أن «ريـاض دعيـس»، ينتمـي إلـى الجيـل الجديد 
من الشـباب الفلسـطيني ممن درسـوا وتعلمـوا وانخرطوا في 
ميـدان العمل في مجال إنتـاج وصناعة الأفلام. هو درس إنتاج 
الأفلام في سـان فرانسيسكو. كتب وأخرج ثلاثة أفلام قصيرة، 
عرضـت في مهرجانات دولية. يقيـم في القدس، حيث يعمل في 
«مركـز تطوير الإعلام فـي جامعة بيرزيت»، كمـا يقوم بتحقيق 
وثائقيـات، وتقاريـر تلفزيونيـة، وأفلام إعلانيـة. ويعمل على 
تأسـيس «جماعة السـينما المتنقلة»، التي تقوم بعرض الأفلام 

في القرى والمخيمات في الضفة الغربية.
هكـذا يبدو «ريـاض دعيس»، طموحـاً إلى حدّ كبيـر، حاملاً 
بجدية لمشـروع سـينمائي مـا، لم تتضـح ملامحه بعـد، ولكنه 
يتلمـس هـذه الملامـح، ويحـاول تكوينهـا، ونراه يخـط دربه، 
علـى الرغم من الصعـاب التي تواجه صانع الفيلم السـينمائي 
الفلسـطيني. ولعلنا لا نبالغ حين نقول إنه نموذج للسـينمائي 
الفلسـطيني الشـاب المجتهـد، فهـو لا يـكاد يترك فرصـة للعمل 
في السـينما، دون اغتنامها، بدءاً من العمـل في مجال الإنتاج، 
والتمثيل، والتدريب، وكتابة السيناريو، وصولاً إلى الإخراج. 
هكـذا كأنمـا السـينما تغـدو أسـلوباً فـي الحيـاة، وطريقة في 

التعبير، وأداة مقاومة، وسبيل إثبات وجود وحضور وهوية.
يعود فيلم «شـويش شـويش» إلى العـام 1936، حيث كانت 
الثـورة الفلسـطينية الكبرى، والاضـراب الفلسـطيني الكبير. 
يومها تحول قسـط واسـع من الفلاحين الفلسطينيين إلى ثوار، 
حملوا ما تيسّـر لهم من سـلاح، ونهضوا بثورتهم ضد الانتداب 
البريطانـي، وقـد رأوا المؤامـرة تسـتكمل دوائرهـا، والكارثـة 

تتحضر للوقوع.
لن نرى شـيئاً من هذا على شاشـة الفيلم، ( كمـا يليق بفيلم 
روائي قصير)، بل سندركه حالما نرى شخصية الفلاح «حرب»، 
وهـو يأتـي إلى مـكان ريفـي قفر، ليـس فيـه إلا أسـرة فلاحية 

فلسطينية تتكون من أم عجوز، وابنها وابنتها الشابين.
يواري المجاهد بندقيته طيّ التراب، في دلالة على أن الثورة 
انتهت. وسـندرك أنـه يريد الاختبـاء لدى هذه الأسـرة، ريثما 
يتمكـن من العودة إلى أهله في غزة. وبمقدار ما يدل قدومه إلى 
هـذا المكان علـى انتهاء الثـورة، فإن هذا القدوم سـيتحول إلى 
ضوء كاشف يسلط أشعته على هذه الأسرة والعلاقات القائمة 

فيما بين أفرادها الثلاثة، وأحوالهم، ومشاغلهم.

سيسـاعد المجاهـد هـذه الأسـرة فـي أعمـال فلاحـة وحرث 
الأرض. ويبدو ماهراً، على الرغم مما يشـكوه من إصابة، ربما، 
فـي سـاقه الأيمـن. ولن تتوانـى الأم عـن التعبير عـن تقديرها 
لمجهـودات «حـرب»، فتقول لـه: «لـولاك السـنة الأرض كان ما 
انحرثت».. الابن، «سرحان»، من جهته سيبدو متأففاً ليس من 
حضـور هذا الرجل فقط، بل أيضـاً من أعمال الحرث والزراعة.. 
حتـى دابة الحراثة تبـدو كأنها تعانده، فلا يفتـأ يلعنها واصفاً 
إياها بأنهـا «مجنونة»، فيمـا تتحول الدابة ذاتهـا إلى «عاقلة» 

بين يدي المجاهد الذي تحول فلاحاً!..
الابنة، «نجمة»، تنطوي على شيء من الأسرار، التي يفصح 
عنها الفيلم على مهل. سـنعرف أنهـا مطلقة، بعد أن تم تزويجها 
علـى اسـتعجال، لمـن لـم يناسـبها، ولـم يحفظها. وفـي اليقين 
أن النظـرات المتبادلـة مع «حرب»، مشـاهد تحسسـها لأنوثتها 
المفرطة، سـتطوف بمظان المشـاهدين إلى تخيـلات وتوقعات، 
لـن يذهـب إليها الفيلـم أبداً، بل سـيتوقف عند نهايـة مفاجئة، 

ومدهشة في آن!..
الأم، «أم سرحان»، وهي العنصر الأساسي في الفيلم، والتي 
اسـتقبلت المجاهد الراغب في التواري لديهم، والتي منحته كل 
عطـف، وعناية، ورعايـة، وقابلته بالامتنان، علـى الأقل لما قام 
به من جهد، في إعادة إحياء الأرض، واسـتنقاذها من مواتها.. 
سنكتشـف أن لديها توقاً شديداً إلى الوقوع على زوج، يسترها 
آخـر عمرهـا، وقـد انقطعـت بها السـبل، بـين ولد عـاق، وابنة 

معقوقة.
تتداخـل الأحـداث، وتتشـابك، وقـد بيّـن الفيلـم خـلال 21 
دقيقة فقط، هي مدته الكاملة، طبيعة هذه الشـخصيات، سواء 
بتكوينها، أو تاريخها، أو بحرمانها، ولوبانها، وبحثها المحموم 
عن مصير، مسـتقر، حلم مأمول، سلام داخلي.. أو ركضها وراء 
مصالـح ورغبات وشـهوات ومنافـع!.. في توافقهـا وتناقضها، 

وتضادها..

يقـوم الفيلم بحكايته على أربع شـخصيات فقط، يؤديها كل 
مـن: ربى بلال، صالح بكري، حسـين البرغوثي، ريم اللو.. فيما 
سنشهد مروراً بعيداً يؤديه الممثل محمد شعيبي. وتدور أحداث 
الفيلـم في بؤرة واحدة، لا تعدو أن تكون بيت الأسـرة الطيني 
المقبّـب، وفسـحة الأرض التـي تمتلكهـا وتزرعها. ومـع أن هذا 
التقشف واضح، على مستوى الشخصيات والمكان والأحداث، 
إلا أن الفيلـم محتقـن بالكثيـر ممـا يمكـن تلمسـه، وملاحظته، 

والحديث عنه.
ننتبه إلى الأداء المتمكّـن الذي يتولاه الممثلون، كلٌّ في دوره 
المرسـوم، فالفنان الشـاب صالح البكري، الـذي حقق حضوراً 
فنيـاً كبيـراً خلال السـنتين الماضيتين، عبـر العديد مـن الأفلام 
الفلسـطينية والإسـرائيلية ( «ملـح هـذا البحـر» للمخرجة آن 
ماري جاسـر، «الزمن الباقـي» للمخرج إيليا سـليمان، «زيارة 
الفرقـة» للمخرج عيران كوليرين)، سـيقوم هنا بإضافة أخرى 
إلـى حضـوره الفنـي المتميـز، مسـتفيداً مـن بنيته الجسـدية، 
وملامحه الحزينة، وعينيه الزرقاوين، وطوله الفارع، وصوته 

الرخيم.
المحـدود  الجمـال  ذات  السـمراء  حسـين،  ربـى  والفنانـة 
بمواصفـات فلسـطينية عاديـة، ذاك الطراز الـذي يمكن رؤيته 
فـي المخيمـات الفلسـطينية، والذي لا يمكـن اعتبـاره فاتناً، إلا 
أنها اسـتطاعت بأدائها المعتمد على جوانياتها، وتعبير عينيها، 

ولفتاتها، إضفاء حيوية على دورها..
وتمكنت الفنانة ريم اللو من تقديم صورة الأم الفلسـطينية، 
بـين عطفهـا وحنوهـا، وغضبهـا ونفورهـا، وانسـياقها وراء 
أوهامهـا، بأداء متوازن.. فيما لم يكن الفنان حسـين البرغوثي 
أقل مما هو مطلوب منه، منفراً من سلوكه، وتصرفاته، وطبيعة 
علاقاته المزعجة سـواء مع والدته، وأختـه، وحتى حرب، على 

الرغم من رقة ملامحه، وطراوة بنيته.
وتلفـت النظر فـي الفيلم براعـة التصويـر، وذكاء الكاميرا، 

ونشـاطها وهي تدور في المكان، وتلتقـط التفاصيل الدالة على 
ما لم يقله الفيلم. سـنرى أن المخرج يعتمـد كثيراً على اللقطات 
الواسـعة البانوراميـة، ربما ليذكرنا باتسـاع المـكان وخوائه، 
وانغلاقـه رغـم ذاك علـى شـخصيات الفيلـم المحـدودة، التـي 

يضيق عالمها الخارجي كما عالمها الداخلي.
وإذ ينتقل إلى اللقطات القريبة، فإنما في لحظات الرغبة في 
التأكيـد على النبرات، وردود الأفعـال، والتفاصيل المعبرة، كما 
في مشـهد فزع المجاهد «حرب» من صوت طائرة بريطانية تعبر 
الأجواء.. عندها، لن نرى الطائرة، لكننا سـنقترب مع الكاميرا 
إلـى وجهه لندرك مـدى الذعر الـذي دبَّ في أوصالـه من جرّاء 
ذلك.. يتلو ذلك سـخرية «سرحان»، الواقف على أعلى صخرة، 

واصفاً إياه بالمجنون.
وعلى شريط الصوت، سـيعمد المخرج إلى توظيف ما نسمع 
بشـكل متناغم مع ما نراه. ففي مشـهد قدوم المجاهـد هارباً إلى 
هذا المكان، نسـمع نباح كلاب.. وسـيكون الصـوت كافياً خلال 
مرور الطائرة، فيما يتعالى عواء الذئاب أو الضباع، وقد تُركت 
الأم ليلاً في مكان قفر، لا تملك حولاً، ولا طولاً، إلا أن تصرخ: «لا 

تترك أمك للضباع»!..
وفـي كل حـال، يمكـن للمـرء إبـداء بعـض الملاحظـات على 
الفيلـم، أو الحكايـة ذاتهـا، مع أنهـا «خريفة» فلسـطينية، ربما 
أبرزها، من الناحية الاجتماعية، موقف الابن «سـرحان» تجاه 
والدته، خاصـة عندما يقول عنها بأنها «عجوز مسـتجوزة»!.. 
ومـن الناحيـة السياسـية الوطنيـة، ذاك الموقـف عندمـا تأتي 
«نجمة» إلى المجاهد «حرب» الذي تحول فلاحاً لديهم، فتسـأله: 
«أنو أحسن: طخ النار ولاّ الحراثة؟..»، فما يكون من «حرب» إلا 
الإجابة: «الحراثة أحسـن»!.. ليبقي قولنا عالقاً في حلقنا: نعم 

الحراثة أحسن.. ولكن ليس والبلاد محتلة!..

٭ ناقد من فلسطين

 تداعيات تداعيات
لّ ِـ المثُقف المسُتَق

صلاح بوسريف ٭

لقطة من فيلم «شويش.. شويش» 

[1]

■ قبل ظهور مفهوم «الثقافة»أو «المثقف»، على إثر ما عُرِفَ في فرنسا، بشكل 
خاص، بقضية الضابط دريفوس، كانت «الثقافة العربية «تعيش على صَدَى 

اهُ فيما بعد، هما مفهومـيْ «الفقيه»  مفهومين لَهُما صِلَة بهذا المفهوم الذي سَنَتَبَنَّ
و «الكاتب».

اء»، أولئك الذين كانوا قارئين للـ «كتاب»، أي  يعود المفهوم الأول إلى «القُرَّ
للقُرآن، قبل أن يأخذ مفهوم «الفقيه»معناه الذي صار مُتَداوَلاً، بما حَمِلَه من 
ا المفهوم الثاني فله صِلَةٌ بالقِراءة، و  ل. أمَّ سُلْطَةٍ، و صِلَةٍ بالنص الدينيِّ الأوَّ
اتِها، بالمعنـى الدلالي. فمعرفة الكتابة هـي مَعْرِفَةٌ بالقراءةِ، و  هو أحدُ مُشْتَقَّ

«الكاتِب»، هو قارئٌ بالضرورة. 
اء»، في المجتمع العربي، بأهمية خاصة، لِمَا كانوا يقومون به من  حَظِيَ «القُرَّ
يه من المسلمين، أو ممن كانَ مُقْبِلاً على الإسلام.  وساطة بين «النص «و مُتَلَقِّ

سان،  فالمجتمع العربي، كان مُجتمعاً شَفَاهياً، أي أنَّ ثقافته كانت تعتمد على اللِّ
و لم يكن مُجْتَمَعَ كتابةٍ. فظهور الكتابة سيأتي تالياً، و سيعرفُ رواجاً واسعاً 

إبان حُكم العباسيين، و ما عرفته هذه الفترة من انفتاح على الثقافات المجاورة. 
اب الوحي» كانوا قليلين، و هُم مَنْ كانوا عارفين بالكتابة. لعلَّ  وا بِـ «كُتَّ فَمَنْ سُمُّ

يَة لا تعرف القراءةَ و الحساب، ما يشي بالدور  ة أُمِّ فـي قول الرسول؛ إننا أُمَّ
وْجَ؛ القراءة و الكتابة، في هذا المجتمع، خصوصاً، بعد أن  الذي سيلعبه هذا الزَّ

ةً. أصبحت الحاجَة لتدوين «النص «و كتابته مُلِحَّ

[2] 

اء، في فترة من الفترات، إحدى ضرورات المعرفة بـ  كما كانت الحاجة إلى القُرَّ
فاهي، و هو ما ظلَّ مستمراً،  ماع، أو التلقين الشَّ «الكِتَاب»، و لو على سبيل السَّ

إلى اليوم، في الطريقة التي ما زالت المؤسسات الدينية  تعتمدها في حفظ 
اب، فيما بعد، أكثـر أهميةً، كـون «الكاتِب»،  القرآن، أصبحت الحاجـة إلـى الكُتَّ

مَ  لم يَعُد دوره محصوراً في كتابة الوحي، أو نسخ القرآن، بل سيُصبح «مُقَدِّ
سِع، ليشمل ما  خَدَمَات»، كما يقول علي أومليل. فمجال خَدَمَات الكاتب سَيَتَّ
مُه من خَدَمات للمُلُوك و السلاطين، و ما أصبح يقوم به، بحكم ما عرفته  يُقَدِّ

ا  ر، بظهور «الدواوين» التي كان لِـ «الموالي» دوراً هامٌّ «الإدارة» العربية من تَطَوُّ
في إشاعتها.

 [3]

خْرَة، أو هو بالأحرى،  الكاتِبُ، بهذا المعنى، هو شَخْصٌ يقوم بوظيفة السُّ
ى أجراً علـى عمله، أو يحظى بامتيازاتٍ لِما يقوم به من عَمَلٍ، و هو  ف يتلقَّ مُوَظَّ

عَمَلٌ لا يستطيع أن يقوم به غيره، كون «الأمية «كانت ما تزال مُنْتَشِرةً، و هو ما 
زُ مكانـةَ «الكاتِب»، و يجعله صاحب امتياز، أو مَطْلَباً عزيزاً، لِحاجَةِ   كان يُعَـزِّ

الدولة له.
لم يكن الكاتب، إذن، وفق هذا المعنى، يُزاوِلُ الكِتابة بنوع من الاستقلال في 

الرأي، أو الكتابة باعتبارها إنتاجاً رمزياً، يعمل الكاتب من خلالها على اقتراح 
رها، فهي كانت  رؤيته الخاصة لِما ينبغي أن تكون الأمور، كما يراها، أو يتصوَّ
خِدْمَةً، مثل باقي الخدمات، رغم ما حظيت به من امتيازاتٍ، قياساً بغيرها من 

الخدمات الأخرى. 

[4]

يشير علي أومليل في كتابه «السلطة الثقافية و السلطة السياسية»، إلى الدور 
المزدوج الذي ستلعبه مهنة الكِتَابَة، في «الثقافة العربية»، فهي إلى جانب 

دورها الإداري الصرف، كانت «لغة فنية بالمعنى البلاغي للكلمة «أي أنها كانت 
«تؤلف بين مقتضيات التعبير الإداري و جمالية القول الفني. و لذا فقد اخترع 

اب «أمرين معاً: لغة الإدارة، و النثر الفني «. «الكُتَّ
في هذا، ما يشير إلى طابع الانفصال الذي سيحدثُ، فيما بعد، بين مفهوم 

ن»، و بين الكاتب، باعتباره صاحب أسلوب، و  ف «أو «مُدَوِّ الكاتِب كـ «موظَّ
صاحبَ رأيٍ و موقفٍ، و هو ما يجعل من المفهوم، يُحيل، في بعض إيحاءاته 
ر عن  هذه، إلى مفهوم «المثقف «الذي سيصبح المفهوم البديل، أو المفهوم المُعبِّ

«صانع الأفكار و مروجها «.
فالأدب «كاختيار شخصي»، أو إنتاج رمزي، و كأسلوب في الكتابة، أي 
باعتباره تعبيراً عن موقف مما يروج من قضايا في المجتمع، أو مما يطرأ 

من مشكلات ذات صلة بالشأن «القومي» أو الديني، أو ما له علاقة بالشأن 
ع، و في تحديد ملامح وَضْعِهِ الاعتباري، من  وَسُّ السياسي، سيشرع في التَّ

خلال اللقاء بالثقافات الأخرى، التي عرفت رواجاً خلال القرن الرابع الهجري، 
من خلال الترجمة و نقـل العلوم المختلفة إلـى «الثقافة» العربية، و بما سيثيره 

هذا من نقاش واسع، حول شرعية، أهلية هذه العلوم «الدخيلة»، ما دامت 
العربية هي لغة «القرآن»، يعني لغة «البيان» [انظر، السلطة الثقافية..].

د أداة للتدوين، أو موظف يقوم بنسخ  ر مفهوم الكاتِب، و انتقاله من مُجَرَّ تطوُّ
الكُتُب، أو كتابة الرسائل، رغم ما لهذه الوظيفة من أهمية، آنذاك، جعل من 

هذه النخبة الجديدة تسعى لتكون حاضرةً في الشأن العام للدولة، و أن يكون 
ر عن أفكارها، مثلما كان للفقيه صوته الذي كانت له أهميته  ِـ لها صوتُها المعبّ
الخاصة، و كان له تأثيره في ما يجري من أمور لها صلة بالشأن الديني، أو 

بغيره، من الشؤون العامة.

 [5]

م أومليل نموذجان لهذا «المثقف» الذي سيظهر في المجتمع العربـي، و  دِّ َـ يُق
لطبيعة رؤيته لوضعه الاعتباري، أو الدور الذي ينبغي أن يكون له في علاقته 

بـ «السلطة»، أو بما يمكن أن يكون لصوته من تأثير في تحسين وضعه، أو بما 
يمكن أن يكون لهذا الصوت من دور في الانتقال من وضع الحاجَة إلى وضع 

الكفاف. 
يمثل الجاحظ نموذج «الكاتب «أو «المثقف «الذي كانت عينه على السلطة، 

يه عن وظيفة الكتابة في أحد الدواوين، التي لم يبق فيها سوى ثلاثة  رغم تَخَلِّ
أيام، و يمثل أبو حيان التوحيدي نموذج «المثقف المستقل»، رغم سعيه لإصلاح 
د»، بين أن يبقى «مستقلا» زاهداً في ترف السلطة،  وضعه، و ما عاشه من «تَرَدُّ
و بين أن يحظى ببعض نعم «السلطان»، كما حَظِيَ بها غيره ممن كانت الكتابة 

«البضاعة» التي أتاحت لهُم بلوغ «سوق السلطان» بتعبير الجاحظ. 
يقول الجاحظ «السلطان سُوقٌ. و إنما يجلب لكل سوق ما ينفق فيها. و قد 

نظرت في التجارة التي اخترتُها، و السوق التي أقمتُها، فلم أر فيها شيئاً ينفق 
[يقبل الرواج] إلا العلم، و البيان عنه».

[6]

إننا في هذين النموذجين، أمام الصورة العامة التي باتت سائدة اليوم للمثقف، 
و لِما آل إليه وضع الثقافة، ليس في بلادنا فقط، بل في مجموع البلدان 

العربية، بدون استثناء.
لستُ أقصدُ، هنا، أن يكون المثقف بعيداً عن الشأن العام، أو عن «سوق 

السلطان»، فهذه أمور تفرضها طبيعة وظيفة الكاتب أو المثقف. ما أذهبُ إليه 
هو أن يكون صوت المثقف، حتى و هو في «سوق السلطان»، مستقلاً، حُرّاً، و 

د آلة لتنفيذ الأوامر.  ليس صوتَ تبريرٍ و دفاعٍ عن أمور لا يَدَ له فيها، أو مُجَرَّ
، كائن  فسلطة المثقف هي صوتُه، و هي ما يدافع عنه من قِيَمٍ، و هو على كُلٍّ
موجود بذاته، أي بإنتاجه الرمزي، و ليس موجوداً بآلةٍ، أعني آلة السلطة.

[7]

حَدَثَت عندنا، فـي المغرب، مثلاً، تراجعاتٍ كبيـرة فـي علاقة المثقفين بالسلطة، 
يَ بالتناوب التوافقي، دوراً كبيراً في هذا الوضع الذي اختلطت  و كان لِما سُمِّ

فيه المسافات، و أصبحت السلطة، أو «سوق السلطان» هي المآل، و لم يعد 
المثقف يفصل بين دوره كصوتٍ له تأثيره، رغم ما قد يطاله من تهميش، أو 

إقصاء، و بين ما يطمح له من ارتقاء اجتماعي.
المثقف الذي قَبِلَ «سوق السلطان»، تنازل عن صوته، أو دخل بالأحرى هذه 

السوق، ليس بما دخل به الجاحظ من عِلْم، بل دخلها تارِكاً عِلْمَه وراءه، 
فما كان يهمه، هو «السلطة السياسية»، أما «السلطة الثقافية»، فهـي قابلة 
للتأجيل، أو هي السلاح الذي يمكن استعماله، حين لا تبقى في يَدِهِ «سلطة 

سياسية»، و هو ما جرى لمن خرجوا من «سوق السلطان»، و أصبحت  الثقافة 
هي الخطاب الذي يستعملونه في نقد ما يجري، علماً أن ما يقولونه اليوم، 

كانوا ينتقدونه، أو يبررونه عندما كانوا داخل «السوق».

٭ شاعر من المغرب

فيلم «شويش.. شويش» للمخرج الفلسطيني رياض دعيس:

الحراثة أحسن من القتال!

1-
اقًا تَلُوكُ الأَرْضُ  ا عَلَى ثِقَةٍ.. نَرَى فِي الحُلْمِ عُشَّ نَا كُنَّ وَ كَأَنَّ

ئَةَ  يحِ نَيِّ أَجَسَامًا لَهُمْ.. وَ تَجُوعُ..هَلْ كَانَتْ سُقُوفُ الرِّ
قُونَ الجُرْحَ فِي المِرْآةِ.. يَسْتَوْفُونَ  الخِصَالِ..وَ آخَرِينَ يُعَلِّ

عُهُ  ةِ مَا يُوِزِّ عُمْرًا كَامِلاً مِنْ أَجْلِ تَحْرِيرِ القَصِيدَةِ مِنْ مَغَبَّ
الجنُودُ الوَافِدُونَ عَلَى ضَحَايَا نَكْسَةٍ أُخْرَى.. تَجَاسَرَ طَائِرٌ 
نَتْ فِي رَحْمِ مِرْآةِ  رَخْوٌ.. وَ غَادَرَ سَرْبَ أَجْنِحَةِ الظَلاَمِ.. تَكَوَّ

وَراتِ.. جَمْهُرِ حِكْمَةٌ تَحْمِي قَطَا الأرْحَامِ مِنْ بَارُودَةِ الثَّ التَّ
عْرُ فِي لَيْلِ القَطَا.. و تَرَادَفَتْ خَيْمَاتُ بَعْضِ الأَثْرِيَاءِ  نَامَ الشِّ

هْمُ القَتِيلُ  ا صَامِدِينَ.. وَ جَاءَنَا السَّ عَلَى ضِفَافِ الحَرْفِ.. كُنَّ
ا عَلَى ثِقَةٍ تُرَابِطُ قُرْبَ أُغْنِيَةٍ تُحِيلُ  مَا كُنَّ قَابِ..كَأَنَّ مِنَ الرِّ

مةِ الحَزِينَةِ وَ  إِلَى ذَوِي القُرْبَى مِنَ الأَجْسَادِ وَ الخَيْلِ المُسَوَّ
يحِ  البَنِينِ.. وَ فَرَّ غَيْمُ الفَيْضِ مِنْ أَعْمَاقِنَا..وَ بَكَتْ سُقُوفُ الرِّ
ا كَانَ يَحْفِرُ مِنْ صَدًى..لاَ مَاءَ فِي  هْرُ عَمَّ بِالأَشْجَارِ.. تَابَ النَّ

يْرِ.. قَافِلَةٌ وَ مَمْشَى..  ةِ..لاَ سَوَاعِدَ فِي جِرَاحِ السَّ بِئْرِ الفُتُوَّ
ايَاتُ فِي أَعْلَى  وَ اسْتِكَانَةُ وَرْدَتَيْنِ عَلَى ضَرِيحٍ تَحْمِلُ الرَّ

فِ  مَسَاكِنِهِ الوَدِيعَةِ سِرَّ نَصٍّ لَمْ يَفِقْ مِنْ صَدْمَةِ القَصْفِ المُكَثَّ
قُوطِ الحُرِّ مِنْ  لَيْلَةَ الغَزْوِ التِي كَانَتْ بِهَا بَغْدَادُ أَقْرَبَ لِلسُّ
ى لَهَا  مَا غَنَّ مَرْمَى حَدَاثَةِ جَمْرَةٍ تَلْهُو بِأَشْكَالِ القَصِيدَةِ كُلَّ

دَى.. بِيهَةِ بِالصَّ عَرَاءُ..تُهْنَا فِي صَحَارَى هَذِهِ المُدُنِ الشَّ الشُّ
رُنَا بِمَا آلَتْ إِلَيْهِ سُقُوفُ  ا عَلَى أَنْقَاضِ قَافِيةٍ تُذَكِّ مَا كُنَّ وَ كَأِنَّ

رِنَا الجَمِيلِ ... أَوْدِيَةٍ تُطِلُ مِنَ البَهَاءِ عَلَى تَوَتُّ
2-

لَهُ الحَقُّ فِي أَنْ يُغَادِرَ .. 
أَنْ يَخْتَفِي فِي الجُمُوعِ الحَزِينَةِ

أَوْ أَنْ يَمُرَّ مُرُورًا سَرِيعًا 
ى مِنَ الحُلْمٍ فِي لَحْظَةٍ.. عَلَى مَا تَبَقَّ

أَوْ يَنَامْ..
لَهُ الحَقُّ أَلاَّ يَرَى فِي المَطَارَاتِ وَكْرًا فَسِيحًا لَهُ

مَاءِ ضُهُ عَنْ حَنَانِ السَّ سَيُعَوِّ
صَافَةِ وَ  هْرِ مِنْ أَنْجُمٍ تَتَمَايَلُ بَيْنَ الرُّ ا تَسَاقَطَ فِي النَّ وَ عَمَّ

الجِسْرِ..
ظَامْ..        رَ فِي قَرْيَةٍ لاَ تُحِبُّ النِّ ا تَخَثَّ عَمَّ

لَهُ الحَقُّ أَنْ يَرْتَدِي مِعْطَفًا بَارِدَ الوجْهِ
حَامْ.. مْسِ فِي قَيْظِ هَذَا الزِّ ارَةِ الشَّ أَنْ يَخْتَفِي خَلْفَ نَظَّ

3-
ا عَلَىَ ثِقَةٍ بِأَنَّ الأَرْضَ تَحْضَنُ هَذِهِ المُدُنَ الحَزِينَةَ  نَا كُنَّ وَ كَأَنَّ

مَارُ.. وَ يَسْتَرِيحُ  جَرِ الثِّ ذَاتَ يَوْمٍ.. مِثْلَمَا تَنْسَاقُ      فِي الشَّ
الفَصْلُ مِنْ أَعْبَاءِ دَهْشَتِهِ..حُفَاةً.. لَمْ يَكُنْ فِي الأَرْضِ مَنْأًى  
ةِ الأَلْقَابِ.. يَحْثُو مِنْ تَرَاتُبِ  لِلْغَرِيبِ ..وَ لاَ مَزَارٌ نَابِتٌ فِي جُبَّ
صَمْتِهِ عَشَاقُ هَذَا العَصْرِ.. مَنْ تَرَكُوا صَدَى أَحْزَانِهِمْ يَوْمًا 

زُهَا  عَلَى أَسْمَالِ طِينٍ لَمْ يَبُحْ.. وَ حُرُوفِ أَلْوَاحٍ..وَ أَتْرِبَةٍ يُطَرِّ
صِّ حُزْنًا  قُوا شُرُفَاتِ أَقْمَارٍ عَلَى عَتَبَاتِ هَذَا النَّ البَهَاءُ.. وَ عَلَّ

طَازجًا..وَ شُقُوقَ خَامِسَةٍ عَلَى شَجَرِ اليَقِينِ ..
4-

احَةِ  يَشْرَبُ سَعْدي يُوسُفُ قَهْوَتَهُ المَوبُوءَةَ فِي رَدَهَاتِ السَّ
فِي بِيجِينَ ..

- قُبَالَةَ قَصْرِ المَلِكِ المَقْلُوبِ عَلَيْهِ..-
 (تَيَانْ نَانْ مَنْ).. آخِرُ بُؤْرَةِ حُزْنٍ تَحْضُنُ غُرْبَتَهُ
عَرَاءِ.. مَ عَنْ كُلِّ الشُّ وَ كَعَادَتِهِ سَيُحَاوِلُ أَنْ يَتَقَدَّ

ا أَحْدَثَ مِنْ ذِي قَبْل.. وَ يَكْتُبَ نَصًّ
تِ فِي  جَهُ فِي لُنْدُنَ قَبْلَ سُقُوطِ البَعْثِ المَيِّ ا دَبَّ وَ أَجْمَلَ مِمَّ

بَغْدَادَ..
ى فِيهِ بِمِقْدَارٍ مِنْ حِكْمَةِ مَنْ هُزِمُوا فِي   يُحَاوِلُ أَنْ يَتَحَلَّ

الحَرْبِ..
اتِ المَأْسُورَةِ بَيْنَ المِطْرَقَةِ  ى فِيهِ حُدُودَ الذَّ يُحَاوِلُ أَنْ يَتَخَطَّ

المَصْلُوبَةِ وَ المِنْجَلْ..
سَعْدِي يُوسُفُ – مُنْذُ قُرَابَةِ قَرْنٍ- 

حُرٌّ فِيمَا يَكْتُبُ..
حُرٌّ فِيمَا يَفْعَلْ..

5-
وَطَنٌ لِكُلِّ حَقِيبَةٍ..وَ قِطَارُ حُزْنٍ يَحْتَمِي بِدُمُوعِ أَرْمَلَةٍ تُرَابِطُ 

دَى.. وَ رَحِيلُ أَشْجَانٍ مِنَ البِئْرِ العَتِيقَةِ.. وَ اسْتِفَاقَةُ  فِي الصَّ
يحِ.. أَرْضٌ تَنْحَنِي.. ى فِيِ تُرَابِ الرِّ غَفْلَةٍ تُدْلِي بِمَأْتَمِهَا المُسَجَّ

احٍ لِكُلِّ العَائِدِينَ إِلَى الفُرَاتِ عَلَى جَنَاحَيْ طَائِرٍ  وَِ بُذُورُ تُفَّ
تْوِيجِ..قَدْ  أَعْمَى.. وَ حَلْوَى لِلْمَرَارَةِ فِي سَلاَلِمِ نَجْمَةِ التَّ

غِيفِ.. وَ قَدْ يَمُوتُ العَاشِقُ الوَهْمِيُّ قَبْلَ  تَلْهُو الفَرَاشَةُ بِالرَّ
أَتْهُ  ا إِلَى مِينَاءِ جُرْحٍ نَازِفٍ.. لاَ وَقْتَ فِيمَا خَبَّ وُصُولِهِ سِرًّ
الوَجْنَتَانِ.. وَ لاَ ضَمَائِرَ فِي مُتُونِ الجُمْلَةِ الخَرْسَاءِ.. قَدْ 

فُ مِنْ حَرَارَةِ حَرْفِنَا  نَصْطَادُ مِنْ كَعْبِ الغَزَالِ دَمًا يُلَطِّ
سُهُ الكِتَابَاتُ التِي تَنْجَرُّ خَلْفَ  اوِي.. وَ عِرْضًا لاَ تُدَنِّ الذَّ

زُهَا الحَدَاثَةُ بِاشْتِعَالٍ غَامِضٍ..وَ  تَوَاتُرٍ أَعْمَى وَ أَضَغَاثٍ تُطَرِّ
لِ  حَوُّ مَادِ..لَعَلَّ فِينِيقَ التَّ لِ بِالرَّ لَهِيبِ أَسْعَارٍ يَعُودُ عَلَى المُؤَوِّ
اقًا تَلُوكُ الأَرْضُ أَجَسَامًا لَهُمْ.. يَسْتَعِيدُ غُرُورَهُ.. وَ يُعِيدُ عُشَّ

زُهُ  ا يُطَرِّ اتُهُ مِمَّ اتِ رَمْلٍ تَسْتَحِي حَبَّ ةِ المَعْنَى إِلَى جَنَّ مِنْ ذَرَّ
عَاعُ مِنَ احْمِرَارٍ خَارِقٍ وَ بَنَفْسَجٍ ذَاوٍ عَلَى جَسَدٍ يَمُوتُ  الشُّ

هِيلْ.. مِنَ الصَّ
 6-

لاَ شِعْرَ فِي نَخْلِ الفُرَاتِ ..وَ لاَ قَصَائِدَ فِي جِرَاحِ العَابِرِينَ مَعَ 
صُّ نَظْمًا يَائِسًا فِي مَرْبَدِ المَعْنَى.. الحُدُودِ.. وَ قَدْ يَكُونُ النَّ

ذِي يَمْشِي عَلَى  وَ لاَ يَقْتَاتُ مِنْ ثَدْيِ الخَيَالِ..فَكَيْفَ يُمْكِنُ لِلَّ
ي..كَيْفَ يُمْكِنُ لِلْجَرِيحِ المُصْطَلِي بِلَهِيبِ  سِجْنٍ جَمِيلٍ أَنْ يُغَنِّ

نَارٍ أَنْ يَرَى أَرْضًا تَضِيعُ     وَ لاَ يَثُورْ..
7-

ابُ فَوْقَ جَمَاجِمِ المَوْتَى..وَ يَقْطَعُ بَحْرَ مَنْ قَتَلُوا  يَّ عُ السَّ يَتسَكَّ

ضَاضَةَ حُلْمِهِ مَشْيًا عَلَى أَنْغَامِ مُوسِيقَى عَسَاكِرِ هِذِهِ  غََ
امِ فِي أَرْضِ الخَلِيجِ.. يَصِيحُ مُفْتُونًا بِمَا لَمْ تَسْتَسِغْهُ  الأَيَّ

كِيكَةُ..يَسْتَعِيرُ العِبْرَةَ الخَرْسَاءَ مِنْ تِمْثَالِهِ  عْرِ الرَّ قَصَائِدُ الشِّ
هْمِ.. أَيْنَ  لُّ فِي صَدْرِ المَرِيضِ الشَّ يَابِ..أَيْنَ السُّ فِي سَاحَةِ السَّ
الجُوْعُ فِي غَيْمِ العِرَاقِ..وَ أَيْنَ هَذَا الحُبُّ فِيمَا لَمْ تَقُلْهُ المُومِسُ 

ارُ القُبُورْ... يْرِ الكَسِيحِ.. وَ أَيْنَ حَفَّ العَمْيَاءُ فِي جِيكُور للِطَّ
8-

ا كُنْ وَفِيًّ
يَا عَظْمَ شَاقٍ

لِبَاقٍ
هَا المُسْتَرِيحُ  عْ.. يَا أَيُّ وَ تَمَتَّ

وَايَا يَهْجَعُ الجُرْحُ فِي سُبَاتِ النَّ
يِ فِي جَانِبَيْهِ القُرُوحُ.. وَ تُغَنِّ
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ؤَالِ.. وَ لَمْ تَذُقْ أَسْمَالُنَا شَيْئًا  نَا نِمْنَا عَلَى خَزَفِ السُّ وَ كَأَنَّ
حْرَاءِ..أَجْلاَفًا..دَخَلْنَا  نَا جِئْنَا مِنَ الصَّ غَةِ البَرِيئَةِ.. كُلُّ مِنَ اللُّ
قْعِ ..لَمْ  ا مَثَارُ النَّ فِي تَوابِيتِ الحَدَاثِةِ..دُونَ وَعْيٍ..لَمْ يَنَمْ مِنَّ
ا عَلَى  نَا كُنَّ حِيلِ خُيُولُنَا..وَ كَأنَّ دَةِ الرَّ تَرْسُخْ عَلَى أَجْفَانِ سَيِّ

ذِينَ تَرَاكَمُوا فِي هَامِشِ المَعْنَى.. ثِقَةٍ بِأَنَّ الأَرْضَ تَغْفِرُ لِلَّ
قُ  ةً تَحْنُو عَلَى طَيْرِ المَسَاءِ.. هُنَا مَقَاسٌ ضيِّ وَ صِرْنَا جُثَّ

الكَتِفَينِ.. مُنْحَازٌ لِطُولٍ ضَامِرٍ..وَ هُنَاكَ عَرْضٌ شَاسِعٌ يَحْتَاطُ 
مِنْ جِيرَانِهِ فِي لَحْظَةِ الإِصْغَاءِ ..بَعْضُ غَرَابَةٍ فِي الخَطْوِ.. 

ةٍ فِي رُكْبَةِ القَدَمَيْنِ..ثِقْلٌ فِي البُطُونِ.. وَ لَمْ يَعُدْ  مَنْأَى خِفَّ
فِينَا دَمٌ شَهْمٌ..    وَ شَيْءٌ مِنْ بَقَايَا نَخْوَةٍ تَحْمِي هَشَاشَةَ 

اوِي..وَ هَا..صِرْنَا قَلِيلاً مَا تَثُورُ عَلَى رَدَاءَةِ هَذِهِ  حُلْمِنَا الذَّ
الأَوْضَاعِ.. لَمْ نَجْرَحْ فَمًا.. لَمْ نَكْتَنِزْ مِنْ رِيحِ هَذَا العَصْرِ.. لَمْ 

نَعْتَبْ عَلَى أَحَدٍ.. وَ لَمْ نَهْضمْ خُرُوجًا كَالذِي ذُقْنَاهُ مِنْ فَصْلٍ 
ئَتَينْ...  شَبِيهٍ بِالمُغَامَرَةِ اليَتِيمَةِ فِي قَصِيدٍ دَامِسِ الرِّ

10-
نَا يحِ دَوْمًا كَأَنَّ تَدُورُ بِنَا فِي الرِّ

كُؤُوسٌ تَجُوبُ المَاءَ
وَ المَاءُ رَاكِدُ..

هِ.. يْفِ .. نَاءٍ بِحَرِّ أَثَلْجٌ لِهَذَا الصَّ
أَحُبٌّ لِهَذَا القَلْبِ

وَ القَلْبُ فَاسِدُ
11-

هَارَتْ مَلاَمِحُ حَرْفِنَا  دُخْنَا كَثِيرًا فِي صَرِيرِ القَيْظِ.. وَ انَْ
.. لَمْ يَحْفَلْ بِنَا  اوِي.. وَ لَمْ يَرْأَفْ بِنَا مَاءُ القَصِيدِ المُرِّ الذَّ

ا عَلَى ثِقَةٍ بِأَنَّ الأَرْضَ  نَا كُنَّ بَيْتٌ مِنَ الوَقْتِ الحَزِينِ.. كَأَنَّ
ذِين تَزَاحَمُوا فِي هَامِشِ المَعْنَى.. ذِرَاعٌ تَسْتَحِي  تَغْفِرُ لِلَّ

هْرِيجِ.. نِصْفُ حَشِيشَةٍ تَحْمِي مَعِيشَتَهَا بِمَا  مِنْ سُلْطَةِ التَّ
نَا لَمْ نَأْلَفِ البَلْوَى.. وَ  لَمْ تَرْوِهِ الأَضْدَادُ عَنْ جُرْحِ المُتُونِ..كَأنَّ
ا  ا دَمًا مُرًّ لَمْ نَحْفَرْ صَدَى بَارُودَةٍ فِي جَذْوَةِ الأَنْسَاقِ.. هَلْ كُنَّ

مَا  لِنَحْزَنَ ..هَلْ تَغَاضَتْ عَنْ تَبَاطُئِنَا الحُرُوفُ لِنَسْتَغيثَ..كَأنَّ
ا.. مَا أَجْوَافُ أَعْشَاشٍ تُغَادرُ..مِثْلَمَا كُنَّ شَجَرٌ يَبُوحُ..كَأَنَّ

ق الفَحْوَى.. وَ نَحْثُلُ فِي طَوَابِيرٍ مِنَ  سَنَبْقَى..فِي مِمَرٍّ ضَيِّ
جَاءْ..  بِ بالرَّ قْعِ المُخَضَّ النَّ

12-
مَاتَةِ فِي العَزَاءِ.. أَبَيَاضُ مِتْرٍ وَاحِدٍ يَكْفِي لِتَرْسِيخِ الشَّ

رِيدِ.. أَغُربُةٌ.. أَصيَاحُ دِيكٍ غَامِرٍ..  ةٌ أُخْرَى مِنَ القَمْلِ الشَّ أَصُرَّ
دَى..أَعِتَابُ أُغْنِيَةٍ  أَخُرُوجُ حَبٍّ فِي وُجُوهِ العَائِدِينَ مِنَ الرَّ

تَمُوتُ مَعَ القَتِيلْ.. 
13-

ئِهِ  ابُ مُنْذُ نُعُومَةِ الحَرْفِ المرَابِطِ فِي تَلَكُّ وَّ رُ النَّ يَعِيشُ مُظَفَّ
عَلَى حُزْنٍ دَفِينٍ سَابِحٍ فِي حُمْرَةِ المَعْنَى..كَأَنَ الأَرْضَ لَمْ 

ةٍ نَامَتْ وَ لَمْ تُصْدِرْ بَيَانًا  رَهُ الفَظِيعَ عَلَى مَرَافِئِ قِمَّ تَفْهَمْ تَحَجُّ
اعِرُ المَعْدُومُ فِي تَأْثْيثِ نَكْسَةِ حُزْنِهِ  وَاحِدًا يَأْوِي إِلَيْهِ الشَّ

جْنِ/ القَانِي وَ حُرْقَةِ صَمْتِهِ المُحْتَلِّ مُنْذُ هُرُوبِهِ لَيلاً مِنَ السِّ
رًا بِسَوَادِ مَنْ فَتَحُوا لَهُ جِسْرًا إِلَى  المَدَى..وَ خُرُوجِهِ مُتَسَتِّ

سَعَةِ الكَلاَمِ..وَ بَعْدَ ذَلِكَ.. هَلْ يَحِقُّ لِغَيْرِهِ تَبْرِيرُ كَيْفَ يُغَادِرُ 
لِ بِالهِجَاءْ.. صِّ المُكَبَّ مِ النَّ عَراءُ مِنْ مُتَرَدِّ الشُّ

14-
ؤَالِ..سَنَحْتَفِي بِعُبُورِ أَنْسَاقٍ  نَا حِكْرٌ عَلَى جِهَةِ السُّ وَ كَأَنَّ

نَا  عَلَى نَافُورَةِ المَعْنَى.. وَ نَصٍّ مِنْ فُتَاتِ الآخَرِينَ..كَأَنَّ
هْرَ أَطْوَلُ مِنْ بقَايَا غَيْمَةٍ عُلْيَا.. وَ  ا عَلَى ثِقَةٍ بَأَنَّ النَّ كُنَّ

نَا لَمْ نَقْتَرِفْ يَومًا أَسَاوِرَ  كَأْسٍ مِنْ طَوَاسِينِ البَهَاءِ ..كَأَنَّ
مِنْ هُيَامِ العَاشِقِينَ.. وَ لَمْ نَذُبْ فِي جَذْوَةِ 

تْ بَشَائِرُ  مَا مَرَّ بِ بِالمَرَايَا ..كُلَّ مْتِ المُخَضَّ الصَّ
وَاءُ..       انِيَ تَثَاءَبَ فِي قَصَائِدِنَا الثَّ قَطْفِهِ الدَّ
هْمَ بِالأَنْوَاءِ.. نَبْكِي  وَ لَيْسَ فِينَا مَنْ يَبِيعُ السَّ

ا.. وَ أُخْرَى نَهْتَدِي بِكُؤُوسِ لَيْلٍ  تَارَةً سِرًّ
لَى.. هُنَا مَنْفَى  دَامِسِ العَتَبَاتِ فِي أُرْجُوزَةٍ ثَكْْ

صُخُورٍ رَخْوَةٍ.. وَ هُنَاكَ.. فِي أُفُقٍ حَزِينٍ 
..جَذْوَةٌ لِخُطَى غُبَارٍ مَلَّ مِنْ تَجْرِيبِ 

   ... غَرْبٍ مَاتَ هَذَا الجِيلُ فِي أحْضَانِهِِ
                                                                      

دمشق: 2010/05/09

أجنحةٌ لتمثالِ السيّاب
عبد القادر رابحي
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برج الحمل:   

قــد تتلقــى اليــوم بعــض الأخبار 
بحصولــك  تتعلــق  التــي  الســارة 
على عــلاوة جديدة وأنــت تتصرف 

بمزاجية جديدة مع البنات.   

برج الثور 
  

تشــعر أن أفــكارك مشــتتة اليوم 
لأنــه يتوجــب عليــك اتخــاذ الكثيــر 
مــن القــرارات، وأفض همومــك إلى 

الحبيب و شاركه بمشكلاتك.   

برج الجوزاء:
 

حــاول أن تســتثمر أموالــك فــي 
مشــاريع ناجحــة قــد تعــود عليــك 
بالفائدة أخيراً وقد تحدث مصالحة 

بينك و بين من تحب.   

برج السرطان: 

صعاب العمــل ما تزال مســتمرة 
تحلى بالصبر والحكمة لتتفادى هذا 
اليوم ولا تتهرب من الحبيب وواجهه 

بمشكلاتك.   

برج الأسد: 

اليــوم  شــديدة  برغبــة  تشــعر 
مهامــك  لأداء  والنشــاط  بالانجــاز 
وابتعد قليلا عن مغامرات الحب غير 

المجدية.   

برج العذراء:
 

بالنفــس  بالثقــة  اليــوم  تتميــز 
مــا يلفــت انتباه الــكل إليك لاســيما 
رؤســائك وربما لا تستطيع أن تمحو 

ذكرى الحب القديم من قلبك.   

برج الميزان:
 

تشــعر اليوم انك فــي قمة عطائك 
ونشــاطك المهني فاســتغل الفرصة 
تكــن  ولا  تريــد  مــا  علــى  لتحصــل 

متســلطاً في قراراتك وتصرفاتك مع 
الحبيب.   

برج العقرب: 

العديد من المسؤوليات التي تنهال 
عليك اليوم ولا تجد الوقت لإنجازها 
رومانســيه  لليلــة  تخطــط  وربمــا 

تقضيها برفقة الحبيب.   

برج القوس: 

لا تدع شــيئاً يحبطك أو يبعدك عن 
طريــق تحقيقــك لهدفك الــذي لطالما 
عملــت لتحقيقه وعلاقتك مع الحبيب 

في تطور مستمر.   

برج الجدي:
 

تشــعر اليــوم بتوتر كبير بســبب 
مقابلــة هامة مــع احد العمــلاء وقد 
تشعر بالتعب بسبب تطلبات الحبيب 

التي لا تنتهي.   

برج الدلو:
 

حــاول أن ترتقي بمســتوى عملك 
إلى مســتوى جديد أكثــر أهميه، قد 
يحدث شــجار بينك وبــين من تحب 

اليوم.   

برج الحوت: 

أزمــة ومــرت عليــك أن تســتعيد 
نشــاطك و قدراتك من جديــد واعلم 
أنــه لا أســرار بينــك وبــين من تحب 

التزم بهذه القاعدة.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ  من محمد عاطف:

نفى المطرب أحمد فهمي انه ترك المنتج 
جمال مروان بسبب اهتمامه بالمطرب 
حسام حبيب، وقال: في جلسة ودية 

اتفقت مع المنتج جمال مروان ولم تحدث 
أي مشكلة كما تردد. وأضاف: وجدت 
ان اهتمامات المنتج بأمور كثيرة تخص 

محطة ميلودي وليس مطربا زميلا، وأنا 
أرغب في طرح ألبوم كل عام أو كل عام 
ونصف العام، ولذا قررت ترك الشركة.

■ لماذا قررت انتاج ألبوماتك؟
■ لأن أي شركة عندما تنتج لي تقاسمني 
دخلـي مـن حفلاتي وليـس عنـدي مانع في 
ذلك لكن بشـرط تنفيذ مـا أريده في أغنياتي 
وهـذا لا يتحقـق غالبا، لـذا فضلـت أن أنتج 
أغنياتـي علـى أن اقدمهـا الى شـركة تتولى 

توزيع الألبوم.
■ هل اتفقت مع شركة للتوزيع؟

■ اتفـق مع المنتـج جمال مـروان ليتولى 
التوزيـع لأن العلاقـة بيننا طيبـة جدا وهذا 

الاتجاه لصالحنا.
■ عقــدتم مؤتمــرا صحافيــا لعــودة فريق 
«وامــا» بقوة بعــد انفصال 5 ســنوات ولم نر 

شيئاً ما السبب؟
■ نجهـز حاليا لعودتنا بقوة ورفضنا كل 
الحفلات لحين طرح ألبوم، بعدها سنشـارك 

في الحفلات ولابد أن تكون بشكل جديد.
■ يتردد كلام عن وجود مشاكل بينك وبين 

زميلك المطرب محمد نور، ما السبب؟
■ هـذا كلام عار عن الصحـة لأن «ميدو» 
وهـو محمـد نـور صديقـي نحن كنـا نعيش 
فـي منطقة حدائـق القبة وحاليـا نعيش في 
منطقة الحرانية بالقرب من سقارة وعلاقتنا 

طيبة جدا.
■ أيهما تفضل أحمــد فهمي في أغنياته أم 

مع فريق واما؟
وكيف تفرق بينهما؟

■ أحمد فهمـي في أغنياتـه يحاول وضع 
اسـلوب خاص بـه، ومع فريق وامـا نحاول 

اختراع موسيقى جديدة.
■ لك 3 تجارب سينمائية كيف ترى نفسك 

فيها؟

■ لـم أحـدد نفسـي بدقـة فـي السـينما 
لأنني فـي مرحلة الاختبار، المهم ان الجمهور 
لـم يضعنـي فـي موقف معـين في السـينما، 
سـواء ناجحا او فاشـلا أو أدائي جيدا أم لا، 

أنا أخـوض التجارب حتى أضـع قدمي على 
الطريـق الصحيـح، وتوقفـت فتـرة وأجهز 
لفيلـم جديد سـيضيف لـي سـينمائيا لأنني 

اكتسبت خبرات جيدة.

أحمد فهمي: أنتج أغنياتي بنفسي وسأعود الى السينما

لندن ـ «القدس العربي» 
ـ من حسام الدين محمد

مسلســل «مــا ملكــت ايمانكم» الــذي كتبــت قصته 
والســيناريو والحــوار له لم يكــن بطاقة تعريــف هالة 
دياب الاولى للمشــاهدين العرب، فقــد كان لها من قبله 
مسلســل «الحور العين» في 2005 و»يقتلون الياسمين» 
فــي 2006 وكان لديهــا برنامج اســبوعي على شاشــة 
روتانا يدعى «ست الستات»، كما أعدت وكتبت «سوا يا 
شباب» وهو فيلم وثائقي من جزءين يتناول التحديات 
التي تواجه الشــباب الســوري (تم عرضه علــى القناة 
الفضائية الســورية في ايلول/سبتمبر من عام 2007)، 
كمــا أنتجــت هالة دياب وكتبــت مؤخرا فيلمــا وثائقيا 
لقناة الجزيرة تم تصويره في بريطانيا بعنوان «خرائط 
جديــدة الــى كنــز قــديم»، وكذلك لديهــا فيلــم «وادي 
حنيفة: رحلــة التغيير» وهو فيلم وثائقــي قامت الهيئة 
العليــا لتطوير مدينــة الرياض على انتاجــه، بالاضافة 
الى فيلم «كلايدســكوب» وهو فيلــم وثائقي تلفزيوني 
باللغة الانكليزية يتنــاول التعايش الديني والاجتماعي 

في بريطانيا، وتم عرضه على قناة الام تي ڤي.
اســتندت د. هالــة ديــاب فــي مسلســل «مــا ملكت 
«التهميــش  للدكتــوراه  اطروحتهــا  علــى  ايمانكــم» 
والأقليــات في درامــا  تينســي وليامز»، وهــي حائزة 
علــى شــهادة الدكتوراه فــي الدراما من جامعة ليســتر 
في بريطانيا، كما تملك شــركة أسســتها في بداية عام 
2010 لانتاج الأفــلام الوثائقية والدراميــة برؤية عربية 
وبتقنيــات أجنبيــة، حيث تعمــل من خلالها مــع فريق 
أجنبي انجليــزي من تقنيين ومصوريــن لعكس رؤيتها 

الابداعية والشرق الأوسطية. 

■ هل كنت تتوقعين ردود الفعل الكبيرة على المسلسل؟
■ لا اخفـي القول انني عندما كتبـت «ما ملكت ايمانكم» 
وأنجزتـه فـي نيسـان/ابريل 2009 كنـت أتوقـع الصـدى 
الاعلامـي الذي سـيرافق عرضـه... ولكن الذي لـم اتوقعه 
هـو الهجوم اللاموضوعـي الذي واجهه المسلسـل.... فلقد 
تم اتهامـه بأنه يزدري الاسـلام وبأنه اقتبـاس من الثقافة 
الغربية كمـا اتهمت بالنمطية، ويبدو أن كثيرا من الصحف 

العربية تتداول ما كتب ضدي وضد المسلسل.
■ توجه بعض النقد، بداية، الى اسم المسلسل؟

■ الهـدف من اسـتخدامي واختياري لتعبيـر «ما ملكت 
ايمانكم» المأخوذة من سـورة النسـاء ليس تحديا للمعنى 
الديني لهـذه العبارة، بـل بالأحرى للترميز لحال النسـاء 
في الشرق الأوسط والضغوط التي تمارس عليهن وتشكل 

بالتالي هويتهن وعلاقتهن مع أنفسهن ومع من حولهن.
القـرآن الكـريم هو مـن أجمل وأغنـى الكتب السـماوية 
والكتـب أجمـع بمـا يحملـه مـن مفـردات مجازيـة تلخص 
التجربة الانسـانية أجمـع وأنا أرى ان القـرآن الكريم نهج 
حياتـي وفلسـفي يجـب الاسـتناد اليـه فـي حياتنـا وفي 

تجربتنا الحياتية.
عنـوان المسلسـل يحمـل رمـزا مجازيـا لفكـرة الإمـاء 
والجـواري التي تعيشـها في رأيي المـرأة والمواطن العربي 
مجازا في الشـرق الأوسـط في كنف الضغوط الاجتماعية 
والفسـاد  والحـرب  والعولمـة  والسياسـية  والدينيـة 
للمشـاهد  نقلـت  والرسـالة  القـوة.  وصـراع  الاجتماعـي 
المكسـرة  الشـخصيات  هـذه  عكـس  خـلال  مـن  العربـي 
والهشـة والمريضة والفاسدة التي خلفها التخلف والفساد 
الاجتماعـي والاخلاقـي والتطـرف الفكري وشـهوة القوة 
وابتـزاز الضعيـف والفقـراء.. «مـا ملكـت..» هـو محاولة 
للتحرر من الخوف الذي جعل هذه الشخصيات جواري... 
وأول خطـوة للتحرر من الخوف هو التحدث عن الاشـياء 

التي تخيفنا ومواجهتها.
تأملي في مسألة الخوف الذي نعيش في قوقعته الخوف 
فـي مجتمعنا العربـي هو احد دوافـع كتابتي للمسلسـل.. 
الخـوف هو ما يجعلنـا اماء وجواري. نحـن نخاف من كل 
شـيء لا نستطيع تغييره.. نخاف من السياسة ومن الدين 
ومـن الجـار ومـن المجتمع ومن الـزوج ومـن الأب حتى من 
الحـب ومن الرغبة ومن الجنس نخـاف، ونخاف أيضا من 
الحلم.. الخوف من أن نتحدث عن أي شيء وربما ان نحلم 
بأي شـيء.. المسلسـل هو محاولـة درامية لكشـف حقائق 
من خـلال حكايا الشـخصيات الأنثوية الأساسـية، تهدف 
لتغيير وجهة نظر المشاهد والمواطن العربي لرؤيته لنفسه 

ولهويته وللوضع الراهن للشرق الأوسط. 
جمعـت قصـص المسلسـل لأكثـر مـن ثـلاث سـنوات، 
وعرضته على بعض شركات الانتاج حتى تم الاتفاق بيني 

وبين نجدت انزور لاخراجه.
اليـوم أسـأل نفسـي لمـاذا اسـتغرق المسلسـل كل هـذا 
الوقت ليخرج الى النور فقد عاش «ما ملكت» معي سـنوات 
عديدة، ربما سـبب ترددي فـي انتاجه هو أنني كنت أخاف 
أيضـا، وكنت كاتبة جبانة نوعا مـا ويبدو انني كنت أنتظر 
الوقـت لأنضج فنيـا ودراميا قبـل طرحه للعالـم العربي..
الان لا أقول تمامـا انني امرأة وكاتبة حرة من الخوف... ما 
زال الخوف حالة عشـوائية هاربة الى دهاليز فكري، ولكن 
الحياة أكسـبتني ثقة وقوة ساعدتني في اتخاذ القرار بأن 
يخـرج «ما ملكـت» الـى النور وأشـارك به النـاس.. والان 
«مـا ملكت» لـم يعد من حقي فقط بل أصبـح من حق الناس 

أيضا.

اللاجئون العراقيون

■محور اللاجئــين العراقيين اثار لغطا حيث عبر الكثيرون 
عن انزعاجهم  من الشخصيات السلبية التي قدمتها؟

■ اعتمدت تناول عدة محاور في المسلسـل وطرحها من 
خلال الشخصيات الدرامية... فالمسلسل كنوع أدبي مختلف 
عن الفيلم أو المسرحية، يرتكز على محور واحد. والحقيقة 
في ما ملكت هناك محاور رئيسية وتمت معالجتها بافاضة، 
وهنـاك محـاور ثانوية وجـدت لتدعيم المحاور الرئيسـية 
ولـم تتم معالجتهـا بالتفصيل لأنها كانت محاور مسـاعدة 
وليسـت رئيسـية وتضم هذه المحاور جميع الشـخصيات 
التـي ستسـتخدم كأدوات درامية لدفع الأحـداث وتطوير 

الشخصيات ضمن الخط والحدث الدرامي.
مثلا محور زينة وعائلتها: اللاجئة العراقية كان محورا 
ثانويا فقط كنت من خلاله أشـرع البـاب للنقاش في تأثير 
الحـرب على هـذه العائلـة، فزينـة التي قتـل والدهـا أمام 
عينيهـا أثناء الحـرب وأجبرت أمهـا على أن تتـرك العراق 
أثناء الحرب تحمل في قلبها الكثير من الألم والغضب الذي 
تفرغه من خلال «السـمة التحطيمية للنفس» التي تسيطر 
عليهـا وتفرغها من خلال علاقتها الجنسـية وممارسـة بيع 
الهـوى. وأعلـم أن الصـورة التـي قدمـت عـن هـذه الفتاة 
كانت سـلبية، فهي تقوم بممارسـة الجنس بدون احساس 
بذنـب وبـدون أن تعيش صراعا ذاتيا وذلـك قصدته لأزيد 
الصدمة على المشاهد العربي ولأبين أن الحروب أثرها على 
الانسـان أعمق بكثيـر من أثرها على المـكان وعلى النظم... 
وكان قصدي من هذا ان اعالج قضية مع اللاجئين في بعض 
المجتمعـات العربية فما زالـت العرقيـة والتهميش تمارس 
عليهـم من قبـل الناس فنـرى أم ليلى تطرد زينـة العراقية 
عندمـا تدعوها ليلى للمنزل لتدرس معهـا اللغة الإنكليزية 
لأن زينـة غيـر محجبـة وعراقية ذات أفـكار مـن الممكن أن 
تؤثـر على عقلية ليلـى واتجاهاتها الدينيـة، بالإضافة إلى 
اعتقادهـا أن زينـة هـي غيـر دمشـقية وغريبـة مـن الممكن 
لهـا أن تقوم بأي شـيء مـن دون اعتبار لمجتمـع أو عادات 
بسـبب عدم انتمائها للمجتمع الشـرقي السـوري ولقبتها 
بـ«الغربتليـة»، واعتقـد ان هـذا مصطلح عرقي سـائد في 
الشـرق الاوسـط، ويهمـش هـذه الاقليـات ويضعها ضمن 
فئات مهمشـة. وموضوع الأقليات يشـغلني كثيرا ونحن لا 
نعاني منه في مجتمعاتنـا العربية بل الغربية أيضا، ولكن 
رغم أن الدين الاسلامي دعى الى المساواة وتجاوز الفروق 
الاجتماعيـة بـين الناس نحن في مجتمعنـا العربي ما نزال 
نمارس العرقية والتهميش على الأقليات وبعض العائلات 
لا تـزوج بناتهـا مـن لاجـئ ان كان فلسـطينيا أو عراقيـا، 
وهـذه ظاهرة لا بـد من تسـليط الضوء عليهـا ومعالجتها 
فنحـن فـي الوقـت الحاضر لا بـد أن نتقبـل فكـرة المجتمع 
والجنسـيات  الثقافـات  يدمـج  الـذي  «الكزموبوليتـان» 
المختلفة لخلق اندماج وتعايـش ثقافي بين الفئات المختلفة 

من المجتمع وتجاوز الاختلافات العرقية والطبقية.
■ اثــار زميلنــا فــادي عــزام نقاطــا ســماها «ســرقات 
نجدت انزور» اشــار فيها الى تقارب فــي اللقطات بين فيلمي 
«الســكرتيرة» و«اصطــدام» وبين بعض اللقطــات في حلقات 

المسلسل ما رأيك في ذلك؟
■ لمـاذا نهاجـم الابداع في الشـرق الأوسـط.. أنا كاتبة 
درامـا محترفـة... وثقافتي الأدبيـة هي خليط مـن الثقافة 
العربيـة والثقافـة الغربيـة فأنـا فـي صغـري كنـت أقـرأ 
للمنفلوطي ولقاسـم أمين وطه حسـين وادوارد سعيد وفي 
نضجـي الأدبي والمهنـي في بريطانيـا تتلمذت علـى دراما 
تينسـي وليامـز وأدب فرجينيـا وولـف ومـاري وليسـتن 

كرافت ومايكل اونتدجي. 
كل شـخصية فـي «مـا ملكـت» هـي مسـنودة ومأخوذة 

من شـخصية واقعيـة التقيتهـا أو لاحظتها أو قـرأت عنها، 
وبعضها مسـتند الـى بحـث اجتماعي قمت به في الشـرق 
الأوسط.. أنا ككاتبة أرى نفسي كالمصور أو الرسام، أعكس 
الواقع من خلال ما أكتب، و»مـا ملكت» مرآة بزجاج درامي 

وصيغة حوارية لعكس ما يحدث بالمجتمع.
لقـد التقيـت ببعض شـخصيات «مـا ملكت» فـي الواقع 
واكتنزت حكاياهـم التي ظهرت في المسلسـل، وكل الأفكار 
المقدمة مستندة الى واقع الشرق الأوسط. يعني أنا أضحك 
عندمـا يتهمني أحد بالاقتباس لأنه أنـا أثق بامكانياتي ولا 
أحتاج الى أن أقتبس من فلان أو علان، وبصراحة هجومهم 
لا يكثر ولا يقلل من ابداعي.... أنا اجمع بين الثقافة العربية 
والغربية، وقد درسـت الدراما في الغـرب وربما لذلك يجد 

البعض تشابها بين فكري وبين كتاب هوليوود... 
ليلـى ليسـت فتـاة مازوخيـة كمـا وصفهـا فـادي عزام 
وشبهها بشخصية «السكرتيرة» لأن بطلة فيلم السكرتيرة 
مـن خلال مـا تقوم به تحصـل علـى المتعة الجنسـية وهي 
شـخصية مازوخيـة ومريضـة عقليـا كانـت فـي مصحـة 
للمعالجـة العقلية والنفسـية وبعـد خروجها مـن المصحة 
كانـت تسـتمتع فـي أن تعـذب نفسـها لتصـل الـى ذروة 
الاسـتمتاع الجنسـي. ولكن ليلـى شـخصية مختلفة تماما 
عن هذه الشخصية وهي من ابداعي الخاص وانا استندت 
فـي تركيب شـخصية ليلى على التطور النفسـي والدرامي 
المـدروس فنحـن نجد ليلـى تعيـش رحلة خلال المسلسـل 
تتطور بها شـخصيتها مـن فتاة مقموعة وسـلبية تتعرض 
للضغوطـات الاجتماعيـة والدينية والعائليـة والذكورية 
ونـادرا مـا تتحـدث أو تعتـرض علـى القمع الـذي يمارس 
عليهـا وهي محاكمة الـذات من خلال تعذيب نفسـها كنوع 
مـن العقاب الجسـدي الـذي من خلالـه تطمح الـى التطهر 
من احسـاس الذنب الذي يلازمها بسـبب الصراع الداخلي 
الذي تعيشـه بين الضغوط الدينية المتزمتـة والاجتماعية 
والعـادات ورغبتهـا الانثوية بالحب وبـأن تعيش مراهقة 
جسـدها  علـى  وتمـارس  شـخصيتها.  لتطويـر  كمرحلـة 
التعذيـب كنـوع مـن معاقبتـه علـى رغباته التـي تحكمها، 
وهـذا الصـراع الذي تعيشـه تتـم معالجته مـع الوقت من 
خـلال مواجهتهـا بمـا تقـوم بـه مـن قبـل محمـود زوجها، 
الشـخصية التي تحررها وتسـاعدها على اكمال نضوجها 
وتطورهـا كامرأة. بالمقابل فمحمود من أجمل الشـخصيات 
الذكوريـة التـي ابتدعتها وهـو رمز للرجل الـذي تحتاجه 
ليلـى لتكمـل مشـوارها فـي الحيـاة، ولتصبح أمـرأة أكثر 
قـوة وأكثر تحـررا. وهو مسـتند الى فكرتي أن اسـتقلالية 
المـرأة وتحررهـا لا تعتمد علـى جهودها الخاصـة فقط، بل 
تتـم أيضا بمسـاعدة الرجـل وبمسـاعدة المجتمـع ودعمها 
لها. نحن النسـاء لسـنا صواريخ بل نحن نحتـاج الى من 
يهيئ لنا الظروف الاجتماعية والعائلية لنصبح نسـاء لنا 
استقلاليتنا الفكرية والذاتية، ونحتاج الى تبن لامكانياتنا 

لنصبح أكثر تألقا وحضورا في مجتمعنا.
لـم أطـرح شـخصية ليلـى لأهاجـم الديـن، ولا لأهاجم 
وفـي  التربيـة  فـي  الاعتـدال  ان  لأقـول  ولكـن  العـادات، 
ممارسـة الاعتقـاد يصنـع جيلا متزنـا وناجحـا.. يجب أن 
نعلـم أن الضغـوط الشـديدة التي تمـارس على الانسـان 
تخلـق دائمـا أثرا سـلبيا، وهـذا مسـتند الى علـم النفس، 
فالتزمت في ممارسة الدين يولد ردة فعل معاكسة، والدين 
الاسلامي حرر الشعوب من العبودية ومن الولاء للأصنام 
والأشـخاص ونحن اليـوم بممارسـتنا المتزمـة والمتطرفة 

نمارس الظلم على الانسان وهذا ضد الدين.

التطرف والارهاب

■ومــاذا عــن الوجــه الســلبي للمجتمــع المســيطر فــي 
المسلسل؟

■ المسلسـل لا يركز على السـلبيات لمجـرد التركيز على 
هذه السلبيات فقط، بل ليصور الأثر المدمر لهذه السلبيات 
على الانسـان وأن الضغط الشديد الذي يمارس على الفرد 
العربـي والمرأة العربية سـيقود الى خلق جيل غير سـوي 
وغيـر صحـي ومريض وهـش.. ونحن نتعـدى على حرية 
الاخريـن بمـا نقـوم به مـن ضغـوط عليهـم وهذا مـا يركز 
عليـه ما ملكـت، فحرية ليلـى يتم الاعتـداء عليهـا من قبل 
أخيها و»الانسـة» هاجر ووالدتها وهذا الذي يزيد من حدة 

الصراع الداخلي الذي تعيشه.
■ بعــد مسلســلك «حــور العــين» تعوديــن مجــددا الــى 
موضوعــة التطــرف الديني وعلاقته بالارهاب مــرة ثانية فما 

الجديد الذي اردت طرحه؟
■ محور التطرف والارهاب هو من أهم السـلبيات التي 
يركـز عليها المسلسـل، لأن التطرف يفتـك بالمجتمع العربي 
ويؤثـر علـى صورتـه عالميا ومن خـلال شـخصية توفيق، 

وهـي من أكثـر الشـخصيات الذكورية قبحا في المسلسـل، 
وعكسـت الرجـل الشـرقي الذي يسـتغل الديـن لاضطهاد 
المرأة ومصـادرة حقوقها التي وهبها لها الله، وهو يتسـتر 
بعباءة الدين ويسـيء للاسـلام.. أنا أريد أن أقول ان هذه 
العينات من الاشـخاص تؤذي الاسـلام وتشـوه حقيقته، 
وهـي شـخصيات غير سـوية.... فتوفيق يلتحـق بجماعة 
ارهابيـة كنـوع مـن الهـروب ومحاولـة لتطهير نفسـه من 
الذنب الذي يصاحبه بسبب علاقته غير الشرعية مع ديمة، 
يعيش توفيق حالة من التناقض حيث أنه يحلل لنفسـه ما 
يحرمـه على أختـه ليلى، ومن خلال ليلـى يعبر توفيق عن 
هذا التناقض الذي يشـكل عقدة عنده بين الجسد ورغباته 
وبـين البيئـة الدينيـة التـي يعيش بهـا، ونجـد توفيق في 
أكثر مـن موقف يعتدي علـى ليلى بالضـرب وفعل الضرب 
هو رمزي مـن خلاله ينفث توفيق حالة الغضب من نفسـه 
ويسـقطها على ليلـى للتعبير عن معاقبته لنفسـه وروحه 
باسـتخدام اخته وسـيلة للتعبيـر عن ذلك لتطهير نفسـه 
وتحريرهـا، وبالتحاق توفيق بالجماعـة المتطرفة يجد من 
خلال مفهـوم الجهـاد طريقة لتطهير جسـده مـن الأخطاء 
التـي قام بهـا، ولم يسـتطع أن يواجههـا أو أن يتحدث بها 

لأحد بسبب بيئته الاجتماعية المحافظة.
«ما ملكت» يوضـح ان هؤلاء المتطرفين يسـيئون للدين 
الاسـلامي ولثوابت الاسلام الصحيح فالاسـلام قائم على 
الحوار والتفاهم كالسـبيل الحضاري لحل مشكلات العالم 
وأن الجنـوح الى القوة والارهاب والعنف لن تحقق للعالم 
السـلام والاسـتقرار، ومن خلال عكس محـور التطرف في 
ما ملكـت أنادي بضرورة حشـد امكانيات الاعـلام العربي 
مـن أجل الدفـاع عن الاسـلام دينا وثقافة وحضـارة ودرء 
الشبهات الباطلة عنه وابراز قيمه الانسانية التي ليس لها 

علاقة بالتطرف والتعصب المذهبي والعنف.
■ تعرض المسلســل ايضا الى محــاور اخرى مثل تهميش 

الاقليات والمعاقين والاستغلال الجنسي للاطفال؟
■ نعـم كمـا فـي شـخصية أبو عليـا الـذي فقـد مكانته 
كأب للاسـرة واحتـرام زوجتـه فقـط لأنـه معـاق ولا نجد 
ان المعاقـين او ذوي الاحتياجـات الخاصة يتـم دمجهم في 
المجتمـع، بل تهميشـهم وربمـا تخبئتهم فـي البيوت خجلا 
منهـم ومن اعاقتهم وهم ليسـوا اعضـاء فعالين في المجتمع 
واتمنى ايضـا ان تصل للناس معالجتي محور الاسـتغلال 
الجنسـي الـذي طرحتـه من خلال شـخصية شـادي الذي 
يقوم بالاعتداء الجنسي على الطفل نسيب، وهذا موضوع 
خطيـر ونعانـي منه حاليـا في المجتمعـات العربيـة... كما 
تناولـت ايضا موضوع العذرية الجنسـية عنـد المرأة، وان 
الفتاة تحافظ علـى عذريتها فقط لأنها تخاف ان لا تتزوج، 
وخوفهـا أن ترفض من قبل المجتمع وليس لاقتناعها الذاتي 
بـأن تحتفـظ بعذريتهـا.. لذلـك تقـوم بعمليـات «ترقيـع 

البكارة» التي تجرى حاليا في الشرق الأوسط.
■ تلعب الشخصيات الانثوية دورا جوهريا واساسيا في 

المسلسل بينما يجري نقد للذكورية السائدة.
■ صحيـح. المجتمع العربي هو مجتمع ذكوري تسـوده 
أغلبية الرجال الذين يحللون لأنفسـهم الكثير من الأشياء 
التي لا تسـتطيع النسـاء في الشـرق الأوسـط القيـام بها، 
ويعمـد المسلسـل إلـى تهميـش دور الرجل كقائـم بالحدث 
إلى أن يكون دوره مسببا للحدث، وذلك بعكس ميكانيكية 
دور الرجل في المجتمع العربي كصانع للقيم والأسس التي 
يبنـى عليهـا المجتمـع، بينما سـتكون المـرأة من تقـع عليها 
نتيجة قـرارات الرجـل، ويعرض المسلسـل نوعـا آخر من 
النساء يصنع القرارات ويؤثر على بنية المجتمع وتركيبته، 
بالإضافة إلى عرض تنوع من الشـخصيات النسائية التي 
تختلف وتتشـابه ويتـراوح دورها بين السـلب والإيجاب 
داخـل تركيبـة المجتمع العربـي. هناك شـخصيات ذكورية 
جدا مثل رأفت الذي يحلل لنفسه علاقاته النسائية ويلعب 
بمشاعر النساء بكاريزماته الفنية، ولكن هناك شخصيات 
ذكوريـة جذابـة مثل جهـاد عامل البنـاء ومحمود الشـاب 
المسـلم المتسـامح المفكر الذي درس العلوم الاسلامية وهو 
يمثل الوجه الحقيقي للاسـلام، والشيخ عبد الوهاب الأب 
العادل الذي يراعي الله في معاملته لليلى ابنته، والاستاذ 
أمين الأب المتحرر والمدرس الذي يشـغله هم الجيل الجديد 
ومشـاكله. أهم شـخصية ذكورية في المسلسـل هي نسيب 
الهشـيمي، وهـو يسـتند على شـخصية حقيقية سـتعرف 
نفسـها لحظـة عـرض المسلسـل، ويمثـل سـلطة المجتمـع 
والقوانـين الذكوريـة التـي تسـيطر علـى المجتمـع العربي 
ويمثـل رجـل الاعمال الشـره الـذي لا يتوانى عـن فعل أي 
شـيء فـي سـبيل جمـع ثروتـه. ويمثـل نسـيب المسـؤول 
الفاسد الذي يسـتغل منصبه لمصالحه الشخصية. ولقد تم 
استخدام اسم «هشـيمي» تيمنا بقول الله تعالى «واضرب 
لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السـماء فاختلط به 

نبات الارض فاصبح هشـيما تذروه الرياح وكان الله على 
كل شـيء مقتدرا» للترميـز لتحول ثروته الـى هباء منثور 
حيث أن عائلته مفككة ونسله متعفن مثل ابنه شادي الذي 
يعطـي لنفسـه الحق في اسـتغلال سـلطة والده ليسـتغل 

صديقه الفقير جنسيا.
وفـي «ما ملكت» أكثر من 99 شـخصية كلهـا قبل الكتابة 
عنهـا رسـمت لهـا شـبكة تمكننـي مـن الربـط بـين هـذه 
الشـخصيات، فلأول وهلة لا يدرك المشاهد ان الشخصيات 
مرتبطـة ببعضهـا حتـى يتبـين لـك مـن خـلال الحـدث ان 
الشخصيات كلها مرتبطة ببعضها الاخر عن طريق الحدث 
أو القرابـة أو الحـب أو الصداقـة، وهـذا يعكـس حياتنـا 
وواقـع علاقتنا مـع الاخرين. وهدفت من ذلـك الى ان تدور 
الشـخصيات فـي حلقـة مفرغـة تلتقـي ببعضهـا البعـض 
وتتشـابه فـي أقدارهـا لتجسـيد فكـرة أننا جميعا نشـبه 
بعضنـا بطريقة او بأخرى لان حريتنا تصـادر منا بطريقة 

أو بأخرى وبأشكال مختلفة.

الهم السياسي

■ الهــم السياســي موجــود ايضــا وبقــوة، وخصوصا 
بعلاقته مع الدين كيف قاربت هذه العلاقة بين الموضوعين؟

■ رغـم أن «ما ملكت» هـي دراما اجتماعيـة في الدرجة 
الأولـى، ولكـن كان لمحـور السياسـة مـكان، ففـي الوقـت 
الحالي تم تسييس الدين وتم الخلط بين العادات والتقاليد 
والنظم الاجتماعية والدين ولقد قام المسلسل بمعالجة هذا 
المحور وعالج موضوع اسـتغلال القوة والسلطة من خلال 
شـخصية نسـيب الهشـيمي. المسلسـل سـلط الضوء على 
اساءة بعض المسؤولين للسلطة من خلال ما حدث للاستاذ 
أمين الذي تم اتهامه وفصله عن العمل بسبب الخوف الذي 
يعيشـه مدير المدرسة من نفوذ عائلة الهشيمي. انا اريد ان 
أقول ان مشـكلتنا الحقيقية ليست في أوضاعنا السياسية 
أو نظمنا السياسـية، ولكن المشـكلة الحقيقية هي في الفرد 
والمواطن العربي نفسـه ورؤيته لنفسه ولهويته ولمجتمعه 
وتعاملـه وعلاقتـه مع المنظومـة الاجتماعية والسياسـية، 
ولابد كخطوة أولى لتغيير المجتمع العربي هو تطوير الفرد 
وتطويـر امكانياتـه واعـادة تعريـف هويتـه وعلاقته مع 
نفسه والاخرين. نحن يجب أن نفرق بين السياسة والدين  

ويجب عدم تسييس الدين ولا تديين السياسة.
■ كذلــك وجــه العديد من الانتقــادات للرؤيــة الاخراجية 

لنجدت انزور، فما ردك عليها؟
■ أنـا سـعيدة لان نجدت انـزور اخرج العمـل فهو أمين 
على نصي ويتعامل معـه بكل التفاصيل المكتوبة، فأنا كنت 
أضيف ما يسـمى بالانكليزية «سـتيج دايركشـن» لتساعد 
المخـرج فـي تجسـيد الحـدث والشـخصيات، ورغـم أنني 
ونجـدت لـم نلتق الا مـرة واحدة فـي لندن.... جلسـنا في 
مقهـى نعتاد الاجتمـاع فيه ووقعنـا العقد وكنت ارسـل له 
الحلقـات بالبريد الى دمشـق وكنا أغلـب الاوقات نتحدث 
على الهاتف، لأن انزور يحترم ما أكتب ولا يتدخل بالافكار 

التي أطرحها في المسلسل.
■ قلت لي ان الشــخصيات الانثوية الثلاث في المسلســل 
قائمــة على نظرية اســتخدمتها في رســالتك للدكتــوراه، هل 

يمكنك توضيح ذلك؟
■ اسـتخدمت في التعامل مع هذه الشـخصيات نظرية 
الجسـد والمـكان المرتكـزة علـى رسـالتي للدكتـوراه. لقـد 
شـغلني أمـر المكان والجسـد منـذ بداية دراسـتي في مركز 
حقوق المرأة في بريطانيا عام 2002 . المكان يأسـرنا نفسيا 
وجسديا ويجتاحنا أيضا فعندما تكون في مجتمع متحفظ 
ترتـدي ثيابـا متحفظـة وتغطي جسـدك حتـى لا تتصارع 
مبـادئ المـكان الاجتماعيـة مـع الطريقـة التي تطـرح فيها 
جسـدك، وهنا يحصل اجتياح المكان للجسـد وتأثيره على 
الطريقة التي يعرض بها للاخر. ونفس الشـيء في المجتمع 
الأوروبـي مثـلا تجـد أن طريقة طـرح الجسـد مختلفة لأن 

المكان وجغرافيته ومعتقداته اختلفت أيضا.
نحـن نعتقد أننا نملك جسـدنا ولكن فـي الوقت الحالي 
فان الجسد تمت مصادرته منا بسبب المكان الذي نسكنه... 
بسـبب العقـد الاجتماعيـة والضغـوط الدينيـة والتقاليد 
والمجتمـع، وليلـى هي نموذج لامـرأة صودر منها جسـدها 
وهـذا الأمـر يجعلهـا غيـر قـادرة علـى معاشـرة زوجهـا 
والمسلسـل يرصـد رحلـة هذه المرأة في اسـترداد جسـدها 

وحقها فيه.
والأمر نفسه مع عليا التي صودر منها الحق في جسدها 
بسـبب الفقر وتورطها في ممارسة الدعارة... التي جعلتها 
تبيـع جسـدها من أجـل المـال.. وغرام امـرأة تسـاوم على 

الجسد من أجل المال والرغبة بالرجل.
الديـن هـو الروح والجنس هو الجسـد والسياسـة هي 
العقـل. ونحن كمواطنـين تصبـغ هويتنا هـذا المثلث الذي 
نـزج فـي داخلـه ويشـكل مفاهيمنـا واحلامنـا وقدراتنـا 

وحياتنا أيضا.

كاتبة مسلسل «ما ملكت ايمانكم» تعترف بان الخوف منعها من انتاجه لسنوات

هالة دياب: شرقنا يصادر اجساد النساء

د. هالة دياب  (القدس العربي)

أحمد فهمي
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وارضيات

فضائيات

■ مسلسل جديد انطلق بثه من واشنطن عشية الأربعاء الماضي، يتلاقى مع حلقات الأيام 
الأخيرة من مسلسلات شهر رمضان الخمسين، التي أغرقت المشاهدين بكل أنواع فنون 

وجنون الحياة، مع قليل جداً من نفحات الإيمان والدين. في هذا المسلسل الجديد يجلس 
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية حاملاً على منكبيه هم الدعاء بالفناء الذي أطلقه 

بحقه الحاخام الصهيوني عوفاديا يوسف. كما يجلس على رأس الطاولة الرئيس الأمريكي 
ممثلاً دوره في محاولة إيجاد تسوية بين ربيبة بلده إسرائيل والفلسطينيين المغلوبين على 

أمرهم. وها هي المفاوضات تنطلق على وقع تصريحات نتنياهو بأنه لم يعد بتجميد الاستيطان 
بعد 26 أيلول/ سبتمبر. يجلس باراك أوباما محاولاً تمثيل دور الحكم، والأيام ستقول إن كان 

قادراً على دور الحكم العادل أم لا، مع العلم أن الأمل ضعيف جداً والتجارب السابقة مريرة. 
نتنياهو المرتاح إلى وضعه من أن ثوابته الصهيونية لن تُمس، سيكون في مقابل أبي مازن 
المأزوم من شدة الضغوط عليه، ومن شدة الالم الذي يعانيه نتيجة عزلته. أما الشهود على 

هذه المفاوضات ذات الولادة القيصرية لأنها تمت بشروط الإسرائيليين، فهما الرئيس المصري 
حسني مبارك المشغول بصحته وهم التوريث، خاصة أنه يصطحب معه إلى واشنطن الوريث 

الحلم بالنسبة للشعب المصري. كذلك من الشهود الملك الأردني عبدالله الثاني القلق من حلم 
يراود الصهاينة في الخفاء وفي العلن بأن يكون الأردن هو الوطن البديل للشعب الفلسطيني.

  في هذا المسلسل المنتج أمريكياً ثمة هدف لتسجيل انتصار ولو بسيط للراعي الأمريكي. 
فهو بحاجة لنجاح ولو كان على مستوى التمكن من جمع طرفي النزاع في واشنطن والتقاط 

ع صورته  الصور التذكارية. بات أوباما وهو يطوي سنته الثانية في الحكم بحاجة لبريق ما يُلمِّ
وهو يرى على الشاشات جنوده يتساقطون في أفغانستان. ويرى العراقيون يتساقطون 

بالعشرات في العراق الذي أخلى جنوده منه وتركه مهشماً كلوح زجاج داهمه انفجار.
 هذا ما سيكون عليه مشهد المسلسل الأمريكي الجديد الواصل عبر الأقمار الصناعية الأمريكية 

وليس العربية. وفي مقابله انشغلت الأقنية العربية الإخبارية في محاولات استقراء الحال 
والأحوال في ظل الواقع القائم والمرتجى منه. وهكذا تشابكت قناة الجزيرة في برنامج ما 

وراء الخبر مع قناة العربية في برنامج بانوراما. الأولى قرأت في تطرف عوفاديا يوسف 
ودعائه بأن يميت الله أبو مازن وكل الفلسطينيين، وبالتالي لا حاجة لمفاوضات السلام، 

والثانية قرأت في المؤمل من تلك المفاوضات. ومن القناتين كنا مع تشابك أفكار بين قراءة 
عربية وأخرى إسرائيلية، تماماً كما هي الأدوار مقسمة للوقوف على الرأي الآخر.

 على شاشة الجزيرة كانت قراءة خلصت من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى حصيلة 
أن التطرف يضرب في المجتمع الإسرائيلي عميقاً وعلى مختلف المستويات ولا أمل معه 

بتسوية. وعلى شاشة العربية كانت شبه مراهنة على الوصول إلى شيء ما من خلال هذه 
المفاوضات و»لو بطلوع الروح». وإن لم نصل «لا شيء نخسره» على حد قول محمود عباس. 

لكن بدا واضحاً من العربية مراهنتها على دور أمريكي من شأنه أن يحدث تغييراً في التعنت 
الإسرائيلي، وهذا بعيد المنال كما هو معروف للقاصي والداني.

 لننتظر ونرى ما ستؤول اليه حلقات مسلسل المفاوضات التي ذهب إليها المفاوض الفلسطيني 
بدون سند قوي، فيما الملوك والرؤساء العرب منشغلون بمسلسل «زهرة وأزواجها الخمسة»، 

وبصحتهم المتدهورة وأعمارهم المتهالكة. 

 «عايزة أتجوز» مهما كان الثمن؟
■خلاصة تجربة «علا» هند صبري في طلب الزواج أنه يحتاج لأسس ثلاثة لا رابع 

لها وهي»الطرحة، قسيمة الزواج، ودبلة في الشمال وبس». هذه هي اقانيم الزواج 
الناجح فقط لا غير! تصوروا كم هي بسيطة وسهلة وفي متناول الجميع.

  سواء أحب أحدنا مبالغات هند صبري في مسلسل «عايزة أتجوز» أو لم يحبها، 
يبقى أن حضورها الأول في الدراما العربية، بعد حضورها المميز في السينما كانت 

له نكهة. هو حضور انشغل بقضية كبرى دون شك هي «العنوسة». قضية كبرى 
«أي نعم والله»، وهي قضية مختصة بشرقنا فقط لا غير، حيث تصبح العنوسة 
مصيبة المصائب. وهنا نقصد فقط العنوسة الحاملة لصفة التأنيث، في حين أن 

العنوسة الحاملة لصفة التذكير «لا مين شاف ولا مين دري»، فهي تنزل برداً وسلاماً 
على المجتمع. مسلسل يضع الإصبع على جرح تعاني منه الفتيات العربيات ألا وهو 
وصمهن بالعانسات بعد أن يدخلن عمر الثلاثين ولا يجدن «راجل يكون رحمة حتى 
ولو كان فحمة» كما يقول المثل، وبعيداً طبعاً عن أية عنصرية بخصوص اللون. هذا 

كان حال «علا». هي وعائلتها باتوا جميعاً يعيشون هوس العريس. وبصراحة تامة 
كانت الجدة والأم معاً تقولان لها «نجوزك ونرتاح». وكأن «علا» الطبيبة باتت عبئاً 

على العائلة بدل أن تكون ذات قيمة ومكانة علمية، اجتماعية وإنسانية. وكان لوقوع 
المسلسل ككل في تضخيم وتكبير حجم الكوميديا التي ظهرت فيها هند صبري أن 

ألغى بشكل نهائي أي تسليط للضوء على حسنات ومميزات تلك الفتاة الجميلة 
الطالبة للعريس، وعلى مميزاتها كنجمة. لكنها بدون شك ظهرت ممثلة ممتازة.

في هذا المسلسل المأخوذ عن إحدى الروايات العربية كان لنا متعة متابعة أكثر من 
عريس يطرق باب «علا» في الحلقة الواحدة. وجميع العرسان الذين تابعناهم حتى 

كتابة هذه السطور كانوا من نوع الكاريكتير. ونحن كمشاهدين لم نجد من بينهم 
عريساً لائقاً بصبية جميلة وطبيبة ومهضومة كما «علا». وهذا ما يظهر أن المجتمع 

الذكوري في بلداننا العربية يسمح لنفسه بالسيطرة في ميدان التقدم للعروس بدون 
بحث وتدقيق في الفروقات القائمة على الصعيدين الثقافي والعلمي بين العريس 
والعروس. فالعريس يتقدم للعروس مهما كان وضعه انطلاقاً من أن المرأة تسلم 

بالزواج تبعاً للقول» ظل راجل ولا ظل حيطة». وهي بدون شك سترضى بهذا العريس 
كسراً لوصمة العنوسة عندها وخلاصاً من هوس الزواج.

 في هذا المسلسل الذي لا يوقع المشاهد في عناء متابعته حلقة وراء حلقة لأنه شبيه 
بالاعمال الدرامية المنفصلة والمتصلة، أثبتت هند صبري صاحبة الحضور الجذاب في 

السينما، أنها ممثلة بحق، وأنها ليست في بحث عن الدور الذي يقدمها فقط بصورة 
الليدي، كما هي حال العديد من الممثلات النجمات العربيات طبعاً. وعلى صعيد 

ل عقلها. تريد الزواج إنما ليس بأي  السيناريو ظهر أن هند صبري «الدكتورة علا» تُشغِّ
ثمن.

 هو مسلسل جميل ومضحك في الكثير من مفاصله. سلط الضوء على المرأة العربية 
التي يعتبرها المجتمع عبئاً إن فاتها قطار الزواج مهما كانت رتبتها ومرتبتها في 
الحياة. قدم مسلسل «عايزة أتجوز» نموذجاً من الحياة، التي ترفل بالكثير من 

النماذج، بعضها يقول بأن النساء تخطين كونهن عبئا على الغير إن كنّ من دون زواج. 
وأنهن قادرات على تكوين كيان خاص بهنّ بعيداً عن الدعم الاجتماعي المتأتي عن 

الزواج. وهذا ليس نكراناً للزواج وضرورته كونه من سنن الحياة، بل استنكار لأن 
يصبح هوساً لا ينفك عن المرأة وعائلتها.

 مثلية في الدراما السورية
■ منذ حلقاته الأولى خرج مسلسل «ما ملكت أيمانكم» الدرامي الاجتماعي من تابو 

لم أشهده من قبل في الدراما السورية التي تابعتها حتى الآن، ألا وهو تسليط الضوء 
على علاقة مثلية بين مراهقين في المدرسة، تطورت لاحقاً لتصبح تحرشاً بطفل صغير. 

ل ما يشبه «التابو». وها  لم تكن الدراما السورية تقترب من هذا الموضوع الذي مثَّ
هي الآن تسلط الضوء عليه وتعتبره واقعاً موجوداً في الحياة حتى إن كان محرماً 

ومرذولاً في الدين. 
 تسليط الضوء على المثلية الجنسية في مسلسل «ما ملكت أيمانكم»اراد أن يقول ان 

الأغنياء جميعهم وعلى مختلف أعمارهم قادرون على شراء الجنس. فالأب الثري 
والقادر وصاحب النفوذ يفرض ذاته على النساء بفلوسه. وابنه المراهق يشتري 

اللواط بفلوسه التي يغري بها زميله الفقير المعدم. ولا يلبث هذا الولد المراهق الذي 
لا يعرف حدوداً لنزواته إلا أن يتحرش بأحد أطفال عائلته. هذا طبعاً بعد أن يوقع 

بمعلمه العصامي وصاحب الضمير في شكوى التحرش به زوراً وبهتاناً.
 تسليط الضوء على المثلية في مجتمعاتنا اعتراف بسلوكيات موجودة علينا 

معالجتها لا إخفاؤها خلف إصبعنا، كما نفعل مع العديد من مشاكلنا لاسيما التربوية 
والجنسية منها.

٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

المسؤولون العرب منشغلون بـ «زهرة وأزواجها»
... والمثلية الجنسية لم تعد «تابو» بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي

أنهت دارين حدشيتي تصوير أغنيتها 
الجديدة «أحلى الشباب»، وفيها ستكون 

. هذه الأغنية أرادتها  بإطلاله عفوية جداً
حدشيتي إطلالة صيفية لها للونها 

الشعبي الفرح.
صيف دارين كان نشيطاً بين لبنان 

وسورية وعدد من الدول العربية.
معها كان هذا الحوار:

■ مــا هــو جديــدك فــي فيديــو كليــب أحلى 
الشباب؟

■ الأغنيـة جميلة لاقت نجاحاً هذا الصيف. 
وهي أغنية باللون الشعبي اللبناني من كلمات 
الشـاعر اليـاس ناصـر وألحـان جـورج كـرم 
وتوزيع روجيه خوري. أسلوب تلحين الأغنية 
جديد فـي ريبرتواري. أغنيـة  تفاءلت بها جداً 
في مطلع هذا الصيف، وكان حدسي في مكانه. 
اخترت المخرج المبدع باسـم مغنية لتصويرها. 

وآمل أن تنال إعجاب المشاهدين.
■ مــا هــي الصــورة الجديدة التــي قدمك من 

خلالها باسم مغنية؟
النـاس فـي إطلالـة مختلفـة  ■  سـيراني 
عنوانها العفوية. تصوير يقربني من الناس في 

شكل شبابي فرح وجديد من حيث الإطلالة.
■ يخصك الشاعر الياس ناصر دائماً بكلمات 

جميلة؟
■ نجحـت أكثـر الأغنيـات التـي أديتها له. 
ومـن كلماته غنيت «قدام الـكل، إرتحلك قلبي، 

مشتاقة، بعد كلمة» وغيرها.
■ هــل يكتــب لك اليــاس ناصــر موضوعات 

ترغبين بالتعبير عنها؟
يعـرف  بـات  ناصـر  اليـاس  الأسـتاذ   ■
الموضوعـات التي تعبـر عني بـدون أن أطلبها 
منـه. هو دائمـاً يختار لي الأشـعار القريبة من 
شـخصيتي وعمـري. وقريبـاً سـتكون بينـي 

وبينه خطوة اجتماعية باتجاه المسنين.
■ وهل من أغنية تعدينها للمسنين؟

■ نعـم وقـد كتـب كلامهـا الشـاعر اليـاس 
ناصر بأسلوب معبر جداً. نحن معاً وجدنا حقاً 
للمسـنين علينا فـي أن نقدم لهم أغنية تشـرح 
معاناتهـم. وكمـا هو ظاهـر فـي مجتمعاتنا أن 
الأبناء كثيـراً ما يتخلون عن الأهل ويتخففون 
مـن واجباتهـم نحوهـم بوضعهـم فـي بيـوت 

للمسنين وتركهم مع وحدتهم. 
■ بدأت الأغنيات ذات الرسالة باكراً؟

■ ليـس لهذا الموضـوع أو ذاك وقت، الفنان 
يغني ما يشـعر به. فالكبير بالسـن مشى درباً 
طويلـة من أجـل أبنائـه، ومن ثم كبـر وداهمه 
العجـز. مـع العجـز والكبر ليـس إنسـانياً أن 
نتخلى عن الآباء. الرسالة التي تقولها الأغنية 
هـي فـي حـض الشـباب علـى الاهتمـام بكبار 

السن وتفهم أوضاعهم، خاصة وأنهم يعودون 
في الكبر أطفالاً من جديد.

■ كنــت في مطلــع الصيف شــبه متأكدة من 
حضــورك في مهرجــان قرطاج فمــاذا حدث في 

اللحظة الأخيرة؟
■ صحيح. كان الأمر محسـوماً بالنسبة لي 
ومن قبل المعنيين فـي مهرجان قرطاج. لكن في 
اللحظة الأخيـرة قرر القائمـون على المهرجان 
عصـر النفقـات، فجـاء ذلـك على حسـابي مع 
مجموعـة أخـرى مـن الفنانـين الذيـن ألغيـت 

حفلاتهم.
■ كنــت قــد أعــددت أغنيــة خاصة للشــعب 

التونسي؟
■ وتبقـى الأغنية للشـعب التونسـي لأني 

آمل بلقائه في الصيف المقبل وفي قرطاج.
■ هل لك حضور مميز في تونس وفي المغرب 

العربي بشكل عام؟
العربـي  المغـرب  دول  كل  فـي  حفلاتـي   ■
متواصلـة. كما أن جمهوري من خلال الإنترنت 
كبير جـداً، وهو يمتـد من الجزائـر إلى تونس 
والمغرب وليبيا. ولأن حبـاً كبيراً يربطني بهذا 
الجمهـور فـي كل المغـرب العربي سـوف أتابع 
السـعي لتقديم أغنيات خاصة بكل من الجزائر 

والمغرب وليبيا بعد الغناء لتونس.
■ أي شكل يتخذ حضورك في المغرب؟

■ هـو ليس مقتصراً علـى الحفلات فقط بل 
شـاركت بعدة مهرجانات في المغرب. الجمهور 
فـي المغرب العربي مميـز وأذنه تلتقط الصوت 

الجميـل والمميـز. ودائمـاً حفلاتـي فـي المغرب 
العربي ناجحة. 

■ كيف تستعدين كفنانة لفصل الصيف؟
■ للصيـف رونقه ومتطلباته علـى الفنان. 
فهو في الطليعة يفرض الاسـتعداد الفني التام 
لجهـة الأغنيـات الجديدة، كما أنـه في الجانب 
الجسدي يفرض تنظيماً قاسياً للطعام لنتمكن 
مـن ارتـداء الملابس المناسـبة. أما علـى صعيد 
الأغنيـات  نحـو  الاختيـار  يذهـب  الأغنيـات 
الفرحة لتتناسب والأجواء العامة. في الصيف 
يحـب المواطنـون الفـرح والفرفشـة. ويرتاح 
التلامـذة مـن دراسـتهم ويتمتعـون بالعطلـة 
الصيفيـة. لهذا يجـب أن يتحسـب الفنان لكل 

تلك الأجواء بتفاؤل وحب.

حللــت  حــين  مشــاعرك  تصفــين  كيــف   ■
ضيفة على مســرح برنامج ســتوديو الفن وأنت 

خريجته؟
■ فرحت كثيراً لأني ابنة هذا المسـرح. ومنذ 
تخرجت من هـذا البرنامج وأنا أحلم بالإطلالة 
علـى مسـرحه كضيفـة. وكانت الحلقـة مميزة 

جداً وجميلة بشهادة كل الحضور.
■ هل شعرت وكأنك امام امتحان من جديد؟

■ هي مشـاعر مختلطة بين الاحتراف وبين 
تذكـر لحظـات التبـاري والامتحـان. فالطلاب 
موجـودون ولا بد أنهم يذكروننـا بما كنا عليه 
حين لعبنا دورهـم قبل زمن. في لحظات كثيرة 
راودني شعور الهاوية والمشتركة في البرنامج. 
لا يمكـن لأي إنسـان أن ينسـى اللحظـة التـي 
أطـل فيها للمرة الأولى على شاشـة التلفزيون 

ليغني.
■ بين اداء أغنية «يا زمان الوفا» وأنت هاوية 

وادائها وأنت محترفة ما هو الفرق؟
■ شـعرت وكأني خلال المشـاركة كمتبارية 
فـي إسـتديو الفـن قـد أديتهـا بشـكل أفضـل. 
وكان تعليق المخرج سـيمون أسـمر أن صوتي 
كان ناضجـاً في شـكله الحالي ولـو أديتها في 
السـابق بصـوت اليـوم لنلـت بحسـب رأيـه 
الميدالية الذهبية. فالصوت ينضج مع التجربة 

ومع العمر.
■ إن رغبــت بتجديــد أغنيات قديمــة فمن أي 

ريبرتوار تختارينها؟
■ أختار أغنيات لنجاح سلام وفي طليعتها 
يـا زمان الوفا، كما أتمنى إعادة تسـجيل أغنية 
السـيدة صباح «يـا طيـر الطاير قللـو» والتي 
برنامـج  حلقـات  إحـدى  فـي  وأديتهـا  سـبق 
سـتوديو الفـن. «يـا زمـن الوفـا» و «يـا طيـر 

الطاير» أحبهما معاً وأرغب بتسجيلهما.
■ هل بدأ التمثيل ينده لك؟

■ منـذ زمن وهـو يكرر الدعوة إنمـا لم أجد 
أن موعده قد حـان بعد.هي خطوة يفترض أن 
تكون متكاملة، كما يفترض التفرغ لها على مدى 
أشهر. دائماً أتلقى عروضاً لأفلام سينمائية في 
مصر إنما الوقت مبكر. من واجبي التركيز على 

صورتي في الغناء.
■ شاركت بإحياء ذكرى نكبة فلسطين فماذا 

تعني لك مثل هذه المناسبات؟
■ تلقيـت دعـوة للمشـاركة بهـذه الذكـرى 
الأليمة من سـفارة فلسـطين في لبنان، وكانت 
فـي جعبتي أغنية «فلسـطين» التي تأتي ضمن 
مجموعة الأغنيات التي أقدمها للبلدان العربية 
تباعـاً. وقد لاقـت الأغنية صدى طيبـاً لدى من 
حضر الحفل. كمواطنـة لبنانية وعربية أتمنى 
زيارة فلسـطين عندما تكون مـع أهلها للتبارك 
بمكان ولادة السـيد المسـيح. وأغنية فلسـطين 
جمعت بين مهد المسـيح والمسجد الأقصى. وفي 
مطلع القرن الواحد والعشرين من المخجل على 
جبـين الإنسـانية جمعاء أن يكـون هناك وطن 
محتـل وشـعبه مهجـر من أرضـه كما الشـعب 

الفلسطيني. 
■ من كتب الأغنية ولحنها؟

■ كتبها ولحنهـا الفنان ياسـر جلال. واعد 
لي أغنية للعراق سوف أسجلها قريباً. 

أعدت اغنية للشعب التونسي لكن حفلها بقرطاج ألغي بسبب تقليص النفقات

دارين حدشيتي: سأزور فلسطين عندما تصبح مع أهلها

دارين حدشيتي

فرقة «زمن»  (القدس العربي)

■ تحـرص فرقة زمن، من عكا منذ تأسيسـها 
عـام 2005، علـى تقـديم الفلكلـور الفلسـطيني 
والاغانـي العربيـة الاصيلـة، اضافـة لاغانيهـا 
الخاصـة بهـا لابنـاء الجيـل الجديـد خاصـة، 
بطريقـة مسـتحدثة تهـدف الـى المحافظـة على 

الهوية والانتماء.
السـبت  يـوم  مسـاء  الفرقـة  عـرض  قبـل 
28-8-2010، في سـيباط الشيخ في الناصرة، 
ضمـن فعاليات مهرجان «ليالـي رمضان»، التي 
تنظمه بلدية الناصرة وجمعية الناصرة للثقافة 
والسـياحة، منـذ سـنوات، التقيـت مؤسسـيها 
سـهيل فودي ويزيد سعدي، لغرض اجراء هذه 

الكتابة. 
عن تأسيسـهما للفرقة قال سهيل انه في عام 
2005  تـرك فرقـة «ولعـت» بادارة شـقيقه خير 
فـودي، لغـرض تسـجيل البـوم صولـو لاغنية 
«اوعـي تغيبـي». فـي هـذه الفتـرة التقـى ابـن 
مدينتـه يزيد سـعدي العائد قبل ثلاث سـنوات 
من ذلك الوقت، من دراسة الحاسوب والتجارة 
الالكترونية في جامعـة غرينتش في بريطانيا، 
وجـرى بين الاثنـين حديث افضى بهمـا للتفكير 
باقامـة فرقـة موسـيقية تجمـع بينهمـا. سـهيل 
اضـاف انـه ادرك منذ لحظة اللقـاء الاولى بينه 
وبـين يزيـد ان هناك مـا يمكن تقديمه باسـلوب 
مسـتحدث وذي جاذبيـة. هكـذا سـرعان ما تم 
الاتفـاق بـين الاثنـين فقامـا باجـراء الاتصالات 

لتشكيل الفرقة. 
تتشكل الفرقة حاليا اضافة لمؤسسيها، وهما 
عازفـا قيثـارة، كاتبـا اغنيـات وملحنـان، مـن 
الفنانـين العازفـين: ابراهيم خليـل ـ عود، وليد 
سلوم- ضابط ايقاع، فضل قنديل- درمز، نزار 

قباني- ضابط ايقاع.
مؤسسـاها  اخـذ  للفرقـة  تشـكيلهما  بعـد 
بالتفكيـر فـي اسـم ملائـم لها، اسـم يجسـد 
رسـالتها التي يريـدان ان يوصلاهـا، وتلقيا 
العديد مـن الاقتراحات، بعد مـداولات كثيرة 
تم الاتفـاق علـى تبنـي اسـم «زمـن»، بعد ان 
اقترحـه جوان صفدي من الناصرة، وهو ابن 
خـال يزيد سـعدي. «وافقنـا على هذا الاسـم 
لانه يقدمنـا كما نعمل ونريـد، فنحن نريد ان 
نمزج بين زمنين الزمن الاندلسـي بموسـيقاه 
بفلكلـوره  الفلسـطيني  والزمـن  الغجريـة 
الحافل بصور المعاناة». يقول مؤسسا الفرقة 
بصوت يكاد ان يكون واحدا، ويضيفان « كان 
هذا الاسم ملائما للفرقة تمام الملاءمة، لهذا لم 

نتردد في اطلاقه عليها».
اجابة عن سـؤال يقـول سـهيل ويزيد، كل 
بطريقتـه، انهمـا يحـاولان فيمـا يقدمانه من 
الشـرقي  ان يحافظـا علـى الاسـلوب  اغـان 

المميـز، لهـذا يحرصـان علـى منح آلـة العود 
مكانتهـا فـي فرقتهمـا، «نحـن نحـرص علـى 
المزج بـين الفلكلور العربي الفلسـطيني وبين 
الموسـيقى الغجريـة الاسـبانية - الفلامنكو، 
يقول يزيد ويضيف:»انت تعرف ان موسيقى 
وتأثـرت  اسـبانيا  فـي  نشـأت  الفلامنكـو 
بالموسـيقى العربية هناك، اما اسمها فقد جاء 
من فل- فـلاح، ومنكو- معانـاة، بمعنى انها 
موسـيقى تقـدم آلام الفلاحين، انـت ترى انها 
من هذه الناحية تلتقي تمام الالتقاء بالفلكلور 

الفلسطيني الحافل بالمعاناة.
الفرقـة تحرص كما يقول سـهيل على المزج 
بين هذين النوعين من الموسـيقى مع المحافظة 
علـى اسـلوب خـاص بهـا، يتمثل فـي توزيع 

جديد وحلة عصرية.
اجابـة عـن سـؤال قـال يزيـد سـعدي، ان 
مـا يميـز الفرقـة انهـا تقـدم نتاجهـا الخاص 
بها، فهـو يكتـب ويلحن وزميله في تأسـيس 
الفرقة سـهيل فودي ايضا يكتـب ويلحن، بل 
انهمـا قاما بتنفيـذ العديد من الأعمـال الفنية 
المشـتركة، فالرؤية واحدة والحلـم متقارب» 

كما يؤكدان.
تعتـز فرقة زمـن بانها قدمت العشـرات من 
الاغانـي بطريقتهـا الخاصـة، وتشـير بكثير 
مـن المحبة الى اغنية «بطلت الي»، من كلماتها 

خير فودي، وتلحين يزيد سعدي هذه الاغنية 
تعتبر الاغنية الاكثر انتشـارا، فقد نشرت في 
العديد من الالبومات العالمية وكان لها نصيب 
فـي فليم «عجمي» الذي رشـح للحصول على 

جائزة الاسكار العالمية.
الـى  نجاحهـا  الفرقـة  مؤسسـا  يعـزو 
خصوصيتهـا في تقديم اغانيهـا الخاصة بها، 
ويعبـران عـن سـرورهما بان الفرقـة تتوجه 
الى جميع الاعمار والاجيال، وقد لمسـا هذا في 
العديـد من عروضها، خاصة في عرض اجري 

في قاعة مسرح الميدان خلال العام الجاري.
منـذ تأسيسـها انطلقـت الفرقة مـن نجاح 
الـى نجـاح، كمـا يؤكـد مؤسسـاها، ويقولان 
ان عروض الفرقة السـنوية فـي داخل البلاد 
بـين  تأسيسـها  منـذ  تراوحـت  وخارجهـا 
العشـرين والخمسـة والثلاثـين عرضـا، مـا 
يعني ان عدد ما قدمته من عروض قارب حتى 
العـام الجـاري المئـة والخمسـين عرضـا. من 
العروض التـي تعتز بها ادارة الفرقة وتفخر، 
يبـرز عرض فـي مهرجان موازين فـي المغرب 

العربي واخر في مهرجان وين ع رام الله.
مؤسسا الفرقة يؤكدان ان الفرقة هي مشروع 

عمرهما، ويعدان بالكثير. 

٭ كاتب من فلسطين

شاركت في مهرجان ليالي رمضان:

فرقة زمن من عكا تقدم اغانيها بطريقة خاصة
اخبار فنية

 ناجي ظاهر ٭

اعتراضات على لجنة ترشيح الفيلم المصري 
لأوسكار أحسن فيلم أجنبي قبل بدء عملها 

■ القاهرة - د ب أ:  تجتمع اليوم الأربعاء 
بمقر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
«اللجنة المستقلة» لاختيار الفيلم المصري 

المرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم 
أجنبي لعام 2010. 

ورغم أن وزارة الثقافة المصرية تصر 
على أن اللجنة مستقلة إلا أن اعتراضات 
عدة نالتها بسبب كونها مشكلة من قبل 

وزير الثقافة المصري فاروق حسني 
شخصيا بما يجعلها لجنة وزارية 

وليست مستقلة، كما أن من يرأسها 
كاتب لا علاقة مباشرة له بالسينما 

ولا تضم في عضويتها أيا من 
المنتجين المصريين. 

وتستعرض اللجنة في اجتماعها 
جميع الأفلام التي عرضت جماهيريا منذ بداية تشرين 

الأول/أكتوبر 2009 حتى الآن وعددها 24 فيلما، على أن تتابع اللجنة جميع 
الأفلام التي تعرض في مصر حتى 30 أيلول/سبتمبر الجاري حسب شروط 

الترشيح للجائزة التي تقتضي أن يكون الفيلم المرشح عرض لمدة 7 أيام 
متواصلة في إحدى دور العرض ببلده في الفترة المحددة سلفا. 

ويرأس اللجنة الكاتب محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب المصريين، وتضم 
في عضويتها الفنانين محمود ياسين وليلى علوي ومحمود قابيل والمخرجين 

سمير سيف وإيناس الدغيدي والنقاد رفيق الصبان ولويس جريس وأحمد 
صالح.  وتشكلت اللجنة هذا العام بناء على الخطاب الذي تلقته إدارة 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أكاديمية علوم وفنون السينما، التي 
تشرف على منح جوائز الأوسكار ومقرها بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا 

الأمريكية الموقع من بروس ديفيز المدير التنفيذي للجائزة، الذي طلب 
إرسال أسماء اللجنة المكونة رسميا هذا العام لاختيار الفيلم المصري المرشح 

للمشاركة في المسابقة. 
وتضم قائمة الأفلام المصرية الخاضعة للتقييم حاليا 24 فيلما أبرزها «عسل 
أسود» للمخرج خالد مرعي من إنتاج الباتروس والأخوة المتحدين، و»الديلر» 

لأحمد صالح إنتاج أفلام النصر والعدل فيلم، و»رسائل البحر» لداوود عبد 
السيد انتاج العربية للسينما، و»كلمني شكرا» لخالد يوسف إنتاج مصر 

للسينما و»ولاد العم» للمخرج شريف عرفة إنتاج المجموعة الفنية المتحدة. 
ولم تنعقد اللجنة في الموعد المحدد لاختيار الأفلام المصرية المتنافسة في 

العام الماضي، وتردد أن اللجنة نسيت موعد الاجتماع الذي كان في الأيام 
الأخيرة التي يسمح فيها بتقديم الأفلام. 

«الأمريكي» يتصدر عروض السينما الأمريكية
■ لوس انجليس - (يو بي اي): احتل فيلم «الأمريكي» من بطولة الممثل 
جورج كلوني مركز الصدارة بين الأفلام المعروضة في صالات السينما 

الأمريكية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وذكر شباك التذاكر «موجو» أن الفيلم الذي يؤدي فيه كلوني دور قاتل 
محترف يدعى «جاك» حل في المركز الأول محققاً إيرادات تقدر بـ12.96 

مليون دولار.
وحلّ فيلم «الآخذون» من بطولة هايدن كريتينسين ومات ديلون في المرتبة 

الثانية محققاً 11.45 مليون دولار.
وجاء فيلم الحركة «ماشيت» في المرتبة الثالثة مع 11.3 مليون دولار.

وتراجع فيلم «الشعوذة الأخيرة» إلى المرتبة الرابعة جامعاً 7.64 مليون 
دولار، يليه «اجتياز المسافة» في المرتبة الخامسة مع 6.88 مليون دولار، 
و»المرتزقة» سادساً مع 6.59 مليون دولار، و»شبان آخرون» سابعاً مع 

5.4 مليون دولار، و»كل وصل وأحب» ثامناً مع 4.85 مليون دولار و»بداية» 
تاسعاً مع 4.53 مليون دولار.

وجاء فيلم «عودة المربية ماكفي «في المرتبة العاشرة مع 3.57 مليون دولار.
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نمو التجارة بين مصر 
والكويت 16٪ سنويا 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال دبلوماسـي مصـري امس الاثنـين إن التبادل 
التجاري بين بلاده والكويت يزيد بنسبة 15.9 سنويا.

وقال رئيـس مكتب التمثيل التجاري في السـفارة المصرية لدى الكويت 
عبـد الوهاب عبد العليم في تصريح نشـرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 
«حجـم التبـادل التجـاري بين مصـر والكويـت في تنـام مسـتمر وبزيادة 
سنوية تصل إلى 15.9 في المئة.. وهذا التبادل ارتفع من 247.1 مليون دولار 

في 2007 إلى 286.5 مليون دولار في 2008».
وأضاف أن قيمة الصادارت الكويتية إلى مصر بلغت حوالي 46.2 مليون 
دولار سـنويا معظمها من المشتقات النفطية التي وصلت إلى ما يقارب 38.7 

مليون دولار سنويا.
وأوضـح أن أهـم الصـادرات الكويتيـة إلـى مصـر تمثلت في المشـتقات 

البترولية مثل مادة (بوليمرات البروبيلين) بقيم

تراجع حجم الإستثمارات 
الصناعية بتونس 

■ تونـس - يو بـي اي: تراجع اجمالـي حجم الإسـتثمارات الصناعية 
في تونس خلال الأشـهر السـبعة الأولى مـن العام الجاري بنسـبة ٪6.4 

بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من العام 2009.
وذكرت الوكالة التونسـية للنهوض بالصناعة والتكنولوجيا(مؤسسة 
حكوميـة) امـس الاثنـين أن حجـم هـذه الإسـتثمارات بلـغ خـلال الفتـرة 
المذكورة 1639.5 مليون دينار(1154.57 مليون دولار) مقابل 1751.4 مليون 

دينار(1233.38 مليون دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2009.
وأرجعـت الوكالـة التراجع إلى انخفاض الإسـتثمارات المصـرح بها في 
قطـاع صناعات مـواد البناء والخزف والبلور الذي سـجل تراجعا بنسـبة 
الميكانكيـة  والصناعـات   ٪12 بنسـبة  الغذائيـة  والصناعـات   ،٪  46.8

والكهربائية بنسبة 7.9٪ وصناعات الجلود والأحذية بنسبة ٪16.7.
كمـا شـهد حجـم الإسـتثمارات ذات المسـاهمة الخارجيـة المصـرح بهـا 
خـلال الفترة نفسـها، انخفاضـا بنسـبة 33.3٪، حيث بلـغ 533.2 مليون 
دينـار(375.49 مليـون دولار)، مقابـل 799.1 مليون دينـار (562.74 مليون 

دولار) خلال الشهور السبعة الأولي من عام 2009.
في المقابل، حققت الإسـتثمارات المصرح بها في قطاعات صناعية أخرى 
نمـوا ملحوظا، مثل قطاع النسـيج والملابـس الذي تطور بنسـبة ٪54.5، 

والصناعات المتنوعة بنسبة ٪67.4.

البترول الكويتية توقع مع 
تكنيمونت الإيطالية عقدا بـ117 
مليون دينار لتطوير مصفاة الأحمدي

 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: أعلنـت شـركة البتـرول الوطنيـة الكويتية امس 
الاثنـين أنها وقعـت عقدا مع شـركة تكنيمونت الإيطالية قيمتـه 117 مليون 

دينار كويتي (407.66 مليون دولار) لتطوير مصفاة الأحمدي.
وقالـت وكالة الأنبـاء الكويتية (كونـا) إن العقد يتعلق بإنشـاء مصنع 
لإزالة الغـازات الحمضية بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشـركة البترول 

الوطنية الكويتية.
ونسـبت الوكالـة لرئيـس مجلـس الإدارة والعضـو المنتدب في شـركة 
البترول الوطنية فاروق الزنكي قوله إن المشـروع يتضمن إنشـاء وحدات 
لتحلية الغاز الطبيعي وتكثيفه واستخلاص الشوائب الكبريتية منه فضلا 

عن بناء عدد من الوحدات والمرافق المساندة.
وأضـاف أنـه يتوقـع الإنتهاء مـن إنجاز كل مراحل المشـروع وتشـغيله 
فـي غضون ثلاث سـنوات من تاريخ التوقيع موضحا أن المشـروع سـيتيح 
للشـركة اسـتقبال الغـازات الحمضيـة المصاحبـة المرسـلة من شـركة نفط 
الكويـت لتتـم معالجتها قبل ارسـالها إلى مصنع تسـييل الغـاز في مصفاة 

ميناء الأحمدي لاستكمال عمليات التصنيع.
وقال الزنكي «المشروع سيساهم بشكل فاعل في خفض نسبة الانبعاثات 
الكبريتيـة الناجمة عـن حرق مثل هـذه الغازات وهو ما يتماشـى مع رؤية 

ورسالة الشركة الرامية إلى الحفاظ على البيئة الكويتية بكل أشكالها».
وشـركة البترول الوطنية الكويتية هي شركة مملوكة للدولة بنسبة في 
المئة وتابعة لمؤسسـة البترول الكويتية وتمتلك ثلاث مصافي لتكرير النفط 

بالاضافة إلى عدد من محطات تسويق وتوزيع وقود السيارات محليا.
الدولار يساوي 0.287 دينار كويتي.

المجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي 
يبحث سبل استكمال الاتحاد الجمركي 

■ الريـاض ـ د ب أ:  بحـث المجلـس الـوزاري لمجلس التعـاون الخليجي 
ولجان التعاون المالي والاقتصادي والتعاون التجاري والتعاون الصناعي 
فـي اجتماع مشـترك في السـعودية امس الاثنين سـبل اسـتكمال متطلبات 
الاتحاد الجمركي وصولا لوضعه النهائـي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي 

في المراكز البينية في دول المجلس مطلع 2011. 
وذكر بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في 
الرياض مسـاء يوم الأحد أن الوزراء استعرضوا خلال اجتماعهم المشترك 

ملف المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة. 
كما ناقشـوا سير المفاوضات الجارية مع الدول والمجموعات الاقتصادية 
الأخرى والآليات اللازمة لتسريع وتيرتها والاتفاق على التوجهات اللازمة 

لتحقيق مصالح دول المجلس. 
وقـال أمين عـام مجلس التعاون لـدول الخليج العربيـة عبدالرحمن بن 
حمـد العطيـة إن الاجتمـاع «ناقـش اسـتكمال متطلبات الاتحـاد الجمركي 
المتمثلة في آلية للتحصيل المشـترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد 
الجمركـي لـدول المجلـس، ومعالجة رسـوم الحمايـة الجمركية فـي الدول 
الأعضاء التي تفرض هذا النوع من الحماية بشـكل كامل أو مرحلي لتسهيل 
انتقـال هـذا النـوع من السـلع بـين الـدول الأعضاء دون اسـتيفاء رسـوم 

الحماية الجمركية عليها». 
وأضـاف أن مسـألة الوصـول إلـى الوضـع النهائـي للاتحـاد الجمركي 
المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السـلع الوطنية 
والأجنبيـة بـين الـدول الأعضـاء، مـع إبقـاء الرقابة فـي الجانبـين الأمني 

والمحجري تأتي تنفيذاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. 

السعودية: 70٪ نسبة
 هدر الكهرباء بالمساجد 

■ الرياض ـ د ب أ:  كشف وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبدالله 
بن عبدالرحمن الحصين أن نسـبة الهدر في الكهربـاء في جوامع المملكة تصل 

إلى حوالي 70٪، وهو ما أوضحته تجربة على أحد مساجد الرياض. 
وأوضح في تصريحات لصحيفة (عكاظ) السـعودية نشرتها امس الاثنين 
أن الجوامـع تكيـف وتضاء بالكامل لفـرد واحد أو يكون عـدد المصلين أحيانا 

صف أوصفين وبقية المسجد خال تماما من المصلين. 
وقـال: «النمـوذج الـذي طبقنـاه هـو أننـا فصلنـا التكييف عـن الصفوف 
الأخيرة وأصبحنا نشغل ثمانية مكيفات بدلا من ثمانية وعشرين مكيفا، دون 
أن يوثـر ذلـك على الصلاة في المسـجد أو على المصلين»، مثمنـا تعاون وزارة 

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في ذلك. 
وأضـاف أن هنـاك مشـاريع تبلغ قيمتهـا 60 مليـار ريال تحـت التنفيذ من 
محطات تنقية ومعالجة وشـبكات وسدود وخزن اسـتراتيجي، مضيفا أنه لا 
توجد أية مشـكلة في تأمين المياه والكهرباء للمشـاريع الكبيرة المقامة في مكة 

المكرمة، مؤكدا أن ضخ المياه في المنطقة المركزية يتم على مدار الساعة. 
وأشار الحصين إلى أن الزيادة السنوية في استهلاك الكهرباء في المملكة 
تصل إلى نسبة 10٪ في المملكة، أي ما يعادل أربعة آلاف ميجاوات، و»هذه 

النسبة تعادل استهلاك بعض الدول». 

النفط يتراجع صوب 74 دولارا 
مع انتهاء موسم الرحلات الأمريكي 

■ لنـدن ـ رويترز: تراجع النفط باتجـاه 74 دولارا للبرميل امس الاثنين حيث 
أثار انتهاء موسـم الرحلات الصيفية الأمريكي ومسـتويات البطالـة المرتفعة في 

أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم مخاوف بشأن توقعات الطلب.
وجـاءت أحجام التـداول منخفضة في أسـواق كثيرة بفعل عطلـة عيد العمال 
الأمريكي وهي النهاية التقليدية لموسـم الرحلات في الولايات المتحدة عندما يبلغ 

الطلب على البنزين ذروته.
وسـتقوم بورصة نيويـورك التجاريـة (نايمكـس) حيث يجري تـداول عقود 
الخـام الأمريكـي المعـروف أيضـا بخام غرب تكسـاس الوسـيط بدمـج معاملات 
الأحد والاثنين والثلاثاء في جلسـة تداول واحدة بسـعر تسوية واحد في إغلاق 

الثلاثاء.
وفي معاملات قبل الظهر تراجع الخام الأمريكي تسليم تشرين الأول/اكتوبر 40 
سنتا إلى 74.20 دولار للبرميل في حين فقد مزيج برنت في بورصة انتركونتننتال 

11 سنتا مسجلا 76.78 دولار.
وقـال ديفيد ويتش مدير دراسـات الطاقة لدى جيه.بي.سـي إنرجي في فيينا 
إن عقـود النفـط الأمريكيـة «تتعـرض لضغط كبيـر مـن انتهاء موسـم الرحلات 
ومستويات المخزون المرتفعة في حين تواصل بيانات التوظيف الضعيفة تقويض 
الآمـال بتعـاف اقتصادي». وأضـاف «لا أرى أي بوادر ارتفاع فـوري. كل العوامل 

الأساسية تبدو ضعيفة جدا».
وفـي حـين يسـهم الطلـب الأمريكي علـى البنزيـن بأكثر مـن عشـرة بالمئة من 
اسـتهلاك النفـط العالمي فـإن شـركات التكرير الأمريكيـة تتجه إلـى خفض كمية 
الخـام التي تعالجها في الأسـابيع القادمة مع بدء أعمـال الصيانة لفصل الخريف 

استعدادا لزيادة إنتاج وقود الشتاء.

انخفاض إنتاج الجزائر من الحبوب بنسبة ٪27 
■ الجزائــر - يو بي اي: قال وزير 
الزراعة الجزائري رشــيد بن عيســى 
يوم الأحد إن إنتاج البلاد من الحبوب 
انخفض بنســبة 27٪ مقارنــة بالعام 

الماضي.
وأوضــح ابــن عيســى فــي مؤتمر 
العاصمــة  فــي  عقــده  صحافــي 
الجزائرية أن إنتــاج العام الحالي بلغ 
45 مليــون قنطار، مقابــل 61.2 مليون 

قنطار في العام 2009.
وعزا هــذا الانخفاض إلــى تراجع 
إنتاج الشــعير بشــكل خاص، مشيرا 
إلــى أن نســبة إنتــاج القمــح بنوعيه 
التــي  نفســها  هــي  واللــين  الصلــب 

سجلت العام 2009.
وبلــغ إنتاج القمــح الصلــب العام 
الماضي 24.3 مليــون قنطار، بينما بلغ 
إنتاج القمح اللــين 11.3 مليون قنطار، 
فيمــا بلــغ إنتــاج الشــعير 24 مليــون 

قنطار.
وأشار ابن عيسى إلى أن انخفاض 
إنتاج الشــعير ســببه تحويــل بعض 
مناطقه إلــى زراعة القمــح، فضلا عن 
قلــة نســبة الأمطار التي ســقطت هذا 
الموســم، لكنــه أكــد أن بلاده ليســت 
بحاجة علــى اســتيراد القمح الصلب 
مخــزون  وأن  خاصــة  والشــعير، 

الشعير يكفي لسنتين مقبلتين.
اكتفــاء  الجزائــر  حققــت  وقــد 
ذاتيــا للعــام الثاني علــى التوالي في 
مــادة القمــح الصلب، وقامــت أيضا 
مــن  طــن  ألــف   100 نحــو  بتصديــر 
مــادة الشــعير أوائــل العــام الحالي 
بعــد تحقيقها لإنتــاج قياســي العام 
الماضــي، وخفضت بذلــك صادراتها 
من القمح الصلب بنسبة 80٪ مقارنة 
بتســعينيات القــرن الماضــي، وهــذا 

للمرة الأولى منذ العام 1970.

وقــد صــرّح المديــر العــام للديوان 
المهني للحبوب، نور الدين كحال، بهذا 
الخصوص أن تحقيق الاكتفاء الذاتي 
في مــادة القمح الصلــب «يعد إنجازا 
في حــد ذاته بعــد أن كانــت الجزائر 

أول بلد عالمي مستورد له».
وقــال ‹›لقــد أحــدث تخلينــا عــن 
الاســتيراد طوارئ بكنــدا التي كانت 
تمون الجزائــر بالقمــح الصلب›› في 
الوقــت الــذي أكد فيــه علــى تقليص 
فاتورة اســتيراد القمــح اللين، معتبرا 
أن الاكتفاء الذاتي منه «يعد تحديا لأن 
هذا الأخير يحتاج إلى ظروف مناخية 

خاصة لا تتوفر دائما في الجزائر».
والإنتــاج  الضبــط  مديــر  وأعلــن 
بوزارة الزراعة، عمار أصباح، توقيف 
الجزائــر وارداتها مــن القمح الصلب 
بســبب وجــود مخــزون كاف يغطي 

حاجيات البلاد.

يشــار إلى أن الجزائر تعد من أكبر 
المستوردين السبع في العالم للقمح.

وتبقــى فرنســا المصدر الرئيســي 
حيــث  اللــين،  القمــح  مــن  للجزائــر 
اســتوردت الجزائــر مــا قيمتــه 879 
مليــون دولار العــام الماضــي، مقابل 

255 مليون دولار من القمح الصلب.
وتبنــت الحكومــة الجزائريــة في 
الفتــرة الممتــدة مــن 2010 إلــى 2014 
ما ســمي بسياســة التجديد الزراعي 

والريفي.
الــذي  السياســة  هــذه  وتهــدف 
خصصــت لهــا الحكومــة 1000 مليار 
دولار  مليــارات   10 (نحــو  دينــار 
امريكــي) إلــى تحســين نســبة نمــو 
الإنتاج الزراعي المتوســط والرفع من 
الإنتــاج الوطنــي وتحســين اندماجه 
عبــر تحديــث وتكثيف فــروع الإنتاج 

ذات الاستهلاك الواسع.

مصـرف  قفـز  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
دويتشه بانك الألماني إلى المركز الثاني 
في استشـارات عمليات بيع السـندات 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا 
العام بعد أن كان يحتل المرتبة الـ17 في 
هذا التصنيف قبـل عامين، في ظل حال 
المرونة التي شـهدتها أسـواق الائتمان 
عقب إعادة هيكلـة ديون مجموعة دبي 

العالمية. 
وكالـة  جمعتهـا  لبيانـات  ووفقـا 
أنبـاء بلومبـرغ الاقتصاديـة الأمريكية 
احتـل أكبـر البنوك الألمانيـة الذي تمت 
بيـع  عمليـات  سـت  فـي  استشـارته 
سـندات بقيمة بلغـت 5.2 مليـار دولار 
المركـز الثاني بعـد بنـك إتش.إس.بي.
سـي الذي تصدر القائمة خلال العامين 

الماضيين. 
وذكـرت وكالـة بلومبـرغ فـي تقرير 
لهـا نشـرته علـى موقعهـا الإلكتروني 
امس الاثنـين أن دويتشـه بانك ومقره 

فرانكفـورت قـاد صفقـة بيـع صكـوك 
لشـركة دار الأركان للتطويـر العقاري 
فـي  دولار  مليـون   450 بلغـت  بقيمـة 
شـباط/فبراير الماضي فـي عملية طرح 
كانـت الأولـى فـي المنطقـة هـذا العـام 
وكذلك بيـع صكـوك بقيمـة 1.25 مليار 
آذار/ فـي  البحريـن  لحكومـة  دولار 

مارس. 
وقالـت إن عمليـات بيـع السـندات 
في منطقة الشـرق الأوسط تعافت بعد 
أن تسـببت المخـاوف مـن عجز شـركة 
دبـي العالمية عن سـداد ديونها البالغة 
5ر23 مليـار دولار فـي تشـرين ثانـي/
نوفمبر الماضي في وقف عمليات الطرح 

بالمنطقة لما يقرب من ثلاثة أشهر. 
حصيلـة  أن  البيانـات  وأظهـرت 
الشركات والحكومات بلغت 19.5 مليار 
دولار هذا العام أي أقل بنسبة 7٪ عن 

الفترة نفسها من العام الماضي. 
وقال مايكل رينز، الرئيس التنفيذي 

لشـركة الواحـة للخدمات الماليـة، إننا 
«فـي حاجة إلـى مكتتبـين أقويـاء» في 
بنـوك  أربعـة  مـن  اثنـين  إلـى  إشـارة 
نجحـت في إدارة عمليـة بيع بقيمة 1.5 

مليار دولار في تموز/يوليو. 
وتخطـى دويتشـه بانك مؤسسـات 
ماليـة أمريكيـة مثـل غولدمان سـاكس 
غروب وسيتي غروب خلال هذا العام، 
إذ هوى تصنيف غولدمان سـاكس إلى 
المرتبة العشـرين بعد أن كان في المركز 
الثاني العام الماضي، فيما تراجع ترتيب 
سيتي غروب أربع درجات ليحتل المركز 

العاشر وفقا لبيانات بلومبرغ. 
وكان البنـك الألماني قـد احتل المركز 

التاسع العام الماضي. 
ونقلت الوكالة عن سلمان آل خليفة، 
رئيـس قسـم الأسـواق الماليـة العالمية 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 
«دويتشـه  إن  قولـه  بالبنـك،  أفريقيـا 
بانـك حـول مكاتـب تعاملاته لأسـواق 

أفريقيـا،  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
معـززا عمليـات البيع المحليـة الخاصة 
به ونطاق وجـوده» وقام بتعيين مزيد 
من الموظفـين. وأضـاف أن «البنوك في 
حاجـة إلـى المـزج بـين الفهـم العميـق 
للأسـواق المحلية مع القـدرة التنفيذية 

العالمية القوية». 
وكان هنـري عزام، المديـر التنفيذي 
الإقليمـي للبنـك، قـد صـرح فـي آذار/
مـارس الماضـي بـأن البنك يهـدف إلى 
مضاعفـة الإيرادات في منطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا بحلـول عام 
2012 من خلال التركيز على طرح أسهم 

وسندات جديدة من بين أمور أخرى. 
وافتتـح البنـك فرعـا فـي العاصمـة 
السعودية الرياض في عام 2006، وفي 
الدوحـة بقطـر فـي عـام 2007 وبدأ في 
إنشـاء وحدة للأبحاث بمنطقة الشرق 
الأوسـط في عام 2008، كما افتتح فرعا 

في أبوظبي هذا العام. 

دويتشه بانك يقفز للمركز الثاني 
في بيع السندات بالشرق الأوسط 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
بـوزارة الزراعة المصريـة امس الاثنين 
للسـماح  اتفاقـا  وقعـت  الحكومـة  إن 
للشـركات المصريـة بزراعـة أراض في 
السودان وذلك في أول اتفاق من نوعه 

بين البلدين.
وقـال سـعد نصـار مستشـار وزير 
الزراعـة المصـري إن الاتفاق سيسـمح 
للشـركات المصريـة بزراعـة محاصيل 

على مساحة مليون فدان من الأرض.
وقـال نصـار «هـذا اتفاق إطـاري .. 
مذكرة تفاهم .. يمكن لشـركات القطاع 
العـام أو الخـاص أن تتعاقد بمشـروع 
مـن  تحتاجـه  مـا  لزراعـة  الجزيـرة 
محاصيـل. الاتفاق للشـركات المصرية 
وليـس للحكومـة. الحكومـة لـن تقوم 

بأي شـيء». وأضاف أنه سيكون على 
كل شـركة إبـرام اتفـاق على حـدة مع 

الحكومة السودانية.
كانـت صحيفـة (الأهـرام) المصرية 
قالـت إن مـن المرجح زراعـة محاصيل 
مثل القمح والذرة والسـكر في مشروع 

الجزيرة.
وتسـتهلك مصر أكبر بلـد عربي من 
حيـث عدد السـكان حوالـي 14 مليون 
طـن مـن القمـح سـنويا وتعتمـد على 
الاسـتيراد في نحو نصف تلك الكمية. 
وفـي الشـهر الماضـي قالـت مصـر إنها 
تسـتهدف تحقيـق الاكتفـاء الذاتي في 
القمـح بنسـبة 70 بالمئـة بحلـول عـام 
2020 وذلـك عن طريق زراعة سـلالات 

جديدة عالية الغلة.

مصر توقع اتفاقا لزراعة أراض في السودان

47 مليار دولار موجودات البنوك بالاردن 
■ عمـان - يو بي اي: أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي 
الأردني أن مجموع موجودات البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة بلغ حتى 

نهاية تموز/يوليو الماضي 33.22 مليار دينار أو ما يعادل 46.9 مليار دولار.
وأضافـت البيانات ان حصـة فروع البنوك الأجنبية من هـذه الموجودات 5.84 

مليار دينار أو ما يعادل 8.2 مليار دولار. 
كما أظهرت البيانات أن مجموع الموجودات المحلية للبنوك بلغ حتى نهاية تموز 

الماضي من العام الحالي 27.38 مليار دينار أو ما يعادل 38.6 مليار دولار.
وبلغ مجموع الديون لهذه البنوك على القطاع العام ما مقداره 5.46 مليار دينار 
أو مـا يعادل 7.71 مليار دولار ومجموع الديـون على الحكومة المركزية 4.97 مليار 

دينار أو ما يعادل 7 مليار دولار.
وبلغ حجم ديون هذه البنوك على القطاع الخاص ما مقداره 6.542 مليار دينار 

أو ما يعادل 9.24 مليار دولار .

■ باريس ـ رويترز: قال أوليفييه 
الاقتصاديــين  كبيــر  بلانشــار 
فــي  الدولــي  النقــد  بصنــدوق 
تصريحــات نشــرت امــس الاثنين 
النمــو  يبقــى  أن  المرجــح  مــن  إن 
الاقتصــادي ضعيفــا فــي كل مــن 
رغــم  المتحــدة  والولايــات  أوروبــا 
بيانــات النمو القويــة التي صدرت 
فــي الآونــة الأخيــرة ولاســيما في 

أوروبا وألمانيا.
(لــو  صحيفــة  بلانشــار  وأبلــغ 
فيغــارو) الفرنســية يوميــة أن أي 
تباطؤ أمريكي ســيؤثر تلقائيا على 
النمو في آســيا في الأجــل القصير 
لكــن «فــك الارتبــاط» بين الســوق 
الناشئة والاقتصادات الغنية ممكن 
في الأجل المتوســط مع تحول دول 
آســيا وأمريــكا اللاتينيــة باتجــاه 

درجة أكبر من الطلب الداخلي.

ونقلــت الصحيفــة عن بلانشــار 
قوله «إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي 
فإنه ســيؤثر علــى آســيا تلقائيا .. 
ليــس تأثيــرا هائــلا لكنه ســيكون 

كبيرا».
وأضاف أن على حكومات منطقة 
اليورو وضع خطــط ذات مصداقية 
علــى  العجــز  مســتويات  لخفــض 
المدى المتوســط وأن الأسواق المالية 
ســتطمئن أكثر بمحتــوى الخطط لا 
بمواعيدها النهائية.وقال «لا يهم إن 

كانت 2013 أو 2014».
وقــال بلانشــار عندمــا ســئل إن 
كانت مجموعة العشــرين ســتبحث 
مســألة العمــلات المقــدرة بأقــل من 
قيمتها الحقيقية إن رفع قيمة اليوان 
هو جــزء واحد فحســب مــن عملية 
التحول التدريجي صوب درجة أكبر 

من الطلب الداخلي في الصين.

كبير اقتصاديي صندوق النقد: النمو 
الأوروبي والأمريكي سيبقى ضعيفا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع الدولار 
امس الاثنـين وبدا في طريقـه لاختبار 
أدنى مسـتوى فـي 15 عامـا مقابل الين 
بعدمـا تخلى عن المكاسـب التي حققها 
بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية 
فـي حـين أبقـى تحسـن الاقبـال علـى 
المخاطرة اليورو قرب أعلى مستوى في 

ثلاثة أسابيع مقابل العملة الأمريكية.
وجاءت بيانات الوظائف الأمريكية 
مـن  قتامـة  أقـل  الماضـي  الأسـبوع 
المتوقـع مما قلص مخاوف السـوق من 
احتمـالات حـدوث تباطؤ عالمـي وعزز 
الطلب علـى العملات المرتبطـة بالنمو 
مثل الـدولار الأسـترالي. كمـا ارتفعت 

أسواق الأسهم.
وقـال آدم كول كبير محللي أسـواق 
كابيتـال  آر.بي.سـي  لـدى  الصـرف 
ماركتـس «الموقف مـن المخاطرة أفضل 

بقليل بفضل مكاسب الجمعة».
وارتفـع اليـورو إلـى 1.2918 دولار 
آب/  12 منـذ  مسـتوى  أعلـى  وهـو 
اغسـطس مدعوما بقيام بنوك مركزية 
آسـيوية عـدا بنـك اليابـان بتحويـل 

الدولار إلـى اليورو بعـد تدخلها لكبح 
مكاسـب فـي عملاتهـا المحليـة مقابـل 

الدولار حسبما ذكر متعاملون.
باغـلاق  المعامـلات  حجـم  وتأثـر 
عيـد  بمناسـبة  الأمريكيـة  الأسـواق 
العمال. وبحلول الساعة 1110 بتوقيت 
غرينتـش تراجـع اليـورو قليـلا إلـى 
1.2876 دولار بفعـل ما قـال متعاملون 
إنه قيام مضاربين بتصفية مراكز دائنة 
بعدمـا حدت من المكاسـب عـروض من 
جهات شبه رسمية عند حوالي 1.2920 
دولار. وقالـوا ايضـا إن هنـاك أوامـر 

ايقاف عند 1.2865 دولار.
واسـتقر مؤشـر الـدولار دون تغير 

عنه يوم الجمعة عند 82.10.
الأمريكيـة  العملـة  تراجعـت  كمـا 
مقابـل الـين وفقـدت 0.1 بالمئـة لتصل 
إلى 84.22 ين وهو سـعر غير بعيد عن 
أدنـى مسـتوى فـي 15 عامـا 82.58 ين 
الذي سـجلته الأسـبوع الماضـي. كان 
الـدولار ارتفع إلـى 85.23 بعـد صدور 
بيانـات الوظائف لكن سـرعان ما محا 

المكاسب.

تراجع الدولار لأدنى 
مستوى في 15 عاما أمام الين  هيئـة  انتقـدت  أ:   ب  د  ـ  برلـين   ■

المساعدات البيئية في ألمانيا قرار مد العمل 
بالمفاعلات النووية الذي اتخذته الحكومة 
الألمانيـة واصفـة إياه بأنه «هجوم شـامل 
على التقدم الذي تحقق خلال العقد الأخير 

في سياسة الطاقة». 
وقـال المتحـدث باسـم الهيئـة يورغـن 
ريـش إن الاتفاق على مد العمل بالمفاعلات 
النوويـة مـدة 12 عامـا أخـرى يعنـي أننا 
سنسـتمر في إنتـاج الطاقـة النووية مدة 

ثلاثين إلى أربعين عاما من الآن. 
وبين ريـش أن الحكومة بهـذه الخطوة 
تتلاعـب بالـدور الطليعـي الـذي تقوم به 
ألمانيا فـي مجال إنتـاج الطاقـة المتجددة. 
وقال «من الصعب ألا تسـقط في السخرية 
المـرة بسـبب هـذا القـرار، فبعـد تجـارب 
ساذجة دامت شهورا تأتي الحكومة وتضع 
هذا القرار العجيب ليحدد سياسـة الطاقة 
فـي بلادنـا، والمضحك أن تسـير ميركل مع 
بريدرلـه وزيـر الاقتصـاد وروتغـن وزير 
البيئة يدا بيد ليحققوا قفزة إلى الوراء في 

سياسة الطاقة». 
وأضاف ريـش أن الحكومـة الألمانية لم 
تبـذل أدنى جهد في وضع تـوازن بين قرار 
تمديـد العمـل بالمفاعـلات النوويـة وبـين 

زيادة مصادر الطاقة المتجددة. 

اتهام الحكومة الألمانية بتخريب جهود التحول 
نحو الطاقة المتجددة بسبب تمديد عمل المفاعلات النووية

الواح لالتقاء وتخزين اشعة الشمس من مشروع تجريبي تساهم الحكومة الالمانية في تمويله

■ دبـي - رويتـرز: تمتلـك صناديـق الاسـتثمار في 
الأسـهم التي تعمل في الشرق الأوسط وشـمال افريقيا 
سـيولة هائلـة فيما يشـير إلـى غيـاب اليقـين وانعدام 
الفـرص القابلـة للاسـتغلال فـي منطقـة توصـف بأنها 

القصة الكبيرة القادمة في مجال الاسواق الصاعدة.
وتشـير البحـوث إلـى أن صناديـق منطقـة الشـرق 
الأوسـط وشمال افريقيا تمتلك ما يصل إلى ربع أصولها 
نقـدا مقارنة مع متوسـط عالمي عادي يتـراوح بين اثنين 
وخمسـة في المئة فيما يشير إلى أن النبرة المتفائلة لدى 

كثير من المديرين لا تدعمها مخصصاتهم الاستثمارية.
ويقـول البعـض إنهـم يواجهـون قيـودا مـن غيـاب 

الاستراتيجيات والأساليب المتطورة بالسوق.
وقـال شـيهزاد جنـاب رئيـس إدارة الأصـول لـدى 
ضمـان للاسـتثمار التي تديـر أربعة صناديـق في حين 
تديـر شـركتها الأم أصـولا بحوالـي 1.47 مليـار دولار 
«فـي الوقت الحالي لا يوجد شـيء يذكر يمكن فعله غير 

الشراء والاحتفاظ (بما اشتريته)».
واضاف «لا يمكنني البيع بعد فترة قصيرة .. وعندما 
تنظـر إلى أسـواق المشـتقات الموازيـة .. ونظـرا للتقلب 
المتأصل في أسـواقنا علاوة على غيـاب البائعين .. فهذا 
يعني أن التسـعير يميل إلى أن يكون مثبطا. نحتاج إلى 

مزيد من فئات الأصول».
وأظهر تقرير صدر مؤخرا لوكالة التصنيف الائتماني 
سـتاندرد آند بـورز أن المخصصـات النقديـة من جانب 
مديري الصناديق في المنطقة هي غالبا أعلى من عشـرة 

في المئة وفي بعض الأحيان تصل إلى 25 في المئة.
وتضررت أسـواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيـا -لاسـيما فـي منطقة الخليج- بشـدة 
بسـبب مشـكلة ديـون دبـي فضلا عـن ضعـف التعافي 

الاقتصادي العالمي والتدفقات الخارجة من المنطقة.
وفي الوقت الذي استقبلت فيه أسواق صاعدة أخرى 
مثل مجموعة بريك (البرازيل وروسـيا والهند والصين) 
تدفقـات قويـة بعد الأزمة إلا أن أسـواق منطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيـا ليسـت مدرجة على سلسـلة 
مؤشـرات قياسـية مثـل إم. إس.سـي.آي ونتيجة لذلك 

يتجاهلها كثير من المؤسسات الاستثمارية.
وقال اريك سواتس رئيس إدارة الأصول لدى رسملة 
للاسـتثمار فـي مقابلـة مـع تلفزيـون رويترز انسـايدر 
«الأسـواق تضـررت بشـدة بسـبب المخـاوف العالمية.» 
وأضـاف سـواتس الـذي يتوقع انتعاشـا في الأسـواق 
وتدفق الصناديق بحلول الربع الأخير أن حوالي عشرة 
في المئة من أصول شركته الاستثمارية في صوة نقدية.

وتدفقـت شـركات إدارة صناديـق عالميـة مـن بينها 
كريدي سـويس وتي روي برايـس وفرانكلين تمبلتون 
وبارينجس على المنطقة سعيا لإقامة وجود مبكر لها في 

اقتصادات سريعة النمو.
لكـن أداء أسـواق منطقـة الخليـج العربيـة كان أقل 
بكثير من أداء أسـواق صاعـدة مثل الهند والصين خلال 
العامين الماضيين. وحقق مؤشـر إم.إس.سـي.آي ارابيا 
عائدا بنسبة 17 في المئة للمستثمرين مقارنة مع حوالي 

70 في المئة لمؤشر إم. إس.سي.آي للأسواق الصاعدة.
وفـي عام 2010 أيضا فإن أسـواق الخليج تحقق أداء 
أقل من الأسواق الصاعدة الكبرى مثل الهند والبرازيل.

وتتبنى كثير من شركات إدارة الصناديق نهجا يقوم 
علـى الانتظار والترقب على أمل انتعاش الأسـواق فيما 

تبقى من العام.
وبالنسـبة للأجـل الطويـل لا يـزال أغلـب مديـري 
الصناديق في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا متفائلين 

ويـرون احتمالات مشـرقة لقطـاع صناديق الاسـتثمار 
في الأسـهم التي بلغت أصولهـا الاجمالية ملياري دولار 

حتى نهاية يوليو تموز.
وقال رامي صيداني رئيس الاسـتثمار لدى شرودرز 
في دبي «ما زال القطاع في مرحلة مبكرة وسنشهد تدفق 
المزيـد من الشـركات العالمية على المنطقـة.» واضاف أن 
صنـدوق شـرودرز الذي تبلـغ قيمتـه 250 مليون دولار 

مستثمر بالكامل في المنطقة.
وفـي الوقـت الحالـي يبـدو أن بعـض الصناديق في 
الشرق الأوسط وشـمال افريقيا اكتشفت صيغة لكسب 
عوائـد فـي هـذه الأجـواء الصعبـة مـن خـلال تعزيـز 
الاسـتثمار فـي أفريقيـا. وقالت مؤسسـة إي.بي.إف.آر 
غلوبـال التـي تتابـع أخبـار الصناديـق إن الصناديـق 
الاقليميـة في افريقيا سـجلت تدفقات صافيـة تبلغ أكثر 
مـن 480 مليـون دولار فـي النصـف الأول مـن العام في 

مؤشر على إقبال المستثمرين على القارة.
ووفقـا لشـركة ليبر فـإن أفضـل الصناديـق أداء في 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا هـو بيلفيـو بي.بـي 
افريـكان اوبورتيونيتيز الـذي حقق عائـدا 30 في المئة 
في 12 شهرا حتى نهاية تموز/يوليو. ويتمتع الصندوق 

بمركز سيولة مرتفع نسبيا يبلغ تسعة في المئة.
إلا أن صناديـق الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا 
اسـتقبلت تدفقـات منخفضـة حتـى الآن هذا العـام كما 
أن اسـترداد مسـتثمرين قائمين لأموالهـم يضع مديري 
الصناديـق فـي موقف صعـب ويضغط عليهـم لتجنيب 

مزيد من السيولة.
وعلى الرغم من أن التقييمات في المنطقة تبدو جذابة 
يترقب مديرو الصناديق تدفق اسـتثمارات المؤسسـات 

قبل أن يبدأوا في توزيع أموالهم.

بسبب غياب اليقين ومحدودية الفرص القابلة للاستغلال
صناديق الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال افريقيا 

تملك سيولة تصل الى ربع اصولها وتترقب الانتعاش 
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■ طهران ـ د ب أ:  تناقلت وسائل الإعلام الإيرانية امس 
الاثنين تصريحات للمتحدث باســم وزارة الخارجية حذر 
فيها مــن أن العقوبات التي فرضتهــا طوكيو مؤخرا على 
إيران ستفقد اليابان مكانتها في السوق الإيرانية لصالح 

منافسيها في سوق التصدير لإيران. 
ورغــم العلاقات التجارية القوية بــين البلدين، فرضت 
اليابان الجمعة الماضية عقوبات جديدة على إيران بسبب 

برامجها النووية. 
وقــال المتحــدث رامــين مهمانبراســت، مشــيرا إلــى 
التصرف الياباني، إن أي دولة تفرض عقوبات على إيران 

فإنها تكون بذلك تضر بمصالحها الوطنية. 
واتهــم المتحــدث اليابــان بالرضــوخ لنفــوذ الولايات 

المتحدة. 

وتتضمــن العقوبــات الجديــدة التــي صادقــت عليها 
الحكومــة اليابانية تجميد أصول تعود إلى 88 مؤسســة 
و24 إيرانيــا فــي اليابــان، ما يرفــع عــدد المتضررين من 
العقوبــات اليابانيــة إلــى 161 منظمــة إيرانيــة و65 فردا 

إيرانيا. 
كمــا تقيــد هــذه الإجــراءات الاســتثمارات اليابانيــة 

الجديدة في مشروعات النفط والغاز في إيران. 
بينمــا لــم تفــرض الحكومــة اليابانيــة أي قيــود على 
واردات النفــط الخــام الإيرانيــة. وتعــد إيــران رابع أكبر 
مورد للنفــط إلى اليابان بعــد المملكة العربية الســعودية 

والإمارات العربية المتحدة وقطر. 
وخــلال عام 2009، بلــغ معدل تصديــر النفط الإيراني 

لليابان 421 ألف برميل يوميا. 

طهران: فرض اليابان عقوبات علينا 
سيفقد شركاتها مكانتها بالسوق الإيرانية 

■ طهران ـ رويترز: أفادت وسائل 
إعـلام إيرانية نقلا عن البنك المركزي 
أن معـدل التضخم في إيـران تراجع 
آب/اغسـطس  فـي  بالمئـة   8.8 إلـى 

مسجلا أدنى مستوى في 25 سنة.
وكان التضخـم عنـد 9.1 بالمئة في 

الشهر السابق.
الإيرانـي  الاقتصـاد  ويواجـه 
التـي  العقوبـات  جـراء  صعوبـات 
تفرضهـا الأمم المتحـدة والغرب على 
طهـران بسـبب برنامجهـا النـووي 
المتحـدة  الولايـات  تخشـى  الـذي 
وحلفاؤها الأوروبيـون من أن يكون 

ستارا لصنع قنابل.
وتقول إيـران إنها تحتـاج الطاقة 
النووية لتوليد الكهرباء لسد الطلب 

المحلي المتنامي.

أن  الإيرانيـة  السـلطات  وتنفـي 
يكـون للعقوبـات أثر علـى الاقتصاد 
وتقول إن التضخم سيواصل اتجاهه 
النزولي الذي بدأه بعد تسجيل ذروة 

بلغت 30 بالمئة في أواخر عام 2008.
وتعتزم إيران خفض دعم حكومي 
بقيمـة 20 مليـار دولار فـي النصـف 
الثانـي مـن السـنة الفارسـية وهـي 
الأشهر السـتة اعتبارا من 23 ايلول/

سـبتمبر وذلك فـي إطار سياسـة قد 
تتسـبب فـي ارتفاعـات كبيـرة فـي 
أسـعار البنزيـن والكهربـاء والغـاز 
الطبيعـي ومنتجات أخـرى مدعومة 

بنسبة كبيرة في الوقت الراهن.
ويقول محللون إن معدل التضخم 

غير الرسمي يتجاوز 30 بالمئة.
والغـذاء  الوقـود  دعـم  وخفـض 

الـذي يقـول منتقـدوه إنـه سـيرفع 
تكاليـف المعيشـة هـو اسـتراتيجية 
وقـد  للحكومـة  بالمخاطـر  محفوفـة 
يعيد إشـعال الاحتجاجات المناهضة 
لها التي هزت البلاد على مدى أشـهر 
بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت 

العام الماضي.
وتقول المعارضـة إنه جرى تزوير 
الانتخايـات لضمـان فـوز الرئيـس 
محمود أحمدي نجاد بولاية جديدة. 

وتنفي الحكومة هذه المزاعم.
وتفتقـر إيـران خامس أكبـر منتج 
للنفـط في العالـم إلى طاقـة التكرير 
مـن  بالمئـة   40 وتسـتورد  اللازمـة 
احتياجاتها من البنزين. لكنها تعتزم 
الاكتفـاء  تحقـق  لكـي  طاقتهـا  رفـع 

الذاتي في غضون بضع سنوات. 

المركزي الإيراني: تراجع التضخم 
إلى 8.8٪ أدنى مستوى في 25 عاما

■ واشنطن ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة 
(واشنطن بوسـت) ليل الاحد/الاثنين 
ان الرئيس باراك اوباما سـيقترح هذا 
الاسـبوع ائتمانا ضريبيا على الاعمال 
بقيمـة 100 مليـار دولار مـن اجل حقن 
بجرعـة  الراكـد  الامريكـي  الاقتصـاد 

منشطة.
وقالت الصحيفة ان اوباما سيغتنم 
فـي  سـيلقيه  الـذي  الخطـاب  فرصـة 
مـا  لاطـلاق  الاربعـاء  غـدا  كليفلانـد 
يسـميه مسـؤولون في ادارته سياسة 

الدفع الجديدة. 

وسـيتضمن اقتراح اوباما بحسـب 
نطـاق  وتوسـيع  زيـادة  الصحيفـة 
الابحـاث  علـى  الضريبـي  الائتمـان 
والتطويـر فـي الاعمـال، وهـو اعفـاء 
ضريبي تسـتفيد منـه الشـركات التي 
تطور نفسها على صعيد التكنولوجيات 
الوظائـف  علـى  وتحافـظ  الحديثـة 

الامريكية، بحسب الصحيفة. 
واشارت الصحيفة نقلا عن مسؤول 
فـي الادارة لم تذكر اسـمه الى ان هذه 
الضريبـة الائتمانيـة سـتتم تغطيتهـا 

عبر سد ثغرات في ضريبة الشركات. 

وينكـب فريـق اوبامـا الاقتصـادي 
على درس رزمة جديدة من الاجراءات 
الاقتصـاد  انعـاش  الـى  الراميـة 

الامريكي. 
حماسـة  وجـود  ظـل  فـي  ولكـن 
اقتصاديـة  لاجـراءت  واشـنطن  فـي 
ضخمة تتضمـن انفاق مئـات مليارات 
الدولارات لانعاش الاقتصاد، وفي ظل 
طغيان اجواء الانتخابات التشـريعية 
المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، فقد 
اكـد البيت الابيض انه لـن تكون هناك 
خطة انعـاش ضخمة مماثلة لتلك التي 

اقرت في 2009 وبلغت قيمتها في حينه 
814 مليار دولار. 

الاسـبوع  هـذا  اوبامـا  وسـيزور 
ويسكونسـن واوهايـو، وهما ولايتان 
تضررتـا كثيـرا بالركـود الاقتصـادي 
وتشهدان سـباقا انتخابيا محموما في 
اطـار المعركة الشرسـة التـي يخوضها 
الديموقراطيون للحفاظ على اكثريتهم 

في الكونغرس. 
الـذي  الضريبـي  الاعفـاء  ويأتـي 
تحدثـت عنه (واشـنطن بوسـت) بعد 
ارقـام البطالـة التـي اصدرتهـا وزارة 

العمـل الجمعـة واظهـرت ان الاقتصاد 
الامريكي خسـر 54 الف وظيفة الشـهر 
الفائـت وان معـدل البطالة فـي البلاد 

ارتفع الى ٪9.6. 
وعلى الرغم من ان عدد الوظائف التي 
فقـدت في آب/اغسـطس كان اقـل بكثير 
من ذلك الذي توقعه خبراء وول ستريت 
الذيـن كانوا ينتظـرون رقمـا يناهز 120 
الـف وظيفـة، فـان حركـة التوظيـف لم 
تكـن على القـدر الكافي لمسـاعدة ملايين 
الامريكيـين العاطلـين عـن العمـل علـى 

ايجاد وظائف جديدة. 

اوباما سيقترح تسهيلا ضريبيا بقيمة 100 مليار دولار
لتشجيع الشركات على الاستثمار بالابحاث العلمية والتطوير 

تقدمــت  ا:  دب   - رويتــرز  ـ  بروكســل   ■
خطط مشــروع خط الأنابيــب نابوكو العملاق 
الــذي ســينقل الغــاز من آســيا الوســطى إلى 
أوروبــا خطوة إلى الأمام امــس الاثنين بإعلان 
ثــلاث  مشــاركة  المشــروع  كونســورتيوم 

مؤسسات مالية دولية.
ويهــدف مشــروع نابوكو الذي تبلــغ قيمته 
عشــرة مليارات دولار إلى تخليــص أوروبا من 
اعتمادها على الغاز الروســي من خلال نقل ما 
يصــل إلى 31 مليار متر مكعب من الغاز ســنويا 
مــن منطقــة بحــر قزوين إلــى مركز للغــاز في 

النمسا عبر تركيا وشرق أوروبا.
وقــال كونســورتيوم مشــروع نابوكــو إنه 
وقع اتفاقا مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك 
الأوروبي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل 
الدولية التابعة للبنك الدولي تقوم المؤسســات 
الثلاث بموجبه بالبدء في عملية الفحص الفني 
لقروض قد تصل إلى أربعة مليارات يورو (5.2 

مليار دولار).
وقــال توماس باريــت مدير بنك الاســتثمار 

الأوروبي للصحافيين «إننا في مســتهل عملية 
التقييم .. النتيجة ليســت محددة مسبقا .. لكن 
حقيقــة أننا مســتعدون لرصد أربعــة مليارات 

يورو يمكن أن تؤخذ على محمل الجد تماما».
ورحبــت المفوضيــة الأوروبية التــي تعتزم 
أيضا منح المشــروع مــا يصل إلــى 200 مليون 
الأنابيــب  خــط  إن  وقالــت  بالخطــوة  يــورو 

سيساعد في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي.
ويعتبــر العــام الحالــي حاســما بالنســبة 
لنابوكو الــذي يواجه منافســة صعبة من خط 
الأنابيب الروســي المزمع ســاوث ستريم الذي 
ســيمر عبــر البحــر الأســود ومــن مشــروعين 
أوروبيــين أرخص بكثيــر لاســتيراد الغاز عبر 
وآي. الأدرياتــي  الأنابيــب  خــط  همــا  تركيــا 

تي.جي.آي.
ورغــم توقع الأربــاح المرتفعة من المشــروع، 
تباطــأ العمــل فــي نابوكــو إذ طالــب مــوردو 
الغــاز بتأكيــدات بــأن المشــروع ســوف يكون 
لديــه التمويل لشــراء منتجاتهــم، بينما طالب 
المستثمرون بأن يتحققوا من أن اتحاد شركات 

نابوكو لديه غاز كاف ذو قيمة. 
وقال ريــكاردو بوليتي من البنــك الأوروبي 
لإعــادة الإعمــار والتنميــة إنهــا «مســألة ثقة» 
الموردون يثقــون أن التمويل متــاح، والممولون 

يثقون أن عقود التوريد متوفرة» . 
راينهــارد  للمشــروع،  العــام  المديــر  وقــال 
ميتشــيك، إن مفاوضات معمقــة مع المقرضين 
ومــوردي الغاز ســوف تجــرى بشــكل متواز. 
الزمنــي للمشــروع اتخــاذ  ويحــدد الجــدول 
قرارات مبدئية بشأن كل من التمويل وإمدادات 
الغاز مطلع العام القادم مع بدء عمليات الإنشاء 

في عام 2012. 
وأشــار ميتشــيك أن الأمــل في تأمــين تعهد 
بمقــدار ثمانية مليــارات متر مكعب ســنويا من 

أذربيجان و10 مليار متر مكعب من العراق. 
ويشــكك بعض المحللين فــي أمكانية مد خط 
نوباكــو يوما ما، فروســيا تعارض المشــروع، 
ويقــول بعض دبلوماســيو الاتحــاد الأوروبي 
إنها تحــاول تقويضــه، لكن روســيا نفت ذلك 

رسميا. 

ومن بين التحديات الأخرى استمرار ضعف 
الطلــب الأوروبــي علــى الغــاز بســبب الأزمــة 
الاقتصادية وتزايد المنافســة مــع الصين على 

إمدادات آسيا الوسطى.
وقالــت شــركة آر.دبليــو.إي الألمانيــة وهي 
مســاهم في نابوكو إن اتفاق البنوك يثبت قوة 

الدعم السياسي للمشروع.
وقــال ســتيفان غوديــش المديــر التنفيــذي 
لوحــدة آر.دبليو.إي للإمــداد والتجــارة «إنها 
علامــة جديــدة واضحــة للــدول المــوردة على 
أن نابوكــو يحظى بالدعــم السياســي الكامل 

لأوروبا والمجتمع الدولي».
وفي الآونــة الأخيــرة قال مســاهم آخر هو 
أو.ام.فــي النمســاوية إن القــرار الاســتثماري 
النهائــي من داعمي نابوكو ســيصدر في الربع 

الأول من العام المقبل على أقصى تقدير.
ومــن بــين المســاهمين الآخرين فــي نابوكو 
شركة أم.او.ال المجرية وترانس جاز الرومانية 

وبلغار جاز البلغارية وبوتاش التركية.
الدولار يساوي 0.7759 يورو.

ثلاث مؤسسات دولية للإقراض تدرس 
تقديم أربعة مليارات يورو لمشروع نابوكو 

■ لنــدن ـ رويترز: قال خبراء في المياه امس الاثنين 
إن معدلات سقوط المطر التي تشهد اضطرابا متزايدا 
والمرتبطة بالتغير المناخــي تفرض تهديدا خطيرا على 
الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وطالبوا بضخ مزيد 

من الاستثمارات في مجال تخزين المياه.
وذكر الخبراء فــي تقرير صادر عــن المعهد الدولي 
لإدارة الميــاه إن مــن المرحــج ان تكــون قارتــا افريقيا 
وآســيا الاكثــر تأثرا بســقوط المطر بكميــات لا يمكن 
التنبؤ بها وحثوا المشرعين والمزارعين على بذل الجهد 

لايجاد وسائل لتنويع مصادر المياه.
وجاء في التقرير إن قرابة 500 مليون شــخص في 
أفريقيــا وفي الهند قد يســتفيدون من تحســين إدارة 

المياه.
وقــال ماثيــو مكرتنــي خبير الميــاه فــي المعهد في 
بيــان «مثلما يقوم المســتهلكون في الحاضــر بتنويع 
مصادرهــم الماليــة لتخفيض المخاطــرة يحتاج صغار 
المزراعــين الى مجموعــة متنوعة من الارصــدة المائية 
لتكون درعــا ضد تأثيرات التغيــر المناخي». واضاف 
«بهذه الطريقة اذا نضب مصدر للمياه ســيكون لديهم 

مصادر اخرى يستندون اليها».
وكانــت لجنة من خبراء المنــاخ في الامم المتحدة قد 

تنبــأت بحــدوث ظواهــر مناخية متطرفــة كالجفاف 
والفيضانــات وموجــات الحر الشــديد خــلال القرن 

الحالي بسبب اشتداد درجة حرارة الارض.
وقــال التقريــر إنــه رغــم امتــداد انظمة الــري الى 
مســاحات شاســعة بآســيا في العقــود الاخيرة من 
الزمــن فلا يــزال 66 في المئة من الزراعــة هناك يعتمد 

على الامطار.
بل وتزيد نســبة المســاحة المزروعة علــى المطر في 
منطقــة جنــوب الصحــراء الافريقية الــى 94 في المئة 
بحســب ما ذكر التقرير. وهذه من اكثر المناطق تأخرا 

في مجال البنى التحتية لتخزين المياه.
وحــذر التقريــر من الاعتمــاد على الحلــول احادية 
المصدر مثل الســدود الكبيرة وقال إن الاســتراتيجية 
المثلــي تتمثل في منحــى متكامل يجمع بين اســاليب 

التخزين المحدودة والشاملة على السواء.
واقترح التقرير استغلال مياه المستنقعات الطبيعية 
والمياه المخزنة بالتربة والمياه الجوفية والمياه المتجمعة 

في أحواض وفي صهاريج وفي خزانات.
وتقوم بتمويل المعهد المجموعة الاستشارية الدولية 
للابحــاث الزراعية وهي شــراكة تتألف من حكومات 

وجهات مانحة ومنظمات دولية.

خبراء: تنوع مصادر المياه ضرورة للامن الغذائي 

■ لندن ـ رويترز: قالت دراســة إن مســتويات الديون 
التي صعدت قبيل الأزمــة المالية تظهر تراجعا متواضعا 
فحســب ومــن المرجــح أن تنخفض انخفاضــا حادا في 

الأعوام القادمة.
وارتفعت بشــدة ديــون الأفراد والشــركات في دول 
كثيــرة قبيل تفجــر الأزمــة الماليــة العالمية، لكــن تقريرا 
نشــره يوم الاحد بنك التســويات الدوليــة أظهر أنه في 
كل الأزمات السابقة تقريبا تراجعت الديون فور تلاشي 

المتاعب.
وقال البنك «الســجل التاريخي يلقي بظلال من الشك 
علــى إمكانية تفادي خفض الديون ... نجد أن كل ارتفاع 

يعقبه انخفاض».
وأظهــر تحليل البنك لعشــرين أزمة مصرفية شــاملة 
سبقها صعود في الائتمان أن تراجعا حادا في المديونية 

كان يعقب الأزمة في 17 حالة منها.
وبحســب بنك التســويات - الــذي يتولى التنســيق 
بــين البنــوك المركزيــة فــي أنحــاء العالــم - تراجعــت 
نســبة الائتمان المقدم للقطاع الخــاص إلى الناتج المحلي 
الإجمالــي 38 نقطة مئوية في المتوســط بعد تلك الســبع 
عشرة أزمة بالمقارنة مع قفزة في الديون قدرها 44 نقطة 

مئوية في المتوسط قبل الأزمة.
الديــون الاســتهلاكية الأمريكيــة  وارتفــع مســتوى 
لأكثــر من 130 بالمئة من الدخل المتــاح في 2007 بالمقارنة 
مــع حوالي 100 بالمئة فــي عام 2000. وارتفعت النســبة 

فــي بريطانيا واســبانيا نحو 60 نقطة أســاس إلى 160 
و130 بالمئــة على الترتيب فــي الفترة ذاتهــا. كما رفعت 
المؤسســات غير المالية فــي بلدان كثيــرة ديونها بدرجة 

كبيرة.
وقــال البنك إن المســتهلكين فــي بعض الــدول بدأوا 
خفض ديونهم لكن النســبة مازالت أعلى من مستوياتها 
في مســتهل طفرة الاســكان مما ينبيء بأن تراجعا أكبر 

بكثير سيحدث.
وتنخفــض نســب الديــون عــادة عــن طريــق قيــام 
المقترضين بالسداد أو التعثر في خدمة ديونهم أو زيادة 
في النمو الاقتصادي أو التضخم. وقال بنك التســويات 
إن كلا مــن العوامــل الثلاثة كانــت لــه أدوار مماثلة في 

الأزمات السابقة.
وثمــة قلق مــن أن تراجعا حادا في الديون ســيفضي 
إلــى نمو اقتصــادي منخفض لكن البنك قــال إن تحليله 
يلقي بظلال من الشــك علــى ذلك. وقــال التقرير «النمو 
ينتعش بســرعة في معظــم الحالات قيد الدراســة حتى 
مع اســتمرار تراجع نســب الديون. نرى في هذا مؤشرا 
على إمكانية تقليص الدين مع تحقيق نمو قوي في نفس 

الوقت».
وقــال إن هــذا يتطلب من صنــاع السياســات اصلاح 
مشــاكل النظــام المصرفــي أولا. وقال التقريــر إن الأزمة 
المالية لليابان في التســعينيات أظهرت أن الأمر يســتلزم 

الاعتراف بالخسائر وإعادة بناء رؤوس أموال البنوك.

بنك التسويات الدولية يتوقع تراجع 
مستويات الديون لما كانت عليه قبل الأزمة 

■ بكـين ـ رويتـرز: قـال الإعـلام 
الرسـمي امس الاثنين إن الاسـتثمار 
الأجنبي المباشر في الصين سيتجاوز 
100 مليـار دولار علـى الأرجـح هـذا 

العام للمرة الأولى.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر 
فـي القطاعـات غيـر المالية مسـتوى 
قياسيا عند 92.4 مليار دولار في عام 
2008 لكنه تراجع إلى 90 مليار دولار 

في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.
الصـين  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الجديـدة (شـينخوا) الرسـمية عن 
شـين دانيانغ المتحدث باسـم وزارة 
المسـتثمرين  إن  قولـه  التجـارة 
الأجانب يشـعرون بالتفاؤل بشـأن 
الآفاق الاقتصادية للصين وإن جهود 

بكين لتحسين مناخ الاستثمار عززت 
ثقتهم.

اسـتثمارات  الصـين  واجتذبـت 
أجنبيـة مباشـرة بقيمـة 58.4 مليار 
دولار في الأشـهر السبعة الأولى من 
العام بارتفـاع قـدره 20.7 بالمئة عن 

الفترة المقابلة من 2009.
وقال مسـؤول صيني آخـر يدعى 
ليو جوجوانغ إن استثمارات الصين 
الخارجية هذا العام ستبلغ 60 مليار 

دولار على الأرجح.
المسـؤولين  تصريحـات  وجـاءت 

خلال مؤتمر صحافي أمس الأول.
بلـغ الاسـتثمار  وفـي عـام 2009 
الخارجي المباشر للشركات الصينية 
56.5 مليـار دولار بزيـادة قدرها 1.1 

بالمئة عن مستواه في 2008.
ونقلـت صحيفـة (تشـاينا ديلي) 
عـن شـين قولـه «الصـين الآن هـي 
أكبـر دولـة مسـتثمرة فـي  خامـس 
العالـم والأكبر بين الـدول النامية». 
سـيواصل  التدفـق  إن  واضـاف 

الارتفاع في السنوات القادمة.
وبالرغم من اهتمام الصين القوي 
بعلاقاتها مع افريقيا وأسواق نامية 
بعيـدة أخـرى إلا أن 71.4 بالمئـة من 
الاسـتثمار الصينـي الخارجـي كان 

داخل اسيا في عام 2009.
حسـبما  التجـارة  وزارة  وقالـت 
نقلـت صحيفـة (تشـاينا ديلـي) أن 
الاسـتثمار في افريقيا مثل 2.6 بالمئة 

وفي امريكا اللاتينية 13 بالمئة.

استمرار نمو الاستثمار الصيني في الداخل والخارج

■ باساو (ألمانيا) ـ د ب أ:  حذرت الأوساط الاقتصادية 
فــي ألمانيا مجــددا من نقص الأيــدي العاملــة الماهرة في 

البلاد وعواقبها الوخيمة على الاقتصاد. 
وقــال رئيــس الرابطــة المركزيــة للصناعــات اليدوية 
فــي تصريحــات لصحيفــة  أوتــو كينتســلر،  الألمانيــة، 
(باســاور نويه بريســه) الألمانية الصــادرة امس الاثنين 
«كل مكان تدريب شــاغر يوم يعني غدا نقصا في العمالة 

المتخصصة». 
وذكر كينتســلر أنه يوجد حاليا في قطــاع الصناعات 
اليدويــة نحو 10 آلاف فرصــة تدريب شــاغرة في جميع 

المهن والمناطق. 
ومن ناحيــة أخرى دعا رئيــس مجلس غرفــة التجارة 
والصناعة الألمانية، هانز هاينريش دريفتمان، إلى تجديد 
المعاهدة الوطنية لتدريب الشــباب التي أبرمتها الحكومة 
مع الأوســاط الاقتصادية بهــدف زيادة الأيــدي العاملة 

الماهرة في البلاد. 

وأكــد دريفتمــان ضــرورة أن تتضمن المعاهــدة نقاط 
محورية جديدة، مشــيرا فــي ذلك إلى أنه بســبب التطور 
الســكاني لم تعــد فرص التدريــب قليلة، بــل أصبح عدد 

المتقدمين هو القليل. 
ووفقــا لبيانات الصحيفة ســجلت رابطــة الصناعات 
اليدويــة وغرفــة التجــارة والصناعة نحــو 390 ألف عقد 
تدريــب جديد حتى نهاية آب/أغســطس الماضي، بزيادة 
قدرهــا 3.6٪ لدى رابطة الصناعــات اليدوية و1.2٪ لدى 
غرفــة التجارة والصناعة مقارنة بنفس الشــهلر من العام 

الماضي. 
من ناحية أخرى أشــار دريفتمان إلى مشــكلة التسرب 
مــن المدارس والتي تتفاقم بشــكل ملحوظ لدى الشــباب 
المنحدريــن من أصــول مهاجرة علــى حد تعبيــره، إلا أنه 
أوضــح أن الغرفة تدعم حتى الشــباب الذين لم يحصلوا 
على الدرجات المدرســية المطلوبة، حيث تقدم لهم عروضا 

عديدة تؤهلهم للحصول على فرصة تدريب. 

استمرار التحذيرات من نقص 
العمالة المتخصصة في ألمانيا

– «القـدس العربـي»: اجـرى  ■ دبـي 
مكتـب الاسـتثمار الأجنبي التابـع لدائرة 
دراسـة  دبـي  فـي  الاقتصاديـة  التنميـة 
اسـتقصائية حـول كيفيـة تنميـة القـدرة 
التنافسـية مـن خـلال تطوير السياسـات 
بالاسـثمارات  الخاصـة  والإجـراءات 
النتائـج  وأظهـرت  المباشـرة.  الأجنبيـة 
الأولية للدراسـة التي استطلعت آراء أكثر 
من 1000 مسـتثمر حول العالـم ثقتهم بأن 
دبي هي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي 
المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

افريقيا. 
وبينـت النتائـج الأوليـة أن 54٪ مـن 
الذين شـملهم الاسـتطلاع يملكون بالفعل 
اسـتثمارات فـي دبـي، و16٪ يخططون 

للاستثمار خلال 3 سنوات قادمة. 
وقالـت الدراسـة ان معظـم الشـركات 
العالميـة تنظـر إلـى دبـي، بصفتهـا بوابة 
رئيسـية للاسـتثمار للوصول إلى أسواق 
الشـرق الأوسـط، وتتطلع في الوقت ذاته 
إلى المحافظة على استثماراتها في الإمارة. 
ويتوقـع صندوق النقد الدولي أن ينمو 
النـاتج المحلـي الإجمالـي لمنطقـة الشـرق 
بمعـدل  المقبلـة  المرحلـة  خـلال  الأوسـط 
5.5٪ ، ممـا يعـزز موقـع  دبي فـي خطط 

المستثمرين. 
وشـهد العقد الأخير تدفقاً غير مسبوق 
للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة 
الشـرق الأوسـط. وقفـزت الاسـتثمارات 
في منطقـة مجلس التعـاون الخليجي من 
3 مليـارات دولار أمريكـي فـي عـام 2000، 
إلـى 62 مليار دولار أمريكـي في 2008 وفقاً 
لمؤتمـر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنمية. 

وبلغـت الاسـتثمارات التـي انسـابت إلى 
دولـة الإمـارات العربية المتحـدة 21 مليار 
دولار في العام 2008 حسب تقرير إف.تي.
إنتيليجنـس، ليضـع الإمـارة فـي المراتب 
المتقدمة على مسـتوى مدن العالم الجاذبة 

للاستثمار. 
وقال فهـد القرقـاوي، المديـر التنفيذي 
شـأن  «مـن  الأجنبـي  الاسـتثمار  لمكتـب 
هـذه النتائـج تعزيـز موقـع إمـارة دبـي 
العالميـة،  للاسـتثمارات  مثاليـة  كوجهـة 
منـاخ  تحسـين  توجهاتهـا  سـتدعم  كمـا 
اقتصـاد  ودعـم  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
الدولـة. إننـا فخـورون بهـذه الثقـة التي 
يوليهـا المسـتثمرون للإمـارة، وعلينـا أن 
تتعامـل معهـا بمسـؤولية كبيـرة للحفاظ 
على هـذا الموقع الريـادي العالمي، والوفاء 

بالتزاماتنا لتحقيق مزيد من النمو». 
مـن  عـددا  هنـاك  أن  القرقـاوي  وأكـد 
الخطط لمضاعفة ثقة المستثمرين، وتطوير 
مقومـات الإمـارة الاقتصاديـة مـن خـلال 
سياسـات وإجـراءات مـن شـأنها تعزيـز 
القـدرة التنافسـية لدبـي وحماية مصالح 

المستثمرين. 
الأجنبـي  الاسـتثمار  مكتـب  ويلعـب 
التابـع لدائـرة التنميـة الاقتصاديـة فـي 
دبـي دوراً فعـالاً فـي اجتـذاب وتسـهيل 
الاسـتثمارات في الإمارة، كما يشرف على 
إجـراء دراسـة اسـتقصائية معمقـة حول 
كيفيـة تنمية القـدرة التنافسـية من خلال 
تطوير السياسـات والإجـراءات الخاصة 
ومـن  المباشـرة،  الأجنبيـة  بالاسـثمارات 
المتوقع أن يصـدر التقرير النهائي الخاص 

بالدراسة في المدى المنظورً. 

دبي: تنامي ثقة المستثمرين 
بالامارة كوجهة مفضلة 

للاستثمار الأجنبي بالمنطقة

صورة جوية لجانب من واجهة دبي البحرية. يظهر فيها مشروع الجذر الصناعية (النخلة) وفندق اتلانتس بالخلفية

ليبيا تنفي الاستثمار في بي بي 
أو أي شركات نفطية عالمية أخرى

■ طرابلـس - يـو بـي اي: نفي مصدر مسـؤول بالحكومـة الليبية امـس الاثنين 
التقارير عن استثمار ليبيا في شركة النفط البريطانية بي.بي أو غيرها من الشركات 

النفطية العالمية من خلال المشاركة في رأسمالها، وآخرها شركة إيني الإيطالية.
وأشـار المصدر، الذي فضل عدم الكشـف عنه نفسـه في تصريح نشـر على موقع 
الحكومة الليبية عبر شبكة الانترنت، إلى إن أي قرار بشأن أفاق الاستثمار في داخل 

ليبيا أو خارجها هو مسؤولية المؤسسة الليبية للاستثمار.
وشـدد على القول بإن «من يقدّم أو يقوم بهذه التصريحات لا يملك أي صلاحية 

لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمارات خصوصاً خارج ليبيا».
يشـار إلـى أن رئيس مؤسسـة النفط الليبية شـكري غـانم سـبق وأن دعا هيئة 
الاسـتثمار فـي بـلاده فـي شـهر تموز/يوليـو الماضـي إلـى الاسـتثمار فـي شـركة 
البريطانية المذكورة، التي تسعى لبيع أسهم إلى صناديق ثروة سيادية في الشرق 

الأوسط لجمع أموال على غرار ما فعله المصرف البريطاني باركليز.
وأضاف المصدر الليبي «أن هذا الموضوع يخص فقط المؤسسة الليبية للاستثمار 
والتـي وحدها تملك حق القيـام بذلك من عدمه وأنه لم يَطلب من أي كان إبداء رأيه 

الخاص في هذا الموضوع أو في ما يتعلق بالاستثمار في مجال النفط».
يذكر أن شـركة بي.بي التي تتعرض للمسـؤولية القانونية نتيجة تسرب النفط 
مـن منصتها في خليج المكسـيك منذ شـهر نيسـان/ابريل الماضي أعلنـت عن خطط 
لتصفية ما قيمته 10 مليارات دولار من قيمة أصولها على مدى الأشـهر الإثني عشـر 

المقبلة.
وكانت وُجهت اتهامات إلى الشـركة بالضغط على الحكومة البريطانية السابقة 
لإطلاق الليبي عبدالباسط المقرحي، المدان في تفجير طائرة بان أميركان فوق قرية 

لوكربي الاسكتلندية في 1988، لكي تحصل على عقد تنقيب عن النفط في ليبيا.
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المنتخبـان  يسـعى  أ:   ب  د  ـ  برلـين   ■
الانكليـزي والإيطالـي إلـى التأكيـد علـى 
اسـتعادة توازنهما بعد كبوة كأس العالم 
ولن يكون أمام المنتخب الفرنسـي سـوى 
تحقيـق الفوز عندمـا تقام اليـوم الثلاثاء 
الجولـة الثانيـة مـن التصفيـات المؤهلـة 
القادمـة  الأوروبيـة  الأمم  كأس  لبطولـة 
(يـورو 2012) التـي تقـام نهائياتهـا فـي 

أوكرانيا وبولندا. 
فـخ  فـي  الفرنسـي  المنتخـب  وسـقط 
الهزيمة صفـر/1 أمام ضيفه البيلاروسـي 
يـوم الجمعـة الماضي فـي إطار منافسـات 
الجولـة الأولـى مـن التصفيـات ولذلك لم 
يعـد أمـام الفريق ومديـره الفنـي الجديد 
لوران بلان أي مفـر من تحقيق الفوز على 

مضيفه البوسني اليوم الثلاثاء. 
ويحـل المنتخـب الانكليـزي ضيفا على 
نظيـره السويسـري اليوم بعدما اسـتهل 
الفريق الانكليزي مسـيرته في التصفيات 
نظيـره  علـى  4/صفـر  سـاحق  بفـوز 

البلغاري. 
بينما يواجه المنتخب الإيطالي اختبارا 
سـهلا بعـد فوزه علـى مضيفه الاسـتوني 
1/2 يوم الجمعة الماضي حيث يسـتضيف 

اليوم منتخب جزر فارو. 
وتقـام اليوم الثلاثـاء 23 مباراة ضمن 
منافسـات المجموعات التسـع بالتصفيات 
والتي يتأهل فقط الفائـزون بالمركز الأول 
وينضـم  مباشـرة  النهائيـات  إلـى  فيهـا 
إليهـم أفضـل منتخب مـن بـين المنتخبات 
التي تحتـل المركـز الثاني فـي المجموعات 
التسـع بينما تخوض المنتخبـات الثمانية 
الأخـرى التـي تحتـل المركـز الثانـي فـي 
باقـي المجموعـات ملحقـا فاصـلا لتتأهـل 
منهـا أربعة منتخبات إلـى النهائيات التي 
يشـارك فيهـا منتخبـا بولنـدا وأوكرانيـا 

دون خوض التصفيات. 
وكان أمـل المنتخـب الفرنسـي هـو أن 
فـي  الفريـق  ونتائـج  عـروض  تتحسـن 
التصفيـات بعد الخـروج المهين مـن الدور 
الأول فـي مونديـال 2010 والذي لم يحقق 
فيه الفريق أي فوز بالإضافة إلى المشـاكل 
التي حاصرت الفريـق خارج أرض الملعب 

أيضا. 
أمـام  مباراتـه  خسـر  الفريـق  ولكـن 
المنتخب البيلاروسـي في بداية مسـيرته 
بالتصفيـات ضمـن منافسـات المجموعـة 

الرابعة. 
ويواجـه المنتخـب الفرنسـي اختبـارا 
صعبـا للغايـة فـي الجولـة الثانيـة حيث 
البوسـني  المنتخـب  علـى  ضيفـا  يحـل 
الخطيـر الذي تغلب علـى مضيفه منتخب 
لوكسـمبورغ 3/صفر يـوم الجمعة الماضي 

اختبار حاسم اليوم لفرنسا وصعب لإنكلترا وسهل لإيطاليا في تصفيات يورو 2012 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ:  يمتلـك المنتخـب 
الأرجنتيني لكرة القدم فرصة جيدة لاسـتعادة 
كبريائه ومكانته في عالم السـاحرة المستديرة 
مـن خـلال المبـاراة الوديـة المرتقبة مـع نظيره 
الأسـباني، بطـل العالـم، اليـوم الثلاثـاء فـي 

العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. 
وخـرج المنتخب الأرجنتيني من بطولة كأس 
العالـم 2010 بجنوب أفريقيا قبل نحو شـهرين 
بهزيمـة مهينـة صفر/4 أمـام نظيـره الألماني في 
دور الثمانيـة للبطولـة و كان أحـد أسـبابها هو 
السذاجة الخططية لمديره الفني السابق دييغو 

مارادونا. 
وبعـد انتهاء مسـيرة الفريق فـي المونديال، 
رحـل مارادونا من قيـادة راقصي التانجو وحل 
المدرب سيرخيو باتيستا في منصب المدير الفني 

للفريق بشكل مؤقت. 

نجـوم  أحـد  كان  الـذي  باتيسـتا،  ووصـف 
المنتخب الأرجنتيني الفائز بلقب مونديال 1986 
في المكسيك، مباراة اليوم بأنها «تحدي ملائم». 
وأضاف «يجب أن نقلد أسبانيا في أمور عديدة، 

هذا الفريق يمثل نموذجا». 
وإذا حقق المنتخـب الأرجنتيني نتيجة طيبة 
في لقـاء اليوم، قد يكون ذلك سـببا فـي الإبقاء 

على باتيستا مع الفريق بشكل دائم. 
وقـال باتيسـتا «إننـي الآن المـدرب المؤقـت 
للفريـق ولكنني لـدى امنياتـي. أعتقـد أن لدي 

القدرة على أداء المهمة». 
وأعاد باتيستا إلى صفوف الفريق العديد من 
اللاعبين الذين تغاضى مارادونا عن استدعائهم 
لقائمة الفريق في المونديال ومن بينهم إستيبان 
كامبياسو نجم فريق انتر ميلان الإيطالي حامل 

لقب دوري أبطال أوروبا. 

وقـال كامبياسـو «يجـب ألا نمـوت قبـل أن 
نحـاول اللعـب مثـل أسـبانيا... إنهـا الطريقـة 

المثلى للعب كرة القدم». 
ولـم تحـظ كـرة القـدم الأسـبانية مـن قبـل 
بتقديـر كبير في الأرجنتـين. ولكن ذلك تغير في 
العامين الماضيين حيث نجح المنتخب الأسـباني 
عـن طريق أسـلوب «التمريـر الدقيـق والمتقن» 
بلقبـي كأس الأمم  الفـوز  تـاكا فـي  التيكـي  او 
الأوروبيـة الماضية (يـورو 2008) وكأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وتقـام المبـاراة علـى اسـتاد «مونومينتـال» 
الخاص بفريق ريفر بليت كما نفدت جميع تذاكر 
المباراة كما بدأ البعض في بيع التذاكر بالسـوق 
السـوداء.  وقـال فلورينسـيو رانداتسـو وزير 
الداخليـة الأرجنتينـي إن المنتخـب الأسـباني 
سـيقوم فـي وقـت لاحـق بزيـارة رسـمية إلـى 

رئيسة البلاد كريستينا فيرنانديز كيرشنر. 
وقـال راندتسـو إن المبـاراة «سـتكون عيـدا 
لكرة القدم، مواجهة على أعلى مسـتوى... من لا 

يريد التغلب على أبطال العالم ؟». 
وسـتكون مبـاراة اليـوم فـي غايـة الأهميـة 
للاعـب ليونيل ميسـي الـذي لم ينـل حتى الآن 
الاحتـرام والإعجـاب مـع المنتخـب الأرجنتيني 
على عكـس ما يناله مـن خلال عروضـه القوية 
في صفوف برشـلونة الأسـباني علمـا بأنه قدم 
بعض العروض الجيدة مـع راقصي التانغو في 

مونديال 2010. 
ولم يخض المنتخب الأسـباني أي مباراة في 
الأرجنتين منذ عام 1978 عندما فشـل الفريق في 
بلـوغ دور الثمانية لمونديـال 1978 والذي أحرز 

لقبه المنتخب الأرجنتيني صاحب الأرض. 
ووصـل المنتخـب الأسـباني بوينـس آيرس 

الأحـد بعـد رحلة طيـران شـاقة اسـتغرقت 14 
ساعة من العاصمة النمساوية فييينا. 

واسـتهل الفريـق مسـيرته فـي التصفيـات 
المؤهلة لنهائيـات كأس الأمم الأوروبية القادمة 
(يورو 2012) بالفوز الكبير 4/صفر على مضيفه 
منتخـب ليختنشـتاين المتواضـع يـوم الجمعة 

الماضي. 
وأظهر المهاجـم الأسـباني فيرناندو توريس 
أنه اسـتعاد مسـتواه العالي من خلال تسـجيل 

هدفين في لقاء يوم الجمعة الماضي. 
وينتظر أن يقود توريس هجوم الفريق اليوم 
بجـوار ديفيد فيـا الـذي أصبح علـى بعد هدف 
وحيد من معادلة الرقم القياسـي لعدد الأهداف 
الدوليـة التـي يسـجلها أي لاعـب مـع المنتخب 
الأسـباني والمسـجل باسـم راؤول غونزاليـس 

برصيد 44 هدفا. 

المدير الفني لاتحاد الكرة الفرنسي الارجنتين تسعى اليوم للفوز على المنتخب الاسباني واستعادة كبريائها الكروي 
يدرس عرضا لتدريب أستون فيلا 

■ لندن ـ د ب أ:  يدرس المدرب الفرنسـي الكبير جيرار هوييه (63 عاما)، المدير الفني السـابق 
لليفربول الانكليزي والمدير الفني الحالي للاتحاد الفرنسـي لكرة القدم، عرضا من نادي أسـتون 

فيلا الانكليزي لتولي منصب المدير الفني للفريق. 
وذكـرت تقاريـر الاثنين أن هوييه تلقى عرضـا لخلافة مارتين أونيل الذي اسـتقال من تدريب 

الفريق قبل خمسة أيام فقط من بداية فعاليات الموسم الحالي. 
وقال هوييه، في مقابلة نشـرتها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسـية الرياضية، «النادي اتخذ 

المبادرة».  ومن المنتظر أن يتخذ هوييه قراره بهذا الشأن قبل نهاية الأسبوع الحالي. 

بايرن رفض عرضا من ليفربول
لضم ماريو جوميز 

■ برلين ـ د ب أ: ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية الاثنين أن المهاجم الألماني الدولي ماريو جوميز 
تلقـى عرضـا من نـادي ليفربول الانكليـزي للانضمـام إلى صفوفه ولكـن ناديه بايـرن ميونيخ 

الألماني رفض العرض. 
وأوضحـت الصحيفـة أن جوميـز (25 عاما) تلقى العـرض قبل غلق باب الانتقـالات الصيفية 
مباشـرة وأن العـرض تضمـن انتقـال اللاعب إلى ليفربـول لمدة عام على سـبيل الإعـارة.  وقال 
جوميـز في تصريـح للصحيفة «قلت دائما أنني سـأرحل للاحتراف خارج ألمانيـا إذا تركت فريق 
بايـرن. ثم جاء العـرض الجيد والمثير من ليفربـول... فكرت بجدية في عقد الإعـارة، لأنني أريد 

اللعب». 
ورفـض بايـرن عـرض ليفربول. وقـال جوميز إن نـادي ليفربول أعطـاه انطباعـا بأنه يريد 

التعاقد معه أيضا في المستقبل. 
وانتقـل جوميـز إلى بايرن في عـام 2009 قادما من شـتوتغارت مقابل 30 مليـون يورو (38.7 
مليون دولار) ليضرب بذلك الرقم القياسي في قيمة صفقات انتقال اللاعبين بين الأندية الألمانية. 

ولكنه لا يحظى بمكان في التشكيل الأساسي لبايرن وكذلك في المنتخب الألماني. 

بوت حارس مرمى بايرن ميونيخ
 يفكر في تمديد عقده لعام آخر 

■ ميونيـخ ـ د ب أ:  قـال حـارس مرمى بايرن ميونيـخ الألماني المخضرم هانز يـورغ بوت (36 
عامـا) في مقابلة نشـرتها مجلة «كيكـر» الألمانية الرياضية الاثنين إنه لا يسـتبعد تمديد عقده مع 
الفريق لعام آخر إذا ظل الحارس الأول للفريق في بطولتي الدوري الألماني (بوندسليجا) وكأس 
ألمانيا.  وقال بوت «إذا سـارت جميع الأمور بشـكل جيد، يمكنني أن ألعب لعام آخر.. لا يمكنني أن 

أتخيل نفسي كحارس ثاني للفريق. أردت دائما أن أعتزل وأنا في القمة». 
وانتقـل بوت إلـى بايرن في عام 2008 ليكون بديلا جاهزا للحارس مايكل رينسـنغ الذي كان 

الحارس الأساسي للفريق في ذلك العام بعد اعتزال أوليفر كان. 
ولكن رينسـنغ فشـل في إثبات جدارته ليصبح بوت الحارس الأساسي للفريق منذ ربيع عام 
2009. وقاد بوت الفريق للفوز بثنائية الدوري والكأس بألمانيا كما وصل به إلى المباراة النهائية 

لبطولة دوري أبطال أوروبا في أيار/مايو الماضي. 
كمـا كان بوت ضمـن قائمة المنتخب الألمانـي في كأس العالـم 2010 بجنوب أفريقيـا ولكنه لم 

يشارك مع الفريق في مبارياته بالبطولة التي فاز فيها الفريق بالمركز الثالث. 

المدير الفني لمنتخب ألمانيا 
يستبعد تخلي بالاك عن شارة المنتخب الألماني

■ كولونيـا ـ د ب أ:  اسـتبعد المديـر الفني لمنتخـب ألمانيا، يواخيم لوف، تخلـي اللاعب مايكل 
بالاك عن شارة قائد المنتخب. 

وقـال لوف الاثنـين غي أعقاب لقاء قصير مع بالاك في معسـكر المنتخب بمدينة كولونيا غربي 
ألمانيا «أنا على ثقة بنسـبة 100٪ أن بالاك لن يتخلى عن الشـارة» وأعرب لوف عن دهشته إزاء 
التكهنات حول رغبة بالاك في الانسـحاب من قيادة المنتخب وأكد أنه تناول القهوة مع بالاك ولم 

يسمع منه كلمة واحدة عن تخليه عن شارة المنتخب. 
وحرص لوف على ألا يعرف الكثير من لاعبي المنتخب بأمر زيارة بالاك قبل يوم واحد من لقاء 

ألمانيا أمام أذربيجان في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية عام 2012. 
يذكـر أن عدم اكتمال لياقة بـالاك لاعب باير ليفركوزن أجبرت لوف على اسـتبعاده من قائمة 
المنتخب خلال أول مباراتين في التصفيات، فيما ازدادت التقارير حول اسـتمرار فيليب لام لاعب 

بايرن ميونيخ في حمل شارة قائد المنتخب على المدى القريب على حساب بالاك. 
ويعتـزم لوف خـوض المباراة بنفس تشـكيلة منتخب ألمانيـا أمام بلجيكا والتـي انتهت بفوز 
ألمانيـا خـارج ملعبها بهـدف نظيف بقدم مهاجمها ميروسـلاف كلوزه وسـيغيب فقـط عن اللقاء 

مارسيل يانسن المصاب. 
وفـي الوقت الـذي أكد فيه الألمانـي بيرتي فوجتس المديـر الفني لمنتخب أذربيجـان أن فريقه 
ليـس أمامه أي فرصـة أمام ألمانيا، حذر لوف منتخـب الماكينات من الفريـق المغمور وطالب بأخذ 

المباراة بجدية كاملة. 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ:  تـدرب المنتخـب 
«لابومبونيـرا»  ملعـب  علـى  الأحـد  الأسـباني 
الشـهير أمام نحـو أربعة آلاف متفـرج حرصوا 
علـى متابعـة أبطـال العالـم الذيـن يواجهـون 
اليـوم الثلاثاء مضيفهـم الأرجنتيني في مباراة 
وديـة علـى ملعـب «مونومينتـال» بالعاصمـة 

بوينس آيرس. 
وكان مقـررا فـي البداية، أن يكـون التدريب 
مفتوحـا فقط أمـام الصحافة، لكـن المدير الفني 
الإسـباني فيسـنتي دل بوسـكي سـمح بدخول 
آلاف المشـجعين الذين أدهشـوا فريق الماتادور 

باستقبال حافل. 
والتقـط عدد من أبطال العالم صورا تذكارية 
فـي «لابومبونيـرا»، مثـل سيسـك فابريغـاس 
الذي وضع على الفور صورة مع زميله أندريس 

إنييستا «على شبكة «تويتر» الاجتماعية. 
ولـدى انتهـاء التدريـب، تجمع المشـجعون 
للحصـول على صـورة أو توقيـع أو حتى تحية 
علـى  كانـوا  الذيـن  الأسـبان،  اللاعبـين  أحـد 
اسـتعداد للتواصـل مـع المشـجعين المتعصبـين 
إعجابهـم  عـن  أعربـوا  الذيـن  الأرجنتينيـين 

بأبطال العالم. 
وصرخـت مجموعـة من الشـباب فـي هداف 

برشلونة «مرحى بيا، ستحرز هدفا». 
وبدت على لاعبي أسـبانيا الدهشـة من عدد 
المشـجعين وكذلـك بسـبب حـرص إدارة بـوكا 
جونيـورز علـى تحيتهـم، وعلى رأسـهم رئيس 
النادي خورخي أمور أميال، حيث قاموا بتسليم 
درع النادي إلى أبطال مونديال جنوب أفريقيا. 
دل  تدريـب  جـاء  الفنـي،  المسـتوى  وعلـى 

بوسكي خفيفا مع بعض الحركات بالكرة. ورغم 
أن التدريب لم يكشف عن شكل تشكيل المباراة، 
المنتخـب  نجـوم  جميـع  مشـاركة  المتوقـع  مـن 

الأوروبي عدا المصاب كارليس بويول. 
وصفقـت الجماهيـر المحليـة لأغلـب لاعبـي 

أسبانيا، ولاسيما إنييستا وتشافي. 
ومن المقرر أن يتعرف منتخب أسـبانيا مساء 
الاثنين على ملعب المباراة «مونومينتال»، فضلا 
عن قيام الفريـق بزيارة الرئيسـة الأرجنتينية 

كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر. 
ووصل منتخب أسـبانيا إلـى بوينس آيرس 
في سـاعة متأخرة من مسـاء السبت، حيث كان 
في استقباله رئيس الاتحاد الأرجنتيني خوليو 

جروندونا. 
وأيقـظ منتخـب الماتـادور حالة مـن الترقب 
لدى وسـائل الإعلام المحلية التـي حرصت على 
متابعة تحركات لاعبي الفريق خطوة بخطوة. 

وجـاء عنـوان صحيفـة «أوليـه»: «الأبطال 
ضيوفـا علينا»، حيث أشـارت إلـى أن المنتخب 
الأسـباني وصـل البـلاد «التـي حـاول تقليدها 
كثيرا»، موضحة أن «أمورا شـتى اختلفت خلال 
هـذا العقـد» لأن الأرجنتينيـين هم مـن يريدون 
هذه المـرة «الفوز على أبطال العالـم الرائعيين، 

الرومانتيكيون الجدد في عالم كرة القدم». 
وفي مطار إزيـزا، كان في اسـتقبال المنتخب 
الأسـباني نحـو 30 مشـجعا فضلا عـن اللاعب 
الإسـباني المعتـزل روبـين كانـو، الأرجنتينـي 
الأصـل، صاحـب الهـدف الحاسـم الـذي منـح 
إسـبانيا فرصة التأهل إلـى مونديال الأرجنتين 

عام 1978. 

أسبانيا تتدرب في أجواء احتفالية
 أمام أربعة آلاف متفرج أرجنتيني 

في الجولة الأولى من التصفيات. 
المنتخـب  أمـام  الهزيمـة  فـإن  ولذلـك 
البوسـني اليـوم ستتسـبب فـي تحطيـم 
معنويات الفرنسـيين كما سـتضع الديوك 
الـزرق فـي مـأزق حقيقـي نظـرا لأنهـا قد 
تضعف فرصته في التأهـل إلى النهائيات 
المباشـر  التأهـل  خـلال  مـن  الأقـل  علـى 

باحتلال قمة المجموعة. 
وقـال بـلان «إننـا فـي موقـف صعـب 
نسـتعيد  أن  يجـب  للكفـاح..  ونحتـاج 
البوسـنة.  للقـاء  اسـتعداد  تماسـكنا 
أكثـر  وأصبحـت  مهمـة،  مبـاراة  إنهـا 
أهميـة بعـد هـذه المبـاراة (أمـام المنتخب 

البيلاروسي)». 
ويعود إلى صفوف المنتخب الفرنسـي 
فـي المبـاراة لاعبـه جيرمـي تـولالان بعد 
انتهـاء الإيقـاف الـذي فـرض عليـه بعـد 
أزمـة الفريق فـي مونديـال 2010 بينما ما 

زال الإيقـاف سـاريا على اللاعبـين فرانك 
ريبيري وباتريس إيفرا. 

وتعرض اللاعبان لويس ساها ولويك 
ريمي للإصابـة خلال مبـاراة الفريق يوم 

الجمعة الماضي. 
إلـى  البيلاروسـي  المنتخـب  ويسـعى 
استغلال الدفعة المعنوية الهائلة التي نالها 
بالفـوز على فرنسـا ليحقق فـوزه الثاني 
علـى التوالـي عندمـا يسـتضيف نظيـره 
الروماني الذي سـقط في فخ التعادل 1/1 

مع ألبانيا يوم الجمعة الماضي. 
كما تشهد نفس المجموعة اليوم مواجهة 
أخرى بين منتخبي ألبانيا ولوكسمبورغ. 

يخـوض  السـابعة،  المجموعـة  وفـي 
المنتخـب السويسـري أولـى مبارياته في 
يسـتضيف  عندمـا  الحاليـة  التصفيـات 

نظيره الانكليزي اليوم. 
ويرجح أن يكون المنتخب السويسري 

أوتمـار  الألمانـي  الفنـي  مديـره  بقيـادة 
عـن  للإنكليـز  أقـوى  منافسـا  هيتزفيلـد 
المنتخب البلغاري الذي خسر صفر/4 أمام 

إنكلترا يوم الجمعة الماضي. 
فابيـو  الإيطالـي  المـدرب  ويواجـه 
كابيللـو المدير الفنـي للمنتخب الانكليزي 
مشـاكل في خـط هجـوم فريقه قبـل هذه 
المبـاراة حيـث انضم مايكل داوسـون إلى 
ريـو فيردينانـد وجـون تيـري فـي قائمة 

الإصابات بعدما أصيب في ركبته. 
دفـاع  قلـب  كاهيـل  جـاري  وشـارك 
بولتـون الانكليزي بدلا من داوسـون في 
وسط المباراة يوم الجمعة الماضي ويرجح 
أن يكـون ضمـن التشـكيل الأساسـي فـي 

مباراة اليوم. 
وقـال سـتيفن جيـرارد قائـد المنتخب 
الانكليزي «المهم الآن هو ألا نفقد تركيزنا.. 
مبـاراة الثلاثـاء سـتكون أكثـر صعوبـة. 

إنها مباراة صعبـة خارج ملعبنا. المنتخب 
السويسري فريق جيد». 

ومـن المؤكـد أن المهاجـم وايـن رونـي 
سيكون ضمن صفوف المنتخب الانكليزي 
في مباراة الغد بمدينة بازل رغم الاتهامات 
التـي وجهـت إليـه الأحـد بشـأن علاقته 

بإحدى العاهرات. 
إلـى  البلغـاري  المنتخـب  ويسـعى 
اسـتعادة توانه بعد الهزيمـة الثقيلة أمام 
إنكلترا حيـث يسـتضيف الفريق منتخب 
مونتنغـرو (الجبـل الأسـود) فـي مباراة 

أخرى بالمجموعة. 
ويواجـه المنتخـب الإيطالـي اختبـارا 
سهلا عندما يسـتضيف منتخب جزر فارو 
ضمـن منافسـات المجموعة الثالثـة بعدما 
اسـتعاد الفريـق الإيطالي بعـض توازنه 
بالفوز على مضيفه منتخب اسـتونيا 1/2 
فـي الجولـة الأولـى مـن التصفيـات رغم 

الفشل الذريع للفريق في رحلة الدفاع عن 
لقبه العالمي بمونديال 2010. 

بطـل  هـو  كاسـانو  أنطونيـو  وكان 
المبـاراة أمام اسـتونيا حيث سـجل هدف 
التعـادل لإيطاليـا ثـم صنـع هـدف الفوز 
الذي سـجله ليوناردو بونوتشـي ليكون 
الفوز الأول للمنتخب الإيطالي (الآزوري) 
بقيـادة مديـره الفنـي الجديد تشـيزاري 

برانديللي. 
ورغم ذلك، حذر زميله المدافع جورجيو 
كيلليني أنصار الفريق من انتظار مهرجان 
أهداف في المباراة أمام جزر فارو اليوم في 

تورينو. 
وقـال كيلينـي «لم نكـن بمأمن تـام في 
الشـوط الأول (أمـام اسـتونيا). ولذلـك 
لا يجـب أن نسـأل عن عدد الأهـداف التي 
سنسـجلها أمام جزر فـارو ولكن علينا أن 

نسعى أولا للحفاظ على نظافة شباكنا». 

لقطة مثيرة من مباراة المنتخب الفرنسي مع جنوب افريقيا خلال كأس العالم ويظهر في الوسط لاعب فرنسا باكاري ساجنا وحارس المرمى هيو لويس بينما يسدد لاعب جنوب افريقيا سيفيو ضربة قوية في المرمى

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود:
تسـبب منتخب مصر بطل أفريقيا في صدمة كبيرة لجمهوره عندما تعادل مع 
ضيفه منتخب سـيراليون بهدف لمثله في المبارة التي اقيمت بين الفريقين مسـاء 
أمس الأول باسـتاد القاهرة فـي الجولة الأولى من التصفيـات المؤهلة لنهائيات 

كأس الأمم الأفريقية المقبلة.
ورغم السـيطرة الظاهرية للمنتخب المصري الا أن هجماته افتقدت للخطورة 
المطلوبة فيما شكلت هجمات الضيوف خطورة بالغة على مرمى عصام الحضري 
وتحمـل الدفاع المصـري العـبء الأكبر طـوال المباراة نظـرا للخطـورة الكبيرة 

لهجمات المنتخب السيراليوني.
وفشـل حسـن شـحاتة المديـر الفني لمنتخـب مصر فـي مجاراة سـرعة وقوة 
هجمات المنافس وجاءت هجمات الفراعنة عشوائية وافتقدت للتركيز المطلوب.
وأعلـن الجهـاز الفني للمنتخـب المصري عن تحمله مسـؤولية التعـادل أمام 
سـيراليون في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2012، 

وفقا لما أكده شوقي غريب المدرب العام للفراعنة.
وقـال غريـب في المؤتمـر الصحافي عقب المبـاراة «هناك أخطاء في التشـكيل 
بجانـب الرعونـة التـي سـيطرت علـى أداء اللاعبـين أمـام مرمى الخصـم وفي 

التمرير».
وتابع غريب «لم نحصل على نقطة بل خسـرنا نقطتين ولكن لا يزال أمامنا 15 

نقطة سنعمل جاهدين على اقتناصهم».
والتمس غريب العذر للاعبين مشير إلى أنهم «لم يصلوا بعد للمستوى الفني 

والبدني المطلوب كونهم لا يزالون في بداية الموسم».
وأضـاف غريـب «نتحمل كجهـاز فني مسـؤولية التعـادل ولكـن فرصتنا في 
التأهـل متاحـة وسـنصل للبطولة لأنه من العيب أن لا يشـارك بطـل إفريقيا في 
كأس الأمم». وتتصـدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيـد ثلاث نقاط بعدما فازت 

على النيجر بهدفين في افتتاح مباريات المجموعة السابعة من التصفيات.
ويتأهـل الأول عـن كل مجموعة إضافة إلـى أفضل فريقين مـن أصحاب المركز 

الثاني إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2012.
من ناحية اخرى تعرض أحمد حسن لاعب وسط منتخب مصر لإصابة عنيفة 

بالركبة في المباراة وهو ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
وقال حسـن عقب نهاية المباراة مباشـرة: «شعرت بألم شـديد في الركبة ولم 

استطع المشي».
مضيفا «سأجري أشعة على الركبة يوم الاثنين لتحديد مدى الإصابة والفترة 

التي سأغيبها عن الملاعب».
وتمنـى قائد منتخب مصـر ألا تكون الاصابـة بالغة حتى يواصل مشـواه مع 
الأهلـي ومنتخـب مصر في هـذه الفترة الهامة. مـن جانبه رفـض الدكتور أحمد 
ماجـد طبيـب منتخب مصـر التعليق علـى إصابة حسـن مؤكدا أن الأمـر برمته 

سيتضح بعد ظهور نتيجة الأشعة التي سيخضع لها اللاعب.

أداء هزيل للفراعنة وشحاتة فشل
 في مجاراة سرعة وقوة الضيوف 
منتخب مصر بطل أفريقيا 

يصطدم جمهوره بتعادل مخيب 
للآمال مع سيراليون بالقاهرة

■ ميلانـو ـ رويترز: يرغـب دييغو مارادونا 
في الاحتفال بعيد ميلاده الخمسين الشهر المقبل 
باقامـة مبـاراة خيريـة برعايـة ناديه السـابق 
نابولي وهو النادي الـذي فاز معه بلقب دوري 
الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم عامي 1987 

و1990.
ونقـل عـن مارادونا قولـه لصحيفـة غازيتا 
ديلـو سـبورت الاثنين «اريـد ان اعانـق الناس 

ثانية. استمتعت بأفضل فترة في حياتي هناك».
الارجنتينيـة  القـدم  كـرة  اسـطورة  ويجلـس 
السـابق بـدون عمـل منـذ رحيلـه عـن تدريب 

منتخب بلاده عقب نهائيات كأس العالم.
ويرغـب مارادونـا فـي العـودة الـى ايطاليا 
رغم نزاع نشـب بينه وبين السـلطات الايطالية 
بشأن مسـتحقات ضرائب عن فترة وجوده في 

نابولي.

مارادونا يرغب في الاحتفال بعيد ميلاده 
■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ:  طلـب النجـم 50 باقامة مباراة خيرية في نابولي 

الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي بمنـح فرصـة 
العمل «في هدوء» لسـرخيو باتيسـتا المدير 
الفنـي لمنتخب بلاده لكرة القـدم، كما طالب 
بإعـداد الفريق للمنافسـة بأقصى قوة على 
لقـب بطولـة كوبا أمريـكا العام المقبـل التي 

تستضيفها الأرجنتين. 
وقـال ميسـي فـي مقابلـة نشـرتها اليوم 
صحيفة «سـبورت» الرياضية الأسبانية «لا 
أعتقد أن استمرار باتيستا يعتمد على نتائج 
هذه المباريات (الودية). أعتقد شـخصيا أن 
هنـاك عملا وراء كل شـيء، ولذلـك لابد من 
تركـه يقـوم بعمله في هـدوء. بالنسـبة لنا 

الأمر الأهم الآن هو كوبا أمريكا». 
وواصل ميسـي دفاعه عن باتيسـتا «من 
الملاحظ أن هناك مدربا جديدا يطلب أشـياء 
مختلفة، لديه أفكاره الخاصة وشيئا فشيئا 
سـنعتاد ما يريد. لا أحب عمل المقارنات. كل 

مدربه له طرقه وأساليبه في العمل». 
وخـلال المقابلـة، أثنى ميسـي كذلك على 
المدير الفني السـابق للفريق دييغو ماردونا 
«قلت دوما إن دييغو كان مهما للمنتخب لأنه 
جـاء في توقيت صعب لم تكن الأمور تسـير 

فيه على نحو جيد. إنني أحبه كثيرا». 
وعاد المهاجـم الأرجنتيني إلـى التعرض 
لانتقادات شـديدة في بلاده بعد مشـاركته 
فـي المونديـال الـذي يسـعى اللاعـب إلـى 

نسيانه. 
وقـال «ما حدث قـد حدث، ولـم يعد يفيد 
كثيرا مواصلة الحديث عن الأمر لأن الجميع 
رأى مـا حـدث. لا أعتقـد أننـا فشـلنا. فزنـا 
بأربع مباريات من خمس لعبناها في جنوب 
أفريقيـا، لكننا خسـرنا أمـام ألمانيـا. لم يعد 

بإمكاننا تغيير شيء مما وقع». 
وقـال «الأمـر المهم هـو أن المجموعة بخير 
وأن لدينـا رغبة في بدء عهـد جديد. لذا فإن 
أسبانيا (منافس الأرجنتين في مباراة ودية 
غدا) هي أفضل منافس كان يمكننا استقدامه 
لتحقيـق هذا الغرض. علينـا أن نتوقف عن 

التفكير في الماضي». 
وأعرب ميسـي عن سـعادته بضـم ناديه 
خافييـر  لمواطنـه  الأسـباني  برشـلونة 

ماسكيرانو الوافد من ليفربول الانكليزي. 
وقـال «علاقتي جيدة مع خافييـر كما أنه 

ميسي يطالب بترك باتيستا «كي يعمل في هدوء» 
لاعب مهم سيسـاعدنا كثيـرا. لقد انضم قبل 
وقـت قليل وشـارك في تدريـب وحيد، لكنه 

في غاية السرور». 
كما شـدد ميسـي على أنـه غير قلـق إزاء 
الفوز بجائزة الكرة الذهبية مشـيرا إلى أنه 

يركـز على تحقيـق المزيد مـن النجاحات مع 
برشلونة. 

وقـال «لم أتوقـف فقـط عنـد التفكير في 
الجوائز الفردية. إذا أتت تسعدني وتملأني 

فخرا، لكن أولويتي دائما هي الجماعية». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مصر بين سليمان والبرادعي
■ الفضــاء العمومي في مصر ينضح بكل ســؤال عن ماذا بعد مبارك، هنــا البرادعي، وهناك جمال 
مبــارك ولا للتوريث، والنظام وما يتوجب تعديله فيه ليتاح للمنافســة الحــرة أن تجري مجراها، ولكي 
يتاح لنشأة مناخ الاستيلاد للأحزاب الحقيقية، التي تمارس عملا سياسيا حقيقيا ونافعا، ووسط هذه 
الأجــواء التي باتت تنحصر فــي لا لا للتوريث، ونعم للبرادعي ومقولاته في الحرية، وبصرف النظر عن 
الاخوان الذين في هذا الجانب لا يعنون ما يقولون، وانما يتربصون من خلف البرادعي الذي يتوهمونه 
فرصة، عســاها تتيح لهم انقضاضا على الســلطة، بصرف النظر عن هذا فهنا يتقدم اســم عمر سليمان 
ليملأ الفضاء العمومي بلغة غير التي ســبقت، فهو الرجل التجربــة والثقة، فهنا الوزن الثقيل المجرب، ، 

فهنا ليس النظام أو اللا نظام وانما النظام أو النظام.
محمد يوسف جبارين

رجال مصر الأوفياء
■  اللواء عمر ســليمان قامة مصرية شــامخة وبطل قومي من أبطال مصر الذين يقودون جهازا من 
أشــرف وأخلص رجــال مصر الوطنيين، فلم يدخــل جهاز المخابرات المصرية فــي خصومة مع أحد من 
المواطنين باستثناء الجواسيس، بل ويعتبره المواطنون الحصن الذي يلوذون به عندما يتعرضون للظلم 

من أية جهة أخرى.
 ولم يعرف التاريخ الحديث لجهاز المخابرات المصرية أنه يمتلك ميليشيات للقتل والتصفية أو يغتال 
معارضا سياســيا، ســواء في الداخل أو الخارج مثلما يحــدث في غالبية الدول العربية التي تســتعبد 
أجهزتها الاستخبارية المواطنين. ولم يحسب على بطل من أبطاله أنه اتهم في قضية فساد أو أية قضية 
أخرى، بل هم ناكرون للذات وحتى قبل ســنوات لم أكن أعرف اســم رئيــس المخابرات المصرية قبل أن 

يتولى مسؤولية ملف المصالحة الفلسطينية.
خالد الهواري - السويد 

اعترافات بلير في مذكراته تجعله ليس أهلا للثقة
■  يعد اعتراف الإنســان عن نفســه ومن تلقائها ودون أي عوامل خارجية قمة الصدق. يعترف بلير 
باللجوء إلى الخداع وإخفاء الحقيقة وثنيها وتشــويهها كلما تطلبت المصالح الإستراتيجية الأكبر ذلك. 

وهل هنالك أكبر من المصالح الشخصية والوطنية. 
يقــر بليــر أن المصالح هي معيار الســلوك أي لا دخل للقيــم والأخلاق والإنســانية وكل ما له علاقة 
بالمــروءة، وهو نفس المبدأ الذي أعلنه ديزرئيلــي رئيس وزراء بريطانيا 1874  ـ 1880 من أن بريطانيا لها 

مصالح دائمة وليست لها صداقات دائمة.
 ذلك هو بليرالذي يتخذ منه بعض الحكام العرب صديقا ومستشــارا، وهو من تحمس وشــارك في 
غزو العراق بكل مآسيه من قتل أكثر من مليون وتشريد أكثر من 6 ملايين بين الداخل والخارج وملايين 
الأيتــام والأرامــل، وأنه غير نــادم على ذلك. جازاه شــريكه في الجريمة بوش الصغيــر بتعيينه مبعوثا 
للرباعيــة لاشــتراكهما في كره الإســلام وتعلقهما بالصهيونيــة. اعترافاته تنزع عنــه الثقة فهل يتعظ 

الأعراب عندنا.
د. عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

فلنبدأ برفع القضايا الجنائية ضد بلير
■  اول مــا انتهيــت من قراءة هذا المقال ســرعان ما قلت بصوت عال (قبر لهــذا الافاق)، ولكن نحن 
العراقيــين نحتــاج الى محامين عظام وشــعوب عظيمة وحكومــة وطنية لرفع قضايــا جنائية ضد هذا 
الكذاب وبوش لاســترداد حقوقنا التي دمرهــا هؤلاء ونحتاج الى عون من الشــعب العربي للاحتجاج 
على القتلة من الحكام العرب الذين ساعدوا امريكا وبريطانيا على تدمير العراق وشعبه بحجة الالتزام 
بقــرارات مجلــس الامن، واليوم يرســلون الانتحاريين القتلة المدفوعين من حكامهم ووعاظ الســلاطين 
لقتل العراقيين من الشــعب والجيش والامن بحجة مقاومة المحتــل وهم لا يقتلون جنديا امريكيا، ولكن 
لقتــل طائفة معينــة، وهم في الحقيقة يدمرون العــراق مثلما دمروه يوم طــارت الطائرات من اراضيهم 

لاحتلال العراق وعلى الشعب العراقي الوحدة للدفاع عن حقوقه لا مساندة القتل والتدمير.
خليل الجبوري

القاتل حينما يصبح قاضيا
■  بلير هذا ليس سوى مجموعة متناقضات غريبة.. فكيف له ان يصبح رجل سلام بعد اماطة اللثام 
عن اكاذيبه القاتلة ألا يســتحي ..قتل آلاف العرب العراقيين ويقود لجنة الســلام!؟ ما هذا التضارب في 

الاخلاق والسلوكات.. كيف له ان ينام.. ألا يعذبه ضميره؟!
دمرنــا ويدعــي صداقتنا.. كيف يمــارس الحياة ويتلذذ بها وهــو يعلم ان الملايين فقــدوا لذة الحياة 
بموت اهاليهم بســببه.. ولكن معذرة فمن تلذذ بصب القنابل علــى البش لا يهمه ضمير ولا قدر.. ما دام 

الضمير العربي قد اندثر وسار وراء اكاذيبه ولم يصح بعد ليحاسبه عن افعاله؟!
فهد بن توفيق - تونس

عرض سلام تليفزيوني ناشف
■  العرض الذي جرى في واشــنطن كان لمسلســل يجري عرضه منذ 18 عاما وبســبب تكرار القصة 
وإدمان المشــاهدين على مشــاهدتها فإنه سيســتمر العرض للقرن القادم! البطل كان نتنياهو، كان هو 
كاتب القصة المملة وكان السيناريســت وكان كاتب الحوار، أبدى أوباما حاجته للمساعدة من نتنياهو 
في تحقيق حزبه الفوز في الإنتخابات النصفية وبعقلية التاجر اليهودي، وافق نتنياهو وطلب من أوباما 
التحضير لكرنفال يقام في واشــنطن وبعدها يتم العرض في الشــرق الأوسط وهكذا كان، تم جلب من 
حضر وبدأ المجتمعون القيام بأدوارهم، رحب أوباما، صاحب العرس بالحضور وأبدى إرتياحه للجدية 
التي ظهرت على وجهي الزعيمين عباس ونتنياهو، أكدت هيلاري عدم إستطاعة الولايات المتحدة فرض 
حــل، أي أنها تركتها لكــرم نتنياهو، الذي قال إن قيام أي دولة فلســطينية مرتبط بقدرتها على تحقيق 

الأمن لدولة إسرائيل وهذا لن يتحقق بعرف نتنياهو.
محمد يعقوب 

لماذا الرغبة في الفشل دائما؟
■  «قــد يكون الغد حلــوا انما الحاضر احــلا».. هكذا تقول الحكمــة، كما يقول المثل الشــعبي العب 
بالمقصقص عند ما يجي الطيار. هذا الكلام لو اخذ بتمعن ســوف نجد ان من يســتخدمون لغة التشكيك 
والتشــائم هذا ديدنهم لانهم يعتقدون بانهم يصبحــون خالي الوفاض اذا ما وضعت هذه القضية على 

السكة وبدأ مشوار الحل!
 ان طريــق الحل قد تكون مضنية وصعبة وطويلة، ولكــن ان تبدأ افضل الف مرة من ان لا تبدأ.. تبدأ 

وتسير دون دموع وألم افضل الف مرة دون ان تستمر دون حل ويبقى الركام والدمار من معالمها.
 ان القضية عمرها الزمني اصبح اكثر من ستين عاما، فهل جلسة واحدة والف جلسة ستكون كفيلة 
بالحل!؟ هذا عبث.. هدمت بيوت ونفوس واقيمت بيوت ونفوس.. هدمت امال وبنيت امال.. طرد شعب 
وجمع شــعب اخر.. ونريد حلا وهذا امر ليس بالهين ولكــن ان نبقي الامل خيرا من ان نعيش في العدم 

والظلام، لان الظلام لا ابداع فيه ولا حل.
مهند برهوم

الحكام العرب فرقة نجدة لإسرائيل
■  دائمــا تقولون انــه تم تصفية القضية والقضيــة لم يتم تصفيتها هذه فقط لقــاءات واجتماعات. 
يعني لمّا تصبح قضية المســلمين مختصرة في المســتوطنات هذا ليس تصفية للقضية! ولمّا القدس تسير 
في مخطط التهويد هذا ليس تصفية للقضية! حق العودة منســي تمامــا! هذا ليس تصفية للقضية! ولمّا 
الحكام العرب بدلا أن يلاحقوا مجرمي الحرب في مجزرة غزة ومرمرة قضائيا يحمونهم ويعملون على 
إخفاء جرائمهم من خلال الاجتماع بهم، هذا ليس تصفية للقضية! إذا كانت كل هذه التفاصيل ليســت 
تصفية للقضية فما هي تصفية القضية! من أيام الحرب العالمية الأولى والعرب يقعون في نفس الجورة 
وأمريكا اليوم قد أفلســت ولا بد للعرب أن يتكلفوا بفاتورة حروبها التي تحمي المشــروع الصهيوني!؟ 

فيما سبق كانت تخوفهم من صدام حسين واليوم وجدت البديل إيران.

محمد جبرؤوتي 

بيروت منزوعة السلاح 

■ لقد استوقفني، يوم الجمعة المنصرم، وأنا أقرأ كعادتي، صحيفة 
«القدس العربي» عنوان «رأي القدس» المثير: «دولة فلســطين القمعية» 
وما في المقال من انتقادات لاذعة للســلطة الوطنية الفلســطينية، التي 
منعــت انعقــاد ندوة يريــد منظموهــا أن يعبروا عن موقفهــم الرافض 
للمفاوضات المباشــرة مع إســرائيل، التي ســتنطلق خلال الأســبوع 
القــادم. وقد تفاعلت، بشــكل عفوي، مع ما جاء من أفــكار وتداعيات 

«رأي القدس» وطرحت على نفسي الأسئلة التالية : 
ماذا أصاب الســلطة الوطنية الفلســطينية. حتى تأمر بمنع انعقاد 
هــذه النــدوة؟ أمــا كان الأجــدر بهــا أن تترك الأمور تمشــي بشــكلها 
العادي، مســاهمة منها في تكريس ثقافة الاختلاف، وتوســيع دائرة 
النقاش حول قضايا الوضع النهائي؟ ماذا سيفيد القضية الفلسطينية 
وسيضيف إليها من مكتسبات لو أقيمت، لا سمح الله، دولة فلسطينية 
قمعية شــبيهة بمثيلاتها التي لدى الأنظمة العربية؟ وهل دماء الأبطال 
مــن الشــهداء، الذين كتبــوا الملاحــم البطوليــة الفلســطينية، بعدها، 

ستذهب هدرا؟ 
ســبعة عشــر ســنة، إذن، كانت كافية لكي تصاب السلطة الوطنية 
الفلســطينية بفيــروس الديكتاتوريــة والقمــع، الــذي نخــر جســمنا 
السياســي العربــي، وكانت كافيــة، أيضــا، لتجعل قــوات الاحتلال 
الغاشــم تنجح في زرع بذور الشــقاق بين أبناء الشــعب الفلسطيني. 
ســلطة عبر اســتفرادها بالقرارات السياســية المصيريــة، مع قمع كل 
رأي مخالف لتوجهاتها ورؤاها للأشــياء، قد أمــاط اللثام عن وجهها 

الحقيقي .
 فــي الحقيقة، هــذا التماهــي العجيــب والغريب للســلطة الوطنية 
الفلســطينية بالأنظمة الاســتبدادية، يحرك في كل نفس شريفة محبة 
للعــدل والمســاواة والديمقراطيــة الشــعور بالغبن ويجعلها تســتنكر 
مثل هذا التصرف غير المشــرف لسلطة تمثل أرقى وأشرف شعب في 

العالم.  
من حق وريث الشــهيد أبي عمار أن يســابق الزمن ويحرق المراحل 
ويفاوض المحتــل وينتزع الحقوق ويتوج انتصارته بتنصيب نفســه، 
عن جدارة واستحقاق، كأول رئيس دولة فلسطينية، كما فعل مانديلا 
فــي جنوب أفريقيا، لكن هل من حقه أن يؤسســها على مقاس ســلطة 

أبانت عن وجه ميكيافيلي مقيت؟ 
فالمطامــح في اعتــلاء أرقى المناصب شــيء محمــود ومحبب لكل 
نفــس، إن كان ذلك تتويجا لنضــال وبطولات وتضحيــات، وهذا في 
حد ذاته، ليس عيبا. ألم يكن مطمح الشهيد القائد أبو عمار هو الصلاة 
فــي أولــى القبلتــين وثاني الحرمــين، وإقامــة دولة فلســطينية حرة 
وأبية وديمقراطية تحترم شــعبها العظيم شــعب البطولات والأمجاد، 
لكــن أيادي الغدر امتدت إليــه فلقي ربه راضيا مرضيــا، خاتما حياته 
بالشــهادة التي كان يتمناها دائما؟ فالعيب كل العيب، إذن في التنكر 

لرفاق الدرب والنضال من أجل سراب موهم. 
ليس مــن حقي التدخل في شــؤون الفلســطينيين الداخلية ولا من 
حقــي، أيضا، التحيــز لطرف ضد طرف، لكن ليشــهد الله، أن انتمائي 
القومي كان دافعي الأول والأخير، في أن أبدي رأيي في قضية العرب 
الأولى. فالقضية الفلســطينية كانت بالنسبة لي ولجيلي الذي أنتمي 
إليه، أوائــل ثمانينيات القــرن الماضي لما كنا طلبة جامعيين، مدرســة 
كبيــرة تعلمنا فيها أبجديات النضال السياســي.. تعلمنا فيها أســس 
الحــوار واحترام الرأي الآخر المخالف لآرائنا، في حلقات النقاش التي 
كانت تشهدها رحاب الجامعة، من أجل الحلم بوطن تكرس فيه ثقافة 

الديمقراطية وتثبت فيه دولة الحق والقانون.
فبعد كل هذا التشــبع بالقيــم النبيلة، لا يمكن لي أن أتصور، كعربي 
مســلم مؤمن بعدالة القضية الفلســطينية، وكابن لهذه المدرســة، مثل 

هذه الدولة القادمة إلا كدولة ديمقراطية .

ما قيمة دولة فلسطينية مرتقبة إن كانت، بعد هذه التضحيات التي 
قدمها الشعب الفلسطيني، ستتأسس على القمع والغطرسة؟  

 الدولة الفلسطينية التي نتمناها، نحن العرب لإخواننا الفلسطينيين، 
ينبغي أن تكون دولــة نموذجية بما تحمل هذه الكلمة من معنى.. دولة 
ديمقراطية بكل المقاييس .. دولة يسود فيها الحق والقانون.. دولة في 
حجم ومستوى التضحيات الجســام التي قدمها الشعب الفلسطيني 
ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم. لقد تبنت الشعوب العربية القضية 
الفلســطينية وجعلتها قضيتهــا الوطنية المركزية بامتياز فلن تســمح 
لأحد بأن يدوس بأقدام الغطرسة والقمع على المبادئ الأساسية التي 

خطها شهداء فلسطين الأبرار بدمائهم الزكية. 
 وخلاصة القول، فالتعبير عن الرأي المخالف لكل رأي سائد هو مبدأ 
يعتبــر من بين الأساســيات الأخرى التي تبنــي كل تجربة ديمقراطية 
تنشــد العراقة والتأصيل في ســلوكها الحضاري والمتحضر. فرســم 
حــدود الدولــة الفلســطينية المرتقبــة والاتفــاق على قضايــا الوضع 
النهائــي، كلها قضايــا ينبغي أن تكون محط إجماع وطني فلســطيني 
واســع وينبغي أن تنبنــي رؤاها على قواعد ديمقراطية ســليمة وليس 

على القمع والديكتاتورية. 
فقمــع المناضلين الشــرفاء والتضييــق على الحريات والمســاهمة، 
بشــكل غير مباشــر، في تجويع شــعب غزة الأبي، كل هــذه الأمور لا 
تخدم القضية الفلســطينية في أي شيء، بل على العكس من ذلك فهي 

تخدم الدولة العبرية وحلفاءها من الأوروبيين والأمريكان.
فما قامت به الســلطة الوطنية الفلســطينية من قمع للمشاركين في 
الندوة هو سلوك غير مقبول من طرف كل ضمير شريف مؤمن بحرية 

الرأي والتعبير ومؤمن بعدالة القضية الفلسطينية! 
ألا يســتحق الشــعب الفلســطيني، والأجيــال القادمة مــن أبنائه، 
بعــد كل هــذه المعانــاة الطويلــة، دولــة في مســتوى حجــم تطلعاته 
ومســتوى نضالاته وتضحياته الجســام، وليس مجرد دولة تتماهى 

بالاستبداد؟ 

عبد الجبار الغراز 

نصيحة مصرية بجمل
■ كعادته فالإعــلام الصهيوني لا يفوت شــاردة ولا واردة في 
الشرق الأوسط إلا ويعلق عليها دعماً لروايته الوجودية المكذوبة.

القنــاة العبريــة الثانية التقطت تصريح الســيد ســليمان عواد، 
الناطق بلســان الرئاســة المصرية، الذي قال فيــه نصيحة تنم عن 

وعي خارق، وفهم للصراع لم يأت به الأوائل.
التصريح في محتواه انقســم إلى شــقين، ففــي النصف الأول 
حض الفلســطيني علــى عدم كثــرة الحديث والاشــتراطات كي لا 
تضيع الفرصة المواتية في العملية الســلمية الممثلة في المفاوضات 
المباشــرة، التي معها ســيضيع حلم الوطن الذي ضيعناه أكثر من 
مرة بســبب (السذاجة) أو عدم المقدرة على تحمل الأعباء. أما شق 
النصيحــة والتصريــح الثاني فقد خلــص إلى نتيجــة أن المقاومة 
الفلســطينية فشــلت فــي طرح نفســها كمعادلة نجــاح في تحرير 

الأرض الفلسطينية.
خبر النصيحة هذا أعقبه على ذات القناة تعليق على خبر كشف 
واعتقــال العديد من العــرب المصريين الذين حاولــوا نقل أكثر من 
مئتــي قذيفة مضادة للطائرات إلى غزة مع كشــف لمخابئ ســلاح 

وذخيرة تعود لقوى المقاومة قبل تهريبها.
فــي التعليق على هذا الخبر كان المذيع يســأل عن جدوى ســور 
المــوت الــذي تبنيه الشــقيقة الكبرى علــى طول الحــدود المصرية 
لمنع التهريــب، والذي نجح الغزي في نقبــه و(تخزيقه) مما جعل 
المشرف الأمريكي ومهندسيه يحملون أمتعتهم ويفرون مع الفشل 

إلى واشنطن.
صحيفة «معاريف» التي تناغمت وتكاملت مع ما جاء في القناة 
الثانيــة هــي الأخيرة تحدثــت عن وفــد مصري يصحــب الرئيس 
للمساندة في دعم الفلســطيني ومؤازرته في المفاوضات المباشرة 
التي (أبدع) المصري الرســمي فيها منذ عهد السادات حين استرد 

سيناء غير المستردة.
مزيــج الأخبــار الــواردة إذا أضيفــت إليهــا النصيحــة الذهبية 
المصرية تجعلك في التحليل تعيش حالة الاشــمئزاز والاســتنكار، 
وخاصــة حــين نعيش نحــن التهمة العربية بأننا ســبب فشــل ما 
يســمى بالعملية السلمية التي تفهمها (إســرائيل) على أنها مطية 
الســيطرة علــى الوطــن العربــي الكبير، والتــي بــدأت إرهاصات 
ثمـــارها فــي الأيام القليلة الماضــــــية والتــي على أنغامها تجول 
القاتــل باراك فــي أكثر من عاصمة عربية وحظــي بلقاء مفتوح مع 

مسؤولين كثر.
اللقاءات مع العرب ستستمر رغم خزق نتنياهو الآذان كلها حين 
قــال ومن على منصة الليكــود، لن نوقف الاســتيطان، ولن نذهب 
بشــروط أحد، ومن يريد الاتفــاق معنا عليه أن يفهم ان فلســطين 

التاريخية هي دولة يهودية لا تقبل الشراكة مع أحد.
وقبــل ذلك أعــد مجلس المســتوطنات وبشــراكة وزراء الليكود 
مخططــات بآلاف المســاكن التي يشــرع البناء فيها ســراً وســيتم 

تنفيذها على عين العالم بعد رضاه القسمة التافهة التي ترى البناء 
في الكتل الكبرى شــرعياً، مع العلم أن ما يسمى الكتل الكبرى هي 

معضلة الضفة ونحرها المستمر.
الســيد المصري صاحب النصيحة دغــدغ العواطف الصهيونية 
واسند رئتها المليئة برذاذ الدم المسفوك حين وجدت في تصريحاته 
دليل صدقتيها المروج في العالم  وعززت معها كل الأكاذيب القائلة 
بــأن الصهيونــي وقتله وهدمــه وبطشــه يتحمل المســؤولية عنه 

الشعب الفلسطيني القاتل المتوحش هادم الفرص.
ســيل التصريحات الرســمية المصرية يحتاج أصحابها ولحبنا 
المطلق للشــعب المصــري للضبــط والمراجعة كي لا تزيد مســاحة 
الجــرح التــي نعاني منهــا هذه الأيــام، خاصة ونحــن نذكرها من 
تهديــد بكســر الأرجل، ودعــوة لقصف غــزة واحتلالهــا، وقبلها 
الوصــف بأننا زعران ومهربو حشــيش وغيرها مــن الألفاظ التي 
تمس حقيقة الصورة الفلسطينية المجاهدة والرائعة والمقاتلة التي 

فيها ثلة من البشر الذين اصطفاهم ربهم إليه شهداء.
فــي المتابعــة الرمضانية أحــرص على مشــاهدة برنامــج تبثه 

فضائية ســراج الأقصى ويقدمــه الصحافي المؤثــر (البطة) وهو 
يتنقل بين البيوت الفلســطينية التي تعيــش حالة الحصار المركب، 
حيث ينقلــك من خلال الصورة والمشــاهد إلى العيــش في الوجع 
الذي لا نصمد أمامه حتى نفر إلى خلوة بكاء ساعة الإفطار وندعو 

الله على كل من ساند في صناعة الألم.
هــذه الصــور الحية المنتجــة في فلســطين تحتاج إلــى نصيحة 
الســيد سليمان التي سنرضى بها... إن فك الحصار، وجند جيشه 
لحمايتنــا، وســاهم من خــلال قراراته إلى جهد يفضــي إلى جرأة 
نصف تركية، وإلا فليبدل وجهة أحباله الصوتية إلى كوستاريكا، 
أو زمبابــوي فهما قد تكونان بحاجة الى نصائحه أكثر منا في هذا 

الزمان الصعب. 
وفي الختام ... ســيد نفســك عواد جملك أبقيـــــــه في بيــــتك، 
ونصيحتــك لتســكن فمــك، وتمنيــــــت لــو أن الفلســطيني يأخذ 
بنصيحــة ام جوزيــف في بــاب الحارة «إللــي بياخــذ بيــــتك خذ 

روحه» .
علاء الريماوي 

■ قبــل ان نطالب ببيروت منزوعة الســلاح علينا ان نقول انه على 
الدولة اللبنانية ان تنفض نفســها اولاً من الاســفل الى الاعلى وليس 

العكس.
كما نعلم ويعلم الجميع في لبنان ان مشــكلة الســلاح هي مشــكلة 
مزمنة جديدة قديمة وليســت مرتبطة بحزب الله والمقاومة في لبنان، 
وبالتالــي هذه المشــكلة هي من اهم مشــاكل العالم وخاصــة مدنها. 
فكيف بلبنان هذا البلد الغارق بكل مشاكل العالم مجتمعة على ارضه 
لاسباب عديدة.. وان من اهم هذه المشاكل الحروب الاهلية التي غُذيت 
من الخارج.. والاجتياحات الاسرائيلية وشبكات التجسس التي لازلنا 
نشــهد منها كل يوم الكثير؟ فكيف بنا ان نقول لهذا الســلاح كن او لا 
تكون.. هكذا من دون مقدمات، وفي الشــارع، ومن الشارع.. وقبل ان 

نضع اي خطة جادة ومدروسة لمعالجة هذا الامر؟
كيــف يقفزون مباشــرة الى مثل هذه الخطوة وقبل ترســيخ عامل 
الثقــة ما بين الجــار وجاره في الحــي الواحد الخائفــين من بعضهما 
البعض بســبب ما يُضخ مــن اوهام العداء بــين اللبنانيين عبر الاعلام 
والمنابــر المفتوحــة على مصارعهــا ليل نهــار تؤجج الــروح الطائفية 
والمذهبية في ما بينهم عبر الفضائيات، خدمة للشعارات التي سقطت 
في العاصمة اصلاً قبل غيرها، مثل «الفوضى البناءة» وضخ الاموال 
مــن اجل ذلك ســراً وعلانية وبمئــات الملايين من الدولارات لتســويق 
النظريــات الهدامة التــي تزعزع  الامن والاســتقرار في البلــد لتقوية 

فريق على آخر؟
كيــف يُنزع الســلاح من بيــروت وهــي الحُبلى بفضلات اســلحة 
الــدول العربية بأكملهــا اثناء الحروب التي اججــوا نارها  ومولوها؟ 

من الســلاح الليبي وغيره.. الى المال الســعودي..الى الاسرائيلي منذ 
ما قبل اجتياح 1982 وما بعده.. وما الى آخرالوجود الفلســطيني وما 
بعد مغادرة منظمة التحرير الفلســطينية. كيف تطالبون بســحب هذا 
الســلاح من يد الناس في بلدٍ تنقل على شاشــاته طعنة السكين كخبر 
عاجــل على انها طعنــة طائفية او مذهبية او حزبيــة؟ «تصوروا لو ان 
كل بلد نقل ضربات الســكاكين فيه على الهواء مباشــرة كخبر عاجل 
فهل يبقى احد منهم من دون تسليح»؟ السؤال:هل يُعقل ان نستبسل 
بتخويــف الناس تحت كل هذه الذرائع للنيل من ســلاح المقاومة أينما 
وجد؟ او اللف والــدوران لتحقيق هذا الامر وبــأي ثمن، وبأي طريقة 

عند كل إشكال يقع.. ومهما كان حجم هذا الاشكال او خلفياته؟
أليســت هي المقاومة وحدها المستهدفة بكل تحركاتها عبر كل هذه 
الســنوات التي مرت على إنشــائها منذ ســنة 1982؟ هل يجوز إطلاق 
تســمية  الميليشــيا على مقاومة مر على وجودها اكثر من ثلاثة عقود 
لم يشــهد فيها لبنان حروباً طائفية واهلية بالمعنى الحقيقي المتعارف 
عليــه، كما درجــت العادة في لبنان وللاســف بعد كل عقــدٍ او عقدين 
من الزمان على اكثر تقدير؟ أليســت هي المقاومة وســلاحها من رسخ 
وســاهم في هذا الهدوء والســلم الاهلي الذي ينعم به لبنان بالتناغم 
مع الجيش اللبناني؟ مع كل المحاولات الخارجية الحثيثة لكســر هذه 

المعادلة التي خدمت لبنان باكمله رغماً عن انف المتآمرين.
أي ميليشيا هذه التي تنعتون بها المقاومة؟ أهي التي تسامحت مع 
عملاء خلفهم الاحتلال وراءه فــي الجنوب اللبناني من دون ان تُقطع 
إصبــع واحد منهــم بينما تُقطع الرؤوس في مناطــق اخرى من العالم 

لاتفه الاسباب؟

اي ميليشــيا هذه التي حمــت ممتلكات الناس مــن بيوت ومحلات 
صاغة ومجوهرات وغيرها من مصالح الناس على مســاحة كبيرة من 
لبنان عاثت فيها إســرائيل قتلاً وتدميراً من الجنوب الى الشــمال الى 
الضاحيــة الجنوبية لبيروت من دون تســجيل إهانــة واحدة او حالة 

سلب لمنزل او لسيارة؟
ايضاً لماذا لم نسأل انفسنا كم من الاجتياحات الفعلية التي نجحت 
بها إســرائيل بعد قيام المقاومة الحقيقة في الجنــوب والتي اعتمدت 
فقــط وفقط على ابنائهــا اللبنانيــين اصحــاب الارض الغيورين على 
ارضهم وأعراضهم  وممتلكاتهم ووجودهم ؟ ألم يكن آخر الاجتياحات 
الاسرائيلية الفعلية هو اجتياح 1982 بفضل المقاومة وقادتها وحكمة 

الجيش الوطني اللبناني؟  
اخيراً كفانا شــعارات «براقــة» خداعة هدفهــا ذر الرماد في عيون 
اللبنانيين الذين شــبعوا ســماع نغمة طبول الداخــل وضجيج طبول 

الخارج التي لا صدى لها إلا في عقول اصحابها.
اتركوا نغمة ســلاح المقاومة هذا لان هذا الســلاح دون سواه وقف 
في وجه إســرائيل بشــكل جاد وبقدرة وفعالية عالية بشهادة العالم 
اجمع.. وكان وحده بالمرصاد لانه فعلاً ســلاح مقاومة وليس ســلاح 

ازقة.
فللأزقة ســلاحها وللمقاومة ســلاح.. الى ان يصلح الله عقول من 
يتوهمــون ان نهاية المقاومة هي في ازقة بيروت..ونســوا او تناســوا 
ان بيروت هذه هي بيروت العروبة.. بيروت التي خرّجت قبل المقاومة 

مقاومات.  
حسين مروة 

الدولة الفلسطينية التي نريد 
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جمهوريات الفول وممالك الزيت

كي يصون البعثيون مبادئهم ويعززوا قيم الرجولة من أجل المقاومة والتحرير

دعوا ناجي العلي مستريحا

المقاومة تبدأ بإلحاق الهزيمة بأعداء المقاومة

■ فـي البـدء كان الفقـر يعـم الجميـع شـرق الاحمـر وغربه، 
لكـن المصريين كان لديهـم نهر يفيض ويطمـي ضفافا ممتده على 
جانبيه، ثم ينحسـر الفيضان ويبدأ موسـم ازدهار مؤقت، حيث 
تنشـط أعمال الزرع والحصـاد، بينما ترفع صلوات الاستسـقاء 
فـي كل أرجـاء شـبه الجزيرة لينمـو بعض الـكلأ، الـذي لم يكن 
يغنـي ولا يسـمن، إلـى أن بـدأت بشـائره فـي الظهـور منتصف 
القرن، فـكان (الزيت) الذي (خيم) على سـطح المنطقة، وتغيرت 
تضاريس كثيرة وتحولت قبائل (قحطان) من حال إلى حال، من 
الفقـر المدقع الـى الثراء الفاحش، ولم تكن هنـاك مرحلة انتقالية 
لتهيئة البشر للولوج لمرحلة انفجار الثروة، تلك الحالة الجديدة 
والغريبـة على ثقافتهـم وبيئتهم، وعندما نقـول جديدة وغريبة 
فنحن نعني أناسا يقول التاريخ ان ثقافة الوفرة لم تدخل بيئتهم 
على الاطلاق، فتلك بواد جدباء ومناخ وعر وبشر ذوو خصائص 
خشـنة تتناسـب مـع بيئتهم، عاشـوا قرونـا مـن الصراعات بين 
القبائل المتناحرة على السـلطة والماء والكلأ، ولم ترشح أبدا تلك 
البوادي لأي نهضة، فلم تكن هناك مقومات ولا ظواهر من أي نوع 
لا علـى الارض ولا تحت الارض، فـلا زرع ولاضرع ولا ثروات ولا 
بشـر مؤهلون، لكن اندفاع نوافير النفـط  فجأه قلب الموازين في 
السياسـة والاقتصاد والاجتماع وحتى فـي الدين، وتحولت تلك 
البؤر المهملة إلى محط أنظار الجميع ودخلت قسـرا ضمن خرائط 
التحالفـات، وزاد الامـر احتقانـا بعـد انقـلاب الضبـاط الاحرار 
علـى الملك فاروق في تموز/يوليو، وبـدء ظهور ملامح التوجهات 
الليبراليـة للضباط الشـباب، وتحولهم من (حركـة مباركة) إلى 
(ثورة)، تواكبت في نفس الوقت مع دعوات ميشيل عفلق ورفاقه 
في الشـام، وهم طليعة البعثيين الذين أظهروا العداء مبكرا لتلك 
الإمارات الدينية التي يتناقض نظامها مع دعواتهم لنظم علمانية 
صريحـة، كمـا أقلقـت دعـوة القومية العربيـة آل سـعود  وظنوا 
أنهـا تعنـي مشـاركتهم في الثـروة الصاعـدة من تحـت الارض، 
وخشـوا  مـن تكرار سـيناريو الباشـا الكبيـر محمد علـي، الذي 
غزاهـم وترك لديهم بذرة عداء مسـتتر تحت السـطح منذ قرنين، 
تنمـو كلما سـقيت بين الحين والحين، وخشـي الرجـل أيضا على 
توقف شلال الدولار الذي انهمر على خزائنه، كما أقلقت مستغلي 
الآبـار البكر التي باتت شـريان الحياة للآلة الجبـارة التي دارت 
هادرة في الغـرب كله، ولم يعد في مقدور أحـد إيقافها، واتحدت 
رغبة الكثيرين في التحالف على المصريين بغرض كسـر شوكتهم 
مبكرا قبـل تفاقم الأمور وخروجها عن السـيطرة، وعلى الأخص 

مع تنامي سطوع نجم جمال عبد الناصر.
وفـي اول اعـراض الكبريـاء والأنفـة بعـد تبدل الاحـوال، تم 
ايقاف طلعات المحمل التي كانت تخرج بكسـوة الكعبة الشريفة، 
ومعها تموين التكايا التي أنشأها محمد علي لإعالة فقراء الجوار 
النبوي وحجاجـه، وبدأت فصول من التحـولات في العلاقة بين 
جمهوريـة (الفـول) الفقيـرة ومملكة (الزيـت) الغنيـة، وظهرت 
بوادرهـا عندما ذهـب المصريون للعمـل لدى (أبنـاء عمومتهم)، 
وظنوا أنه يشـفع لهم تمسـكهم باسـماء قبائلهم العربية واسماء 
محلاتهـم الجغرافية فـي وديان نجـد والحجاز لتأكيـد انتمائهم 
إلى شـبه الجزيرة، لكن ما حدث صدمهم عندما سلموهم للكافلين 
البشـتون  عليهـم  وفضلـوا  العبوديـة  انـواع  سـاموهم  الذيـن 

والبنغـال، ومـع تضخم الثـروات وتمددهـا بدأ شـعور التماهي 
يتضخـم ويتمـدد، وقابلـه المصريون بشـعور التعالـي والنظرة 
الفوقيـة، اسـتنادا الـى رصيـد حضـاري عـادوا للتمسـح فيـه 
بعد فشـل منـاورة الانتسـاب الى (قحطـان أو عدنان) لأسـباب 
سياسـية، وبدأت مراحل من العداء المستتر تعلو تارة وتنخفض 
أخـرى، وتتراوح بـين معيرة المصريـين بأكلتهم الشـعبية مرورا 
بملاهي شـارع الهرم وحتى انتسـابهم لعبـدة الاصنام الفراعنة، 
والأخيـرة توغـر صدر المصريـين أكثـر لمضمونها المسـتتر، حيث 
تعنـي انفصـام عـرى أي رابطـة عرقية قـد يلمح إليها مسـتقبلا، 
ولا أعـرف لمـاذا يُعيّـر المصريون من (أشـقائهم) بفقرهـم، ويبرز 
هـذا التعيير بصورة حادة في الازمـات، وأذكر أننا كنا في طبرق 
الليبيـة إبان حرب تشـرين الاول/أكتوبر، عندما نشـب الخلاف 
بين السـادات والقذافي، كان الصغار يهتفون خلف الحافلة التي 
تحمل أرقاما مصرية بما معناه أننا باعة الفول وزارعوه وآكلوه، 
وأنـا أحب الفول ككثير من المصريين وكنت أشـعر بالغضب حيث 
لا أجـد مبررا لتعيير شـعب بأكلتـه المفضلة، واسـتغرب وأنا في 
طريـق العـودة للقاعـدة التـي كنـا نعسـكر فيها، حيـث قرى من 
الصفيـح الصـدئ لأنـاس صدورهم مهترئـة من التـدرن في أكبر 
جمهوريات (الزيت)، ولا أحد يدري أين ذهبت مليارات المليارات 
مدخول الزيت والغاز في كل بلاد العرب من نصف قرن، لكن ربما 
يمكن الاسـتدلال على طرق انفاقها من أمثلة عديدة، كشراء جبال 
الجليد من ايسـلندا أو اسـتيراد التربة من هولنـدا لزراعة القمح 
في الربع الخراب أو اختراع العجلة أو تمويل الجيش الجمهوري 
للبنـد  بالطبـع  بالإضافـة  لوكربـي،  تعويضـات  أو  الايرلنـدي 
السـري المقدس الذي لا يجرؤ أحد على الاعتـراض عليه أو طلب 
اسـتبيان تفاصيله، وهو ما أنفق (في سبيل الله) وخصوصا في 
مصـر والسـودان والصومال، وقد بـدأت الأخيرة فـي جني ثمار 
هذا التمويل السـخي، والثانية على وشـك والأولـى في الطريق 
وغيرها كثير،هذا هو حال الامم التي تنفجر فيها الثروات بلا عمل 
كالورثة السـفهاء، وما عدا إمارة أو اثنتين استشـرفت المسـتقبل 
بعـد نضوب الخزيـن، يعيـش الباقون ثقافة اسـتهلاك سـاذجة 
يسـتغلها المنتجـون الاذكيـاء  في الغـرب لامتصـاص الفوائض 
أولا بـأول، تـارة فـي سـلاح تأكلـه رمال الصحـراء وأخـرى في 
أوهام نقل التكنولوجيا وثالثة في شـوارع لندن وباريس، حيث 
بطاقات (الفيزا) تفتح نهر التحويلات على مدار السـاعة، ونسي 
الجميع أن لديهم جارا لصيقا شاء القدر أن يحرمة من هذه المنحة 
القدرية، جمهورية أخرى لكن ليسـت جمهورية فول كمصر لكنها 
جمهوريـة القات نسـوا أن يأخذوا بيدها (ومـن المؤكد أنهم أبناء 
عدنـان  وقحطان ايضا) ونبذوها كمريض البرص، وسـيدفعون 
الثمـن غاليـا فقـد تحـول اليمن (السـعيد) إلـى بؤرة حقـد وفقر 
وبؤس وتطـرف ومأوى لكل الراغبين في الانتقـام وتدمير المعبد 
علـى رؤوس الجميع ولو تم تأهيـل وتنمية اليمن بنصف في المئة 
مـن دخل مجلـس التعاون لـكان الان عضـوا على قدم المسـاواة 
بـدلا من تركه نهبا للصراع بين القاعـدة والحوثيين والامريكيين، 
وسـوف يدفـع الجميـع الثمـن، ولم يكـن من بـاب السـذاجة أن 
يتضافـر الاوروبيون لمعاونة رومانيا وبلغاريا وبولندا وتأهليها 
للالتحاق بأقرانها، أما الارتكان على بناء أسـوار وجدران للعزل 
بـين جمهوريات الفقر أو (الفول) وبـين ممالك الثروة أو (الزيت) 

فهو وهم كبير ولده وهم أكبر.

٭ كاتب مصري

■ مثلمــا هــي المــادة لا تفنــى ولا تخلــق من العدم حســب 
قوانــين العلم، كذلك هــي الاحزاب الثوريــة، كيانات حية تولد 
مــن رحــم المعانــاة وآلام الامة. تتنفــس هموم المواطــن واماله 
وأحلامــه، وتجعل مــن كيانها رحمــا حنونا لمبتغــاه، فيرتفع 
الحزب عــن الواقع الاليم فــي حياته الداخليــة، محاولا تقديم 
صــورة مســتقبلية لطموحاته التــي هي طموحــات جماهيره، 
ويترفع أعضاؤه عن الصغائــر فيصبحون أول المضحين، وقد 
لا يعرفون معنى الاســتفادة الماديــة أو المعنوية في يوم ما، لان 
طريــق النضال طويــل وضروراته تتطلب الاستشــهاد قبل أن 

تينع الثمار أحيانا. 
والثــوار  التاريخيــة،  الاحــزاب  العراقيــون  عــرف  هكــذا 
الحقيقيين على مدى عقود من الزمن، فكانت بيوتهم حاضنات 
أمينة للتنظيمات السرية، نشــأت فيها وترعرعت وامتدت الى 
ربوع الوطن من أقصاه الى أقصاه، كما كانت عقولهم وقلوبهم 
مراتع خصبة لنمو تلك الايديولوجيات، فاســتحالت الاحزاب 
الى مدارس فكرية وثقافية، تخرج منها الاف الكتاب والمفكرين 
والشــعراء، حتى كان يتملكنا العجب ونحن نســتمع الى أهلنا 
القرويين، الذين كنا نظن أنهم لا يعرفون من الدنيا شيئا سوى 
حدود قريتهم المكانيــة والزمانية، وهم يتحدثون بالسياســة 
فيحللون الوضــع العام، ويقترحون الحلول الناجعة لمشــاكل 
البلــد من وجهــة نظر الاحــزاب التي ينتمــون اليهــا، فكان أن 
تقدمــوا بالوعــي على الواقع الذي يعيشــونه، بفضــل التربية 
الحزبيــة التــي أصلت في نفوســهم حب الوطــن وأيقظت في 
ضمائرهــم نكران الذات من أجل المجمــوع، حتى أصبح الوطن 

لديهم دونه الاهل والولد والمال والدم. 
لكــن يبدو أن العراق كان على موعــد آخر مع الاقدار، أو هي 
حتميــة التصقت بتاريخــه فحكمت بكبح جماحــه كلما قدر له 
أن ينهــض، فكان أن يلقــى بمليون حجر كلمــا أثمر وأصبحت 
قطوفه دانية، كما هو حال الاشجار الوارفة الظلال، حتى عرف 
تاريخه أقســى الفترات المظلمة وأبشــع الغــزوات، من المغول 

والتتار والأتراك والفرس والانكليز وآخرهم الامريكان، كل له 
مريدون ومهللون ومســبحون بحمده وعطاياه، وأصبحت كل 
تلك التواريخ محفورة في الذاكــرة العراقية لوقعها المدوي في 
حياتهــم ولكارثية النتائج التي لونت بهــا أيامهم. لكن يبدو أن 
الذي حصل في العام 2003 وما تبعه، لن يبرح الذاكرة العراقية 
مهما تراكم عليها من غبار السنين، لكون فعلها يساوي حاصل 
جمــع لكل الاهــوال والكوارث التــي نتجت عن تلــك الغزوات. 
فلاول مرة يجري التلاعب بالنســيج الاجتماعي بهذا الشــكل 
المرعــب، وتدغدغ الســلطة الغرائز الطائفيــة والقومية للناس، 
وتســقط (العمامــة) و(العقــال) والزعامــة العشــائرية فــي 
مستنقع الانتهازية السياسية من أجل حفنة دولارات، ويجري 
تشويه المفردات اللغوية، مثل التحرير والسيادة والديمقراطية 
والشــفافية والمال العام وســيادة القانون، كــي تلائم غايات 
وأهداف المحتل وأعوانــه، وتتناثر الخيمة الوطنية بفعل تكاثر 

الاحزاب الطائفية والعنصرية.
ولكي يضمن المحتــل مصالحه ودمى الاحتلال كراســيهم، 
ولكي يغيب العقل والادراك وتتفشــى أمية الوعي السياســي 
بــين جماهير الشــعب، ولكــي تضيع دمــاء الوطن بــين قبائل 
الغــزو، انطلقت حملــة (اجتثــاث البعث)، كأحــدى العلامات 
البارزة فــي الحياة السياســية لـ(العراق الجديد) وســمة من 
ســمات (ديمقراطيتــه) الفريدة، فلم يكتفــوا بتقبيح منجزاته، 
حتى أصبح قرار تأميم النفط بنظرهم كارثة، وانشاء المشاريع 
الصناعيــة في المجالــين المدني والعســكري تبديــدا للثروات، 
وبناء جيش قوي عسكرة للمجتمع، وتنمية العقول والخبرات 
الوطنيــة عبثا لا فائدة منــه، بل أطلقوا العنان لمليشــياتهم كي 
تجتــث رؤوس قادتــه، وتثقــب أجســاد أعضائــه وأنصــاره 
ومؤيديــه بالمثقاب الكهربائي، وتهجــر عوائلهم وأطفالهم عبر 
الحــدود، وتغتصب دورهــم وأموالهــم بالباطــل لان هاجس 
الخوف من الحقيقة شبح يطارد أركان وأحزاب السلطة يوميا 
وهم يسعون للتخلص منه بهذه الافعال، حتى شمل هذا الفعل 

كل صوت وطني معارض .
واذا كانــت كل تلك الافعــال يمكن فهم حتميتهــا التاريخية 
كونهــا نتائج معركة بــين قوى تاريخية وقــوى طارئة، فان ما 
لا يمكــن فهمــه أو تبريره هو هــذا الاهتزاز الــذي أصاب ايمان 
البعــض من البعثيين بمبادئهم، وهــذا التخلي الواضح عن قيم 
الرجولة لديهم، فراحوا يســتعينون بصحف أشــهرت أقلامها 
ضد قادتهم، وســودت حتى الصفحات الناصعة البياض في 
تجربتهــم، واصطفت مع قــوى الغزو والاحتــلال على بلدهم، 
وأفردت مساحاتها الواسعة لكل موتور وحاقد كي ينال منهم، 
ومازالت تصرخ هل من مزيد، كي تشــوه الحقائق خدمة لقوى 
دولية واقليمية هدفها النيــل من مبادئ الامة وتحطيم ارادتها 
وحريــة قرارها واســتقلالية فعلها، باســم الاعتــدال والقبول 

بالامر الواقع الذي لا يمــــت الى الواقع بصلة. 
نقــول لقد اختار بعض البعثيين طريقــة اجتثاث أخرى ضد 
حزبهم على تلك الصفحات من خلال نشر خلافهم مع رفاقهم، 
واســتعانوا عليهــم بوثائق شــهداء حزبهم بــدون التمعن في 
مضامينهــا التــي تؤكد الشــرعية الحزبيــة وصيانــة المبادئ 
والاحتــكام الى العقل والمنطق وتوجيه الجهــود نحو المقاومة 
والتحريــر قبل كل شــيء آخــر، فالوطن بمفهوم قــادة البعث 
الذين استشــهدوا كان أكبر من كل العناوين وحتى أكبر وأهم 
من البعث نفســه، لانهم فهموا الحزب على أنه وســيلة لخدمة 

الوطن.
لقــد انهار البناء المادي للتجربــة العراقية التي قادها البعث 
على أيدي أقــوى قوة دولية في العالم، ومــن الطبيعي جدا أن 
يرافق هذا الانهيار شعور باليأس والاحباط لدى البعض، فهي 
حالة من طبيعة النفس البشرية التي سبق للبعث أن مر بها كما 
يذكــر التاريخ ابان الســتينيات من القرن المنصرم، عند فشــل 
تجربتــه الاولى، لكن هــذا اليأس يجب أن لا يقــود الى القنوط 
وترديــد مقولات قوى الضد التي ســاهمت في اســقاط البناء 
وعلقــت الرموز الوطنية على حبال المشــانق، فاقصى ما تحلم 

به تلك القوى هــو أن ينهض اليأس من داخل الاحزاب الثورية 
نفســها كي يكــون النخر فاعلا فــي صلب المؤسســة الثورية، 
وبالتالي تشــظيتها بالتصادم الداخلي لانهم يعلمون أن البناء 
المعنــوي للتجربة لازال حيا في الكثير من النفوس، وســيكون 
منطلقــا ودافعا كبيــرا للاصرار علــى المقاومــة والتحرير أولا 
وقبل كل شــيء، لذلك فان الانشــغال بأمور الحزب والدخول 
فــي مناكفات وســجالات عــن الماضي ســوف تحــرف زاوية 
النظر عن الهدف الاســمى، وتشتت أسلحة المقاومة العسكرية 
والسياســية، المادية والمعنوية، كما أنها تفســح المجال للقوى 
المناهضــة لاختــراق صفــوف البعــث بصورة خاصــة وقوى 
الحركــة الوطنية المقاومة بصفة عامة، وبالتالي يســهل عليها 
النيــل من الفعــل المقاوم الــذي أثبــت فاعليته باتجــاه العدو، 
والذي ســيكون أقوى وأشد فتكا بالغزاة في حالة التخلي عن 
الماضي حتى لو كان الماضي محمــلا بالكثير من الالم للبعض، 
لان استحقاقات المرحلة هي استحقاقات وجود أو عدم وجود 
الوطــن، ويقينا أن فناء الوطن وقيام دويلات طائفية وكيانات 
عنصرية على أنقاضه سيؤدي الى فناء الاحزاب أيضا ويلغي 
تضحياتها على مدى تاريخها الطويل، لذلك كان الشهيد صدام 
حسين واضحا في الدعوة الى مقاومة الاحتلال في كل خطبه 
ورســائله التي ســمعناها قبل اعتقاله وحتى أثنــاء المحاكمة، 
بــل ان اتصاله بالكثير من البعثيين بعد 9 نيســان/ابريل 2003 
الذين تركوا الحزب لاســباب شــخصية أو بسبب طردهم من 
الحــزب، ودعوتهم للمشــاركة في المقاومة والعــودة للحزب، 
دليل واضــح على تنحية الخلافــات الحزبية جانبــا وتوجيه 
البنادق الى الهدف الاســمى، الا وهــو تحرير الوطن أولا وتلك 

سنة حسنة سنها أمين عام الحزب وعلى الباقين العمل بها.
كمــا ان جميع الاطراف الحزبية المختلفــة فيما بينها تجاهر 
في رفــض الغزو والاحتلال وتقاوم مشــروعه وهو قاســمها 
المشــترك الاعظم الــذي يجب أن يجعلها تترفــع عن كل ما دون 
ذلــك، وهــذا المنهج هــو الذي دفع الشــهيد صدام حســين الى 

دعوة البعثيين قبل أن يحصل الغزو، الى المقاومة والقتال ضد 
الاحتــلال تحت كل الرايــات وطنية كانت أم اســلامية لتحرير 

البلد، ولم يحصر ذلك تحت راية الحزب فقط .
ان التجربــة الماضية لم تكــن تجربة نموذجيــة، كما لم تكن 
كل خطواتها صائبــة تماما، فحالها حال الكثيــر من التجارب 
الانســانية في العالم أصابت في الكثير من قراراتها وأخطأت 
في بعــض خطاها، لكــن التعويل على أشــخاص محددين في 
فعل الخطأ وتخوينهم في ظل الظرف الراهن والقاء المسؤولية 
كاملة في رحلهم وهم في سوح المقــــاومة، لن يلغي مسؤولية 
الاخريــن الذيــن ابتلعوا الســنتهم عــن الاخطــاء التي حصلت 
خلال عمر التجربة، ولن تشــفع لهم التفســيرات التي ساقوها 
لتبريــر ذلــك، ولــن ترفع مــن مقاديرهم الاســتعانة بوســائل 
غيــر نضاليــة ضد رفاقهــم، خاصة فــي ظل انكشــاف الكثير 
مــن المؤامرات الدولية التــي حيكت ضدها، والتــي أثبتت أنها 
كانت مســتهدفة من المحيطــين الدولي والاقليمي على أوســع 
نطــاق، كما أن التاريخ النضـــــالي للجميع يثبت أنهم اجتهدوا 
فأصــاب البعض منهم وأخطأ الاخــر والجميع مأجور في ذلك 
فــي ظل توفر حســن النية لخدمــة الوطن والشــعب، وما على 
الجميع سوى التمســك بقيم الرجولة في الاوقات المصــــيرية 
ووحدة المقاومــة أولا وأخيرا والايمان بأن الاحزاب التاريخية 
ملك الشــعب وليســت ملــكا صرفــا للمنتمين لهــا يحاكمونها 
وقتما يشاؤون وبالطريقة التي يرغبون، وأن المراجعة مطلوبة 
وقد حصلت في كل الحركات السياســـــية الثورية في العالم، 
لكنها لم تكن في وســط  لظى المعركـــــة وفي ظل ملاحقة أكبر 
قــوة كونيــة وجحافل من اللصــوص والقتـــــلــة، وليس أمام 
البعثيــين جميعا غيــر أن يقبضوا علــى وطنهــم أولا وحزبهم 
ثانيا كالقابــض على جمــــرة من نار لان كليــــهما مســتهدف 

بالوجود .

٭ باحث سياسي عراقي

■ هـل يوجد خيـط يربط في هـذا الوقت بالذات، بين انسـحاب 
كتائب الجيش الأمريكي من العراق أو بعضها من جهة، وبين الخلوة  
التي يعقدها من جهة ثانية ضيوف الرئيس الأمريكي في واشـنطن، 
تمهيـدا للمفاوضات المباشـرة، بحثا عن حل للقضية  الفلسـطينية، 
بعـد أن تقلصت، كمـا يبدو، بموافقـة الضيوف والمضيـف، لتقتصر 

على الأمور المعيشية، في  بلدات متفرقة في الضفة الغـربية؟
يقال ان الجيش الأمريكي أنهى مهماته القتالية في العراق وخرج  
منه سـالكا نفس الطريق التـي جاء منها. ولكنه أبقى خمسـين ألف 
جنـدي، منهم خمسـة آلاف من القوات الخاصـة، بالإضافة إلى عدد  
كبيـر من المرتزقة  الذين تجندهم الشـركات الأمنيـة. رغم ذلك، طلع 
علينـا رئيـس وزراء العـراق المنتهيـة ولايته، ببشـرى «اسـتقلال 
العـراق». وكأن بقـاء هذه القـوات الأمريكيـة، التي تتـوزّع  قواعد 
عسـكرية، منتشـرة في طـول البـلاد وعرضهـا، ليس بنظـر دولته 
احتـلالا، هـذا مـن ناحية، أما مـن ناحية ثانيـة، فإن هذه  البشـرى 
تنطـوي علـى اعتـراف ضمنـي بـأن العـراق كان محتلا. علمـا بأن 
الوزاريـة  المناصـب  يشـغلون  الذيـن  هـم  والمتعاونـين  العمـلاء 
والوظائـف الإداريـة، في ظل سـلطة المحتلـين وتحـت رقابتهم. في 
حـين أن الوطنيـين والأحـرار، يناضلـون ويقاومـون ولا تثنيهـم 
التضحيـات، من أجل دحر المسـتعمرين عن بلادهـم، والحفاظ على 
كرامة الناس واسترجاع حقوقهم. فلولا نفوذ المحتلين والمستعمرين 
لمـا تسـلم رئيس وزراء العـراق «المنتهيـة ولايته» منصبـه الحالي. 
وتـكاد أن تنطبـق هـذه القاعـدة علـى الكثير مـن الحكام فـي ديار 
العرب. وتأسيسـا عليـه، يعجب المرء، كيف يتجـرّأ هذا الرجل على 
التظاهـر بالغبطة يوم «اسـتقلال العراق»؟ اللهـم إلا إذا كان مفهوم 
«الاسـتقلال» بات يعنـي بلوغ  الأعوان المحليين درجـة من الكفاءة، 
بحيـث يمكنهـم الاضطـلاع  بمـا تمليـه الوكالـة عـن المسـتعمرين، 
والإشـراف علـى تنفيـذ  مشـاريعهم. في هـذه الحال، نكـون  حيال 
مـا يمكـن أن ينعـت  بفرحـة التخرج. عسـى أن تكتمل هـذه الفرحة 
بانسحاب بقية القوات الأجنبية من العراق وحلول الأجهزة الأمنية 

العراقية مكانها .
ويحـق لنـا، فـي السـياق نفسـه، أن نسـأل ألا يَـشـغل الرئيس 
الفلسـطيني «المنتهية ولايته» وحفنة «المفاوضين» الكبار والصغار، 

الذيـن يحيطون بـه مناصبهم في ظل المحتلين الإسـرائيليين وتحت 
رقابتهم؟ ما الذي يمنع الإسـرائيليين، إذا شاءوا، من اعتقال رئيس 
السـلطة وجماعتـه أو زجهـم، فـي مبنـى وفـرض الإقامـة الجبرية 
عليهـم؟ هـل توجد وسـيلة لحمايتهـم، إذا عزم الإسـرائيليون على 
دس السـم  لهـم؟ امـا إذا توقفت المسـاعدات التي  تصل إلى سـلطة 
رام اللـه، عـن طريق الاتحـاد الأوروبي، مـن مصـادر مختلفة، فمن 
المرجـح ان الإدارة التي تقوم بتسـييرها، فضلا عن الأجهزة الأمنية 
التي تقودها في الضفة الغربية، سـوف تتهاوى وتتلاشـى جميعها 
بسـبب فقدان الأجور التي تدفعهاالسـلطة. ولكـن هل تمنح الأموال 
التـي هي ليســـــــت ثمرة انتـاج وطــــني، «شـرعــية وطنية» 
هد إليهم في التصرف بها؟ وما هي الضمانات على  ُـ للوكلاء  الذين ع
ديمومـة هذه «الشـرعية»، التي تتغذى  في أحضـان الدول الغربية 

الاستعمارية؟
للحـكام  التمثيليـة»  و»الصفـة  «الاسـتقلال»  أن  عنـه  ينجـم 
والمفاوضـين، كلهـا كلمـات لا معنـى لهـا في بـلاد العـرب، أو قل هي 
خـداع ألفـاظ ومطية لاغتصـاب حقوق النـاس، قبـل أن يـرُمى بهم 
علـى دروب المنفى أو في مخيمـات تحيط بها الجـدران العالية. لقد 
سـمعنا الناطقين باسـم الفصائل الفلسـطينية يعلنـون اعتراضهم 
علـى النهج الذي قرر جماعة السـلطة في رام الله سـلوكه. وتنامى 
الينـا أن عناصر من أجهزة أمن السـلطة منعـت اجتماعا تنادت إلى 
عقده، حركات سياسـة وطنيـة في الضفة، بقصد بلـورة خطة عمل 
للجم الانحراف الذي يجسـده التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية، 
وقبول جميع شـروطها، وهي حكومة يغلب عليها التطرف والطابع 
الفاشيسـتي العنصـري. وليس أكبـر دلالة على قــــبح السياسـة 
الاسـتـــعمارية، التـي تسـير عليهـا الولايـات المتحـدة الأمريكية 
المفاوضـات  هـذه  مهزلـة  مـن  الأوروبيـة،  الـدول  مـن  وحلفاؤهـا 
الفاشسـتيون  فيهـا  يتقابـل  التـي  الإسـرائيلية»،  «الفلسـطينية 
العنصريـون الإسـرائيليون مـن جهـة، وثـلــّة قليلـة العـدد مـن 
الفلسـطينيين. انهـا صورة المسـتعمرين الغربيين في مرآة الشـرق 
الأوسـط، إذ على ماذا يتفاوض الوكيل مع موكله، إذا كان التفاوض 
مطلب هذا الأخير وبحسب الشروط التي يضعها؟ على تحسين أداء 

الوكيـل أو علـى تخفيـض أجره! ان أصحـاب القضية الفلسـطينية 
ممنوعـون من التعبير والحركـة. إن الحريـة والديمقراطية، اللتين 
أهداهمـا التحالف الغربي، تحت قيادة الولايـات المتحدة الأمريكية 
إلى العراقيين، هما بالقطـع مختلفتان عن الحرية والديمقراطية في 
سـتفتى الفلسطينيون واللاجئون والمبعدون  ُـ بلاد الغرب. لماذا لا ي

منهم بوجه خاص؟
من البديهـي أن ما حل بالعراق من موت ودمار، انما كانت الغاية 
الأساسية منه هي إزالة احتمالية نشوء قوة ترعى وتحمي مشروع 
نهضة عربية يسـمح بتكامل وتعاون الشعوب العربية، في المجالات 
الثقافية والاقتصادية، بمعزل عن تدخل  الامبريالية الغربية. ولكن 
مـن الطبيعي أن مثل هذه القوة العربية لو أتيح لها أن تتكون كانت 
ستصطدم، قطعا، بالمشروع الاستعماري الصهيوني، بما هو نقيض 
للنهضـة العربيـة. تم تخريب العـراق، إذن، ليس بسـبب النفط أو 
طمعـا به، وانما لأن المشـروع الصهيوني يقتضـي تخريبه، وتفرقة 
شـعبه تمهيـدا لتجزئته وإضـرام  نـار الفتنة بين أجزائـه. تتوجب 
الملاحظة هنـا، أن الغزاة الذين جاءوا، من أجـل أن يهدموا العراق، 
اسـتطاعوا تأجيج العصبية القبلية. فألبسـوها لباسا مذهبيا حتى 
كان لهـم مـا أرادوا، إذ خرجت مجاميـع من العراقيين تهـدم العراق 
ضربـا بالمعـاول، وتقتـل العراقيـين طعنـا بالخناجـر. وكأن هؤلاء 
ضللين لم يسـمعوا شـيئا عن تعاليم الرسـالة التي حملها محمد،  ُـ الم
ولا اسـتخلصوا العبر مـن سـيرته، والغريب أنهم نصبوا أنفسـهم 

أئمة وأولياء على الناس  .
ولعل الدليل السـاطع على مركزية المشروع الصهيوني، في خطة 
الامبريالية الغربية في الشـرق الأوسـط، هو ما يجري، أيضا، على 
السـاحة اللبنانية، خصوصا ذلك الاشـتباك الذي وقع في أحد أزقة 
بيروت، في ليل 31  آب/اغسـطس 2010، بـين عناصر من حزب الله 
مـن جهـة ومن حركة اسـلامية تسـمى «حركـة الأحبـاش» من جهة 
ثانية، والذي ما لبث أن انتقل إلى مناطق أخرى في المدينة، وترافق 
مع ظهور مسـلحين من مختلف الأطراف في الشـوارع. ولكن اللافت 
للنظـر هو ما تناقلته وسـائل الإعلام عن أشـخاص وجدوا الفرصة 
سـانحة فقاموا بإفراغ  محتوى وعاء من النفط في مسجد وأشعلوا 

حريقـا فيه. وذلك في منطقة غير المنطقة التي اندلع فيها الاشـتباك. 
وللإيضاح فإن حزب الله وهو حركة اسلامية شيعية تنظم المقاومة 
في الجنوب في مواجهة الاعتداءات الإسـرائيلية. والأحباش اسـم 
يـدل علـى «الجمعيـة الخيريـة للمشـاريع الإسـلامية»، وهي تمثل 
تيارا اسـلاميا سـنيا، يبدو أن بينه وبين حزب اللـه علاقات جيدة. 
أما المسـجد الذي طالـه الحريق فإنه يقع في منطقة غالبية سـكانها 
من المسـلمين السنة، وبناء عليه يكون المسجد للمسلمين السنة، لقد 

تمذهبت المساجد .
مـن البديهـي، أن الغاية من اشـعال النار في المسـجد هـي ايقاع  
الفتنة المذهبية، أثبت هذا الإسلوب إلى جانب أساليب أخرى طبعا، 
كعمليـات الاغتيال والخطـف والتفجير فعاليته فـي العراق كما هو 
ستخدم في لبنان أيضا. هذا لا يعني  ُـ معروف، وليس مستبعدا أن ي
أن النـاس مقتنعون، بوجه عام، بأن المسـألة من أصلها هي مسـألة 
صـراع مذهبـي. ولكن الذين يقفـون وراء الاشـتباكات والمتفجرات 
لا يتركـون لهم خيـارا، غير الابتعاد عـن الذين ينتمـون إلى طائفة 
ليست طائفتهم أو يتبعون مذهبا ليس المذهب الذي يتبعونه. تجدر 
الإشـارة هنا إلى ان الإنتماء الدينـي لا يكون عادة، فعلا إراديا. كما 
أنـه لا يكون في أغلب الأحيان أيضا، ارتقاء وسـموا بالذات، نتيجة 

للتهذيب الديني واهتداء بتعاليم الدعوة الدينية .
ولكن مـا يعنينا ويهمنا هـو البحث عن الأسـباب الحقيقية التي 
أدت إلى هـذا الاحتقان في لبنان وفي العراق وفي فلسـطين المحتلة 
أيضـا، اسـتنادا إلـى معطـى لا يحتـاج إلى بسـط وتوسـع، لكثرة 
البراهين على صحته، وهو مركزية المشـروع الصهيوني في الشرق 
الأوسـط، بالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة ولحلفائهـا فـي 
الاتحـاد الأوروبي. ولعل أحد هذه البراهـين، هو ما أفادت به بعض 
الأنبـاء عـن أن رئيـس وزراء بريطانيـا الأسـبق بليـر، يعترف في 
كتـاب له أن  نائب الرئيـس الأمريكي،  كان يريد بعد احتلال العراق 
مهاجمـة سـورية وحـزب اللـه وحركـة حمـاس. يقتضي المشـروع 
الصهيوني كما أسـلفنا، تصفية القضية الفلسطينية نهائيا. وهذا لا 
يتحقق  في الواقع إلا إذا توفر شـرطان اساسيان متلازمان، لا غنى 
عنهما: أولهما ايجاد أنظمـة حكم قمعية في الأقطار العربية المحيطة 

بفلسـطين، وثانيهمـا إقامة علاقـات طبيعيـة «التطبيـع»، بين هذه 
الأنظمة الاسـتبدادية من جهة وبين دولة المستعمرين الإسرائيليين 

من جهة ثانية .
وفي ضوء هذا المعطى يتبين لنا  بجلاء أنه لولا الحصار المضروب 
على قطـاع غزة، ولولا خروج جماعة سـلطة رام الله من القطاع، لما 
اسـتطاعت هـذه الجماعـة بسـط سـلطتها القمعية علـى الناس في 
الضفـة الغربيـة، أو قل ان الظروف المعروفة سـمحت لهذه الجماعة 
بالقيـام بانقـلاب ناجـح في الضفـة الغربيـة وبمطـاردة المقاومين. 
ولكن مثـل هذه الظروف لم تتوفر لها فـي القطاع، فحافظت حماس 
علـى سـلطتها هناك. هـذا لا يعني أن السـلطة التي تمارسـها حركة 
حمـاس في القطاع، ليسـت قمعية. ولكنها  سـلطة ترفض التطبيع، 
أو من المحتمل أنها تضع شـروطا للتطبيع، لا يقبلها الإسـرائيليون. 
أما الحديث عن «التطبيع» بين جماعة رام الله والإسـرائيليين، فإنه 

تجاوز لمعنى التطبيع .
وبالمقارنـة بما يدور علـى الأرض اللبنانية، نجـد أن هناك أوجه 
شـبه كثيرة بين لبنان وفلسطين المحتلة. ولكن المأزق في لبنان ناتج 
عن اسـتحالة نجاح أنصار التطبيع ووكلاء  المستعمرين بالإنقلاب 
ضـد الذيـن  يتصـدون لمقاومـة العـدوان فـي الجنـوب  مـن جهـة، 
ولمحـاولات التطبيع مـن جهة ثانية. ومـن خلال هـذه المقارنة يبدو 
الصراع  في بيروت على حقيقته. فالذين يريدون، بيروت «منزوعة 
السـلاح»، رغـم كونهـا مزروعـة بالعمـلاء والجواسـيس بحسـب 
وسـائل الإعلام، انما يريدون طرد المقاومة من بيروت، بهدف عزلها 
وحصارها في المناطق الجنوبية، حيث غالبية السـكان من المسلمين 

الشيعة .
ولكـن الغريب، أنه رغم  فشـل التحرشـات بالمقاومـة  اللبنانية، 
فإنهـا تتكـرر من آونـة إلـى أخـرى، وكأن الذين يرسـمون الخطط 
للإيقاع بهذه المقاومة، لم ييأسوا، بعد، من جـرّها إلى ارتكاب خطأ، 
من شـأنه أن يقلـب ميـزان القـــــوى، لغيـر صالح المقاومـة أو أن 
يبرر دخول عناصر خارجية على الساحة اللـــــنانية، تجـــــعل 
الجنوب اللبناني، في وضع مماثل لوضع قطاع غزة، ولكن قد يكون 
سـبب هـذه الجرأة علـى معـاودة هذه التحرشـات، هـو أن رد فعل 
المقاومـة عليهـا، ليس حاســـــما أو ليـس ملائما. ولكـن هذا بحث 

آخر.

٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com
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عيد اسطفانوس٭

خليل قانصو٭

■ محيـر امر الدعوات الفلسـطينية التي نشـرت جريدة «القدس 
العربـي» في عددهـا الصادر يـوم الجمعـة 27/08/2008 بعضا منها. 
ينـادي اصحاب هذه الدعوات باسـتعادة رفات الفنـان ناجي العلي 
من حيث يرقد في لندن ليدفن في «أرض الوطن»!  الغريب ان «اتحاد 
الصحافيـين الفلسـطينيين» اطلـق الدعـوة التـي شـجعتها وزيـرة 
الثقافـة سـهام البرغوثـي التي قالـت «إن الأطـراف جميعـا مطالبة 
بضـرورة العمل على اسـتعادة جثمان ناجي العلـي، الذي لم يتمكن 
مـن العيـش حيا في هـذا الوطن، فلا أقـل من أن يسـترد جثمانه إلى 
تـراب وطنـه». الدعوة جـاءت في اطـار احيـاء الذكـرى 23 لرحيل 
العلـي اغتيالا برصاص غدر كان سـيطاله في أي مكان آخر كون فنه 

وريشته انتصرا على فعل المدافع والرصاص.
نحن الشهيد الحي (نقول الشهيد الحي كون أهلنا أخرجوا بالقوة 
وظلما من أرضهم في وطنهـم، اما نحن فقد ولدنا وكبرنا لاجئين قبل 
أن نجبـر مكرهـين ظلمـا وبالتهديـد على الخـروج الى حيـث نحن) 
نرفـض لأسـباب انسـانية مجـردة واخـرى تجريبية مجربـة رفضا 
قاطعا ان تنقل رفات الشـهيد ناجي العلي من مكان رقادها الهانئ في 

لندن الى أي مكان في المعمورة للأسباب الوجيهة التالية: 
أولا: تغـص العواصـم والمـدن الاوروبيـة، الامريكيـة والعالميـة 
بعشـرات بل مئات الفلسـطينيين: كتابا، صحافيـين، بحاثة، اطباء، 
مهندسـيين وكل مـا يخطـر فـي بال انسـان مـن تخصصـات علمية. 
جميـع هؤلاء اجبرهم ظلم ذوي القربى في حكومات البلدان العربية 
التـي قبلـت بهـم على مضـض ولقـاء مسـاعدات دوليـة كلاجئين أو 
أجراء مختصين أكفاء فمنعت عنهم حقوقهم الانسـانية التي شـرعها 
القانون الوضعي الدولي وقبله الديانات السماوية جمعاء، في حين 
اعتبـر حقهم في التعبيـر عن الرأي من الجرائـم الخطيرة، فعاملتهم 
معاملـة دونية لا تليـق بالحيوان (حياة الفلسـطينيين فـي العراق، 
لبنان، ليبيا، مصر وبلدان النفط العربية شـواهد لا تقبل الدحض). 
بدورها جميع التنظيمات والاحزاب الفلسـطينية بلا استثناء، يمينا 
ويسـارا؛ متدينين وعلمانيين جعلت الحزبية الضيقة، الولاء المطلق، 
الطاعة العمياء المطبوخة بعادات قروسـطية؛ العائلية والعشائرية  
المطعمة بسـموم التعصـب، العداء والحقـد على الشـقيق والقريب، 
الشـرط الاول والاهم للعضوية والتشـغيل. لقد تجلـى ناجي العلي 
فـي صورة الاعلامي المرموق مقـدم البرنامج المعروف «قلم رصاص» 
حمـدى قنديل، فمـاذا فعل الاعلاميـون وحماة الديمقراطيـة له؟ ألم 
يتحـول الاعـلام العربـي والفلسـطيني الـى: جوقة ابـواق تحترف 
تأليـه الحـكام، وفريـق اتخـذ مـن العويـل علـى الفسـاد والعمالـة 
والشـهداء تجـارة، وقلـة قليلـة بالكاد تملـك مصدر قوتها لا لسـبب 
الا لأنهـا تتشـبث بقيـم ومبـادئ ناجي العلي وشـفيق الحـوت ومن 
سـبقهم ممن تنكروا للمحاباة وتشبثوا بصراط الحق الذي لا يسقط 
بالتقـادم أو عوامل الزمن المتقلبة. ولعلنا نسـأل القائمين على اتحاد 
الصحافيـين الفلسـطينيين مـا الذي تفعلونـه لمواجهة جوقـة ابواق 
الذين جعلوا من الرئيس محمود عباس وسـلام فياض أباء وأولياء 
ومصـدرا لكل نعمـة ورزق حتى لو كانـت هبة مـن الادارة الامريكية 
التـي رفض اهل مخيم جنين يوم ضاقت بهم الدنيا هباتها. ألم يجعل 
هـؤلاء مـن محمـود عباس وسـلام فيـاض مع حفـظ الالقـاب أربابا 
والهة يعبدونها ويسـبحون بحمد نعمتها دون الله؟ ما الذي يبقيكم 
مـن دون مواجهة وتحدي ياسـر عبد ربه الذي جعل من المؤسسـات 
الاعلاميـة الفلسـطينية محميـة ومزرعـة يصـول ويجـول فيها على 
هـواه؟ الاعلاميون في غـزة وأهلها سـتعينهم سـواعدهم وارادتهم 

علـى التخلص من حكـم الانقلابيين. اننا نوالي وندافع عن السـلطة 
الفلسـطينية برئيسـها وبرلمانهـا المنتخبين لكن منطـق الديمقراطية 

والتحرر تنقضهما عبادة وتقديس  الفرد.
ثانيـا: توجـه كاتـب هـذه السـطور فـي ربيـع 2008 الـى مكتـب 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي العاصمـة لنـدن، لم يكـن غرض 
الزيـارة البحـث عن وظيفة، اسـتصدار او تصديـق وثائق أو حاجة 
مادية. جاءت الزيارة بعد ان اسـتقر حالنا وقـرت عيننا بالطمأنينة 
فأصبحـت حياتنـا مثل حيـاة جميع البشـر؛ لنا وظيفـة يكفل دخلها 
حيـاة كريمة وبيتـا يؤوينا لا يجرؤ العسـس والمخبـرون على طرق 
بابـه ليـلا او نهـارا صيفـا او شـتاء.  حـين زار فـاروق القدومي ابو 
اللطف في شـهر أيـار/ مايو 2008 لندن، حيث فشـل رئيـس الجالية 
والقائمـون على مكتب المنظمة في جمع مائة شـخص للاسـتماع الى 
ندوة سياسـية خصصت للجالية العربية. فـي نهاية الندوة وجهت 
ملاحظـات نقدية وعتبا لمنظمي الندوة. لاحظت بعد عدة أسـابيع ان 
حضرة «السـفير» لا يرد على اتصالاتي الهاتفية تعبيرا عن انزعاجه 

مما قلته في حضرة ابو اللطف، بحسب مسؤول في المكتب. 
معـذرة عزيـزي القـارئ ان عممت قصتـي اعلاه، لكـن النظريات 
جميعا ليسـت الا تجـارب مركـزة ومتكررة عبـر العصـور والازمان 
لجماعات وافراد من البشـر، ويعمد الفلاسـفة ورجال القانون وعلم 
الاجتماع وسـواهم الـى عصر تلك الاحداث بعد اسـتقائها من مكانها 
وتربتهـا. كان بودي أن اعمـم بالتفصيل تجربة المثقف الفلسـطيني 
راسـم المدهون الذي قضـى عمره في خدمـة القضيـة والوطن، لكنه 
لـم يجد مـن ملجأ ومـأوى يحميه في خريـف العمر، فكانت سـورية 
مـلاذه الاخيـر. اما راتب ومسـتحقات المدهـون من منظمـة التحرير 
الفلسطينية والصندوق القومي الفلسطيني فقد اوقفه احدهم بجرة 
قلـم. بالطبع الزميل المدهون لا يعرفني ولا تربطني به أية صلة قرابة 
او صداقـة. قـرأت له وشـاهدته مـرات كثيرة قبـل أربعة عقـود أيام 
جمهورية الفاكهاني العتيدة. لكن رسـالته الى الرئيس الفلسـطيني 
التي نشـرتها «القـدس العربي» قبل  أشـهر تركت في الحـزن والالم 
علـى رجـال ومثقفين لا ذنـب لهـم الا تمسـكهم بحقوقهم الانسـانية 

ودفاعهم عما يعتقدون انه الحقيقة.
ثالثـا: يعـادي الجمهـور العربـي والفلسـطيني حكومـة المملكـة 
المتحدة كونهـا مبتدعة وراعية المشـروع الصهيوني في فلسـطيني، 
هـذا صحيـح بالمطلـق، لكـن المواطـن البريطانـي ولنـدن لا يأخذان 
بجريـرة حكومتهما. صحيح ان الشـعب البريطاني هـو من ينتخب 
المندوبـين الـى مجلـس العمـوم - البرلمـان، لكـن معاييـر الانتخاب 
فـي الـدول الديمقراطيـة محكومـة اولا بعوامل داخليـة؛ اجتماعية، 
سياسـية واقتصاديـة. امـا السياسـة الخارجيـة فلا تعنـي المواطن 
الا بقـدر مـا تكلفـه مـن ضرائـب وخسـائر بشـرية. من المعـروف أن 
مدينة لندن وشـوارعها الرئيسـية شـاهدة على أكثـر الاحتجاجات 
والمظاهرات احتشـادا رفضا للحرب ونصرة للشـعوب المظلومة. كما 
ان لنـدن هي المكان الاكثر احتضانا  لشـعوب الارض قاطبة؛ نعم في 
لندن يعيش الناس من مختلف الاعراق والاديان بتسـامح ومساواة 
يكفلها ويحميها قضاء مسـتقل وعادل. أما الحكومات البريطانية فلا 
تذهـب للحـرب الا بعد ان يدعوها ويسـيل لعابها فريـق من اهل تلك 
البلدان. ألم يدع الشريف حسين حكومة المملكة لمحاربة الامبرطورية 
العثمانيـة (راجع مراسـلات حسـين مكماهون). ألم يتنكر الشـريف 
حسـين لفكرة الدولة المركزيـة الواحدة القوية ليقسـمها الى امارات 
وممالـك لـه ولأبنائه من بعد؟ أمـا في حاضر الايام ألـم يكرر الجلبي 

والحكيـم والمالكي وعلاوي تجربة ابن العلقمي قبلهما فدعوا بغلواء 
الغـزاة الاميركيين والبريطانيـين والفرس وكانوا لهـم خدما طيعين 
اثناء اسـتباحة وتدميـر العراق. ان الذين جعلوا من الشـهيد صدام 
حسـين دكتاتـورا هـم الذين خانـوا وما يزالـون العـراق ويبيعونه 
لحكومـات الـدول القوية لقاء شـقة او حانـوت او حسـاب مصرفي 
فـي لنـدن. امـا في فلسـطين فقد طغـى فلاسـفة المفاوضـات خريجو 
جامعـة  برادفـورد في المملكـة المتحـدة وموظفو البنـك الدولي على 
مقاليـد الامور. في حـين ترفض الاحـزاب والتنظيمات الفلسـطينية 
المفاوضـات لأنهـا خارجهـا وهـي تبحـث عـن نصيبهـا فـي «الكعكة 
الجوفـاء» والظهـور الاعلامي، ألم يرتحل قادة حمـاس خفافا وثقالا 
شيوخا وشـبابا لاخذ بركات الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر 
حـين زار المنطقة وحملوه حزمة من رسـائل شـاليط واخـرى تراود 
صاحـب البيت الابيض عن نفسـه، هذا مـع العلم ان العجـوز كارتر 
لا يملك سـلطة الا علـى رقبته التـي  وضعها في تصـرف كبار ضباط 

المخابرات المركزية. 
 رابعا: المسؤولون العرب وأبناؤهم واحفادهم في دول «الاعتدال» 
و»الممانعة» يلتقون عند واحات لندن كواحدة من العواصم المختارة 
لتعليمهـم وتدريبهـم فن التحكـم بمصير شـعوبهم؛ فالملـك عبدالله 
الثاني والرئيس بشـار الاسـد ليسا الا مسـطرتين على عشق وتوله 
الحـكام العـرب بضباب لنـدن وميـاه ديمقراطيتها العذبـة. في حين 
ادعـى احدهم ان الشـاعر محمود درويـش رغب الاقامـة الدائمة في 
باريـس، لكـن قلة حيلتـه ودخله حـالا دون ذلـك. ألم يقـض مكرها 
الشـاعر نزار قباني آخر سـنواته في لندن ولاقى ربـه فيها. وعندما 
نقـل جثمانه الـى وطنه بناء على وصيته، لم يشـارك في وداعه الى 
مثـواه الاخير أي موظف رسـمي سـوري وهذه مفخـرة تضم لمفاخر 
قباني. من باب اولى ان تلفت المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية 
الـى الشـهداء الاحياء مـن اهل الثقافـة والاختصـاص، فالحي اولى 
وابقى من الميت. كثير من معشـر المثقفين والمتعلمين الفلسطينيين في 
المنافي بحاجة الـى عون ورعاية حكوماتهم ومؤسسـاتها المختصة، 
كونهـم قدموا الـى المملكة بعد منتصـف العمر او هزيعـه الاخير، أي 
بعد ان جاورتهم الشيخوخة. هؤلاء لا مكان لهم في سوق العمل عدا 
عوائق اللغة والاندماج في المجتمـع البريطاني، من الناحية الفكرية 
والذهنيـة  يقدر هؤلاء على الانتاج والابداع، لكن ليس بالمسـاعدات 
والاعانات التي تضمنها لهم حكومة المملكة المتحدة، فهذه المساعدات 
تضمـن الحد الادنى من مسـتوى الحياة للمواطـن العادي بمقاييس 
المملكة. نسـأل لمـاذا لا تبادر المؤسسـات الفلسـطينية الى اسـتعادة 
حملة الشـهادات وأصحاب الكفاءات من الشباب والكهلة الى الوطن 
ليكونوا الى حيث يجب ان يكونوا. اذا لم تكونوا بحاجة الى الاحياء 
فمـا حاجتكـم للاموات. دعـوا رفـات ناجى العلـي ترقد فـي راحتها 
الابديـة، امـا وقد قضى شـهيدا فروحه ليسـت بحاجة لبني البشـر. 
دعوه في لندن درسا لكم وعقابا للذين رفضوا ان يدخل جثمانه الى 
مخيـم عيم الحلوة. دعوه في المملكة المتحدة قريبا من كارل ماركس؛ 
دعـوه فـي لندن حتـى لا يأتـي مسـتوطن يزيل قبـره لبنـاء حديقة 
صهيونيـة مكانـه، دعوه فـي لندن حماية له من وسـواس انفسـكم 
الامارة بالسوء. ألم يكتب بعضكم في احد ايام الانقلاب الاسود على 
جـدران غـزة شـعارا يقول»اليوم اللحديـون وغدا الملحـدون»......  

اللهم اني صائم.

٭ باحث من فلسطين 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بلير يستحق اكثر من الاحذية والبيض

عن ستيفن هوكنغ و«خلق الكون»: حدود العلم ومحيط الجهل

هل هناك شكل واحد للصواب؟

( 1 )

«معركـة  يسـمى  بمـا  كثيـرا  اهتـم  اعـد  لـم   ■
جهـة  مـن  اسـرئيل  بـين  المباشـرة»  المفاوضـات 
ومحمود عبـاس وحزبه من جهة أخـرى. النتائج 
التي سـتقود إليها هذه المفاوضات معروفة سـلفا، 
فقد تعلمنا من السـوابق الكثير، فإذا استدعينا ما 
جرى في «أوسـلو»عام 1993 واهـم حدث في ذلك 
الاتفاق المشؤوم هو الاعتراف بالوجود التاريخي 
لإسـرائيل، وهو في حقيقة الأمـر اعتراف لم تحلم 
إسرائيل بالحصول عليه بهذه السهولة، وتذكرنا 
توصيات مؤتمر شـرم الشـيخ 1996 والذي اعتبر 
الجهـاد إرهابـا وكذلـك المقاومـة بحضـور معظـم 
الحـكام العـرب، ونصوص اتفاقية شـرم الشـيخ 
عـام 2000 والتـي نصـت علـى أن تقـدم السـلطة 
الفلسـطينية تقاريـر دورية للجانب الاسـرائيلي 
واتفـاق  إسـرائيل،  بأمـن  تمـس  أعمـال  أي  عـن 
ووثيقـة   ،2001 ميتشـل  وخطـة   ،2001 القاهـرة 
وخطـاب   ،2003 الطريـق  وخارطـة   2002 تننـت 
التطمينـات الأمريكية 2004، واتفاق فيلادلفيا بين 
مصـر وإسـرائيل 2005، واتفاقية المعابـر، واتفاق 
مؤتمـر أنابوليـس 2007 وغيرهـا مـن الاتفاقيات 
والتفاهمـات وإعلان المبـادئ، كل هذا الكم يقودنا 
إلـى أن نتائـج ما سـيجري بدءا مـن منتصف هذا 
الشهر ايلول/سبتمبر وفي « شرم الشيخ» مصيره 

الفشل بالنسبة للشعب الفلسطيني وتطلعاته. 
إن تلك المفاوضات تأتي في الوقت الذي تواجه 
اسرائيل عزلة دولية لا سابقة لها نتيجة لحربها في 
لبنان 2006 ضد مدنيين وفشل عدوانها رغم الدعم 
الامريكي والبريطاني والفرنسي لتلك الحرب الى 
جانب بعـض القـادة العـرب، وعدوانها الغاشـم 
2008 ضـد سـكان قطـاع غزة باسـتخدام أسـلحة 
محرمة دوليا، وتقرير القاضي غولدشـتاين الذي 
يديـن جرائـم إسـرائيل العسـكرية في غـزة، إلى 
جانب الفضيحة الكبرى التي كشفت عنها سلطات 
دولـة الامـارات المتحـدة والتـي كان موضوعهـا 
اكتشـاف تزويـر وسـرقة جوازات سـفر مـن دول 
أوروبيـة تعتبر صديقة لاسـرائيل بهـدف اغتيال 
الناشـط الفلسطيني السـيد المبحوح في دبي إلى 

جانب جرائم أخرى لا يتسع المجال لذكرها الآن.  
وعلى ذلك، المفاوضات الجارية ستحقق نجاحا 
منقطع النظير لإسـرائيل وللسـيد حسني مبارك. 
بالنسبة لإسرائيل ستنتزع الاعتراف الفلسطيني 
العربـي بيهوديـة دولـة إسـرائيل، وتمييـع حـق 
العـودة للاجئـين الفلسـطينيين، والاعتـراف بان 
السلطة الفلسطينية في رام الله هي سلطة مهمتها 
الدفاع عن إسـرائيل وقطعان المستوطنات، وعدم 
المسـاس بوحـدة مدينة القـدس كعاصمـة للدولة 
اليهوديـة، وتتغيـر صورة إسـرائيل فـي المجتمع 
الدولـي مـن دولـة مدانـة لارتكابها جرائـم حرب 
وجرائـم ضد الإنسـانية إلى دولة تنشـد السـلام 
مـع الفلسـطينيين. وبذلك يحقـق نتنياهو نجاحا 
سياسـيا فـي الداخل والخـارج الأمر الـذي يقوي 
مكانتـه وحكومتـه الائتلافيـة، ويعـزز مـن مكانة 
الرئيس الأمريكي اوبامـا في الانتخابات الجزئية 

في تشرين الاول/أكتوبر القادم. 
 فـي الجانب الاخـر فان محمود عبـاس ورهطه 
سـيحقق انتصارا ذاتيـا ببقائه في السـلطة حتى 
الرمـق الأخيـر وتتدفق المعونـات الماليـة للانفاق 
إسـرائيل  بحمايـة  المكلفـة  الأمنيـة  قواتـه  علـى 
ومستوطناتها من أي مقاومة فلسطينية إلى جانب 
المحافظـة علـى دخـول أي مرتبـات مـن ناصـروه 
في هذه الكارثة. اما السـيد حسـني مبـارك، فانه 
سـيضمن التوريث والحمايـة للوريث وعلى مصر 
السـلام فـي هـذه الحالـة. جملـة القـول فـي هذا 
الفلسـطيني  السـياق فالعبـث بحقـوق الشـعب 
يجري على مسـامع العالم دون اكتراث، وان الكل 
في مؤتمر واشنطن استفاد الا الشعب الفلسطيني 
فقد خابـت آماله وأحلامـه الفلسـطينية إلى اجل 

غير مسمى.  

( 2 )

فـي العراق عبـث منقطع النظير، عمـلاء أمريكا 
الذين تسـلموا حكم العراق بعد سـبع سنوات من 
الاحتلال الأمريكي للعراق لم يسـتطيعوا تشـكيل 
العقائـد  فـي  لخلافـات  لا  البـلاد  لإدارة  حكومـة 
السياسية والمشـاريع الوطنية وإنما فشلهم يعود 
إلـى أنهـم ليسـوا مؤهلـين لإدارة حـي مـن أحياء 
بغـداد العظيمـة فمـا بالكم بـإدارة العـراق، إنهم 
يتنافسـون علـى مـن يقبض بزمـام المـال والجاه 
لا لحمايـة وطـن والنهوض بـه.  إنهـم توليفة من 
«عصابات مسيسـة» لا يؤمنون بالديمقراطية ولا 
يؤمنون بنتائج الانتخابات التي جرت في العراق 
قبـل أكثـر من نصـف عام وليسـوا على اسـتعداد 
لتداول السلطة بالطرق السلمية حتى فيما بينهم. 
الملاحـظ أن كل القـوى الدوليـة لها أصابـع وأياد 
تلعب في داخل العراق بعد احتلاله، ومع الأسف لا 
يوجد ولا ظفر عربي له شأن في العراق، وسؤالي 

هل من صحوة عربية تنقذ العراق من العابثين؟  
كل الاضطرابـات في الخليج العربي وأزيد على 
ذلك كل إرباك في الشـرق الأوسط مرده ما يجري 
فـي العـراق فهـل يـدرك ولاة الأمـر المخاطـر التي 

تحدق بنا في الخليج العربي قبل ساعة الندم؟ 

العابثون
بالعراق وفلسطين رأي القدس

■ عندمـا كنا ندرس في معهـد للتدريب على الطيران 
فـي بريطانيا فـي منتصف السـبعينات، اسـتجمع أحد 
مسـألة  عـن  ليستفسـر  يـوم  ذات  شـجاعته  مدربينـا 
حيرته، حيث لاحظ أن عيد ميلاد أكثر من نصف الطلاب 
هـو الأول من كانون الثاني/ ينايـر، وقد كانت في نظره 
مصادفـة غريبـة تتحـدى كل قوانين الإحصاء. ولسـوء 
حظ الرجل فإنه صادف أحـد الطلاب الظرفاء الذي قال 
له إن السـبب هـو أن الأول من كانـون الثاني/يناير هو 
ذكرى اسـتقلال السـودان، ممـا يجعل كثيرا من الأسـر 
تحرص على أن يولد أبناؤها في ذلك التاريخ. فانصرف 
الرجـل وهو أكثـر حيرة منه حـين أتى. ولكـن بعد فترة 
شرح له الطلاب المسألة، وهي أن كثيرا من الطلاب ولدوا 
فـي مناطق ريفية ولم تسـتخرج لهم شـهادات ميلاد في 
حينها، مما استدعى اسـتخراج شهادات ميلاد تقديرية 
جـرى العرف أن تقـدر العمر ببداية أقرب سـنة ميلادية 

يرى الطبيب أنها تعكس العمر الحقيقي للشخص.
بعد عامين كانت مجموعة من طلاب الجمعية الفلسفية 
بجامعـة الخرطـوم فـي زيـارة لجامعـة بريطانية حين 
وجه لي أحد الأساتذة سؤالاً حول السبب في أن غالبية 
الطلاب كانوا يلبسون في معاصمهم ساعات ذات سيور 
معدنية واسعة. قلت للرجل إننا في حقيقة الأمر لم نفكر 
في هذه المسـألة، وإنما كنا نشـتري السـاعات اليابانية 
الرائجـة وقتها أو تهدى لنا، ونلبسـها كمـا هي، دون أن 
يخطر لنا السـعي لتعديلها حتى تناسب مقاس المعصم. 
وقد أصبح لبس الساعات بهذه الطريقة أشبه بالموضة، 
لأن الكل كان يفعل ذلك. علق الرجل (وهو قبل كل شـيء 
فيلسـوف بالمهنة) بأن هذا تفسـير مثيـر للاهتمام، لأنه 
ربمـا يأتي عالـم آثـار بعـد آلاف السـنين ويلاحظ هذه 
الظاهرة فيخلص إلى اسـتنتاج مفاده أن أهل تلك البلاد 
كانـوا يلبسـون سـاعاتهم بتلـك الطريقـة تفاديـاً للحر 

الشديد، أو لأسباب دينية طقوسية، إلخ. 
ضحكنا كثيراً، ولكن الملاحظة تشتمل على نقاط غاية 
فـي الجديـة، لأنها تذكـر بأن ما يسـمى بالاسـتنتاجات 
العلميـة تعتمد إلـى حد كبير عـن المعطيـات المتاحة من 
جهـة، وعـن افتراضات بينـة أو مسـتترة يسـتند إليها 
الباحـث من جهة أخـرى. فقد يأتي باحـث آثار أو مؤرخ 
بعـد آلاف السـنين ويكتشـف مـن الوثائـق أن أكثـر من 
غالبيـة السـودانيين كانوا فـي حقبة معينة مـن مواليد 
الأول من كانـون الثاني/يناير، وأن العدد أخذ يتناقص 
حتى اختفى تماماً بنهاية القرن العشرين، فيستنتج من 
هـذا أن تغييرات ثقافية وربما بيولوجية هي المسـؤولة 
عن هـذا التحول الدراماتيكـي في تاريخ ولادة البشـر. 

وربما يسـتنتج ان سكان هذه المنطقة قد ابتكروا طريقة 
لم يعرفها سـواهم لتحديد زمان الولادة، غالباً لأسباب 

طقوسية. 
تذكرت هذه المساجلات وأنا أتابع هذه الأيام الضجة 
التي أثارها كتاب الفيزيائي البريطاني المعروف ستيفن 
هوكنغ «لتصميم العظيـم»، الذي أعلن فيه أنه غير رأيه 
السـابق حول خلق الكـون، وانتهى إلـى أن وجود الله 
ليـس ضروريـاً لتفسـير خلـق الكـون من وجهـة النظر 
العلميـة. وكان هوكنـغ يقـول فـي كتاباته السـابقة إن 
اللـه سـبحانه وتعالى هـو الذي صمـم قوانـين الكون، 
ولكنـه لا يتدخل لتغييرهـا. وفي ختام كتابه المشـهور: 
«تاريـخ مختصر للزمان» (صدر عـام 1988)، وهو كتاب 
تصـدر قائمـة أكثر الكتـب مبيعـاً لقرابة خمسـة أعوام، 
أورد هوكنغ عبارته المشـهورة، بأن التوصل إلى نظرية 
فيزيائية شاملة موحدة تعني التوصل إلى إجابة شافية 
حول لمـاذا وجدنا نحـن ووجد الكون. «عندها سـيكون 
هـذا الانتصـار الأعظـم للعقـل البشـري، لأننا سـنكون 

اطلعنا على علم الله».
في ذلك الوقت، انتقد بعض العلماء والفلاسفة موقف 
هوكنـغ، وطالبوه بحسـب أحد المعلقـين أن يتخذ موقفاً 
حيادياً على سنة الفيلسوف ديفيد هيوم الذي كان يرى 
أن وجود الكون واسـتمرار سـريان قوانينه الأساسـية 
يجب أن تكون المعطى الأخير والتفسير النهائي، إذ ليس 
هناك فوق ذاك تفسـير ضروري أو ممكن لهذه الظاهرة. 
ويبـدو تحديـداً أن هذا هـو الموقف الذي اتخـذه هوكنغ 
الآن، حيث زعم أنه بعد تأمل وتدبر، اكتشـف أن فرضية 
وجود كائن مدبر ليسـت ضرورية لتفسـير خلق الكون 
وظاهـرة «الانفجـار الكبيـر»، لأن مجرد وجـود قوانين 
الجاذبية يكفي لتفسـير نشـأة الكون من عدم. وقد بشر 
هوكنغ وشـريكه في إعـداد الكتـاب، الفيزيائي ليونارد 
ملودينـوف، بقرب التوصل إلـى نظرية موحدة لفيزياء 
الكـم والجاذبيـة (وهـي نظريـة كانـت حلم اينشـتاين 
وكثيريـن بعـده)، وهـي نظريـة سـتثبت إمكانية خلق 
الكون عفوياً بموجب قوانين الفيزياء بدون الحاجة إلى 

خالق مدبر.
كمـا هو متوقع فإن هذه الدعاوى قد أثارت ردود فعل 
متباينـة، خاصة أنها تأتـي في أعقاب نشـر كتاب «وهم 

اللـه» (2006) لعالـم الاحيـاء ومنظـر الإلحاد المشـهور 
ريتشـارد دوكنـز مـن جامعـة أوكسـفورد، وهـو كتاب 
تصدر بدوره قائمة أكثر الكتب مبيعاً وسـعى إلى إعطاء 
الإلحـاد شـرعية «علميـة»، واصفـاً كل أشـكال الاعتقاد 
الدينـي علـى أنها أوهـام من نسـج خيال البشـر. وكان 
مـن اول تصدى لمزاعم هوكنغ كبير أسـاقفة كانتربيري، 
روان ويليامـز، الـذي ذكـر بأن الإيمـان باللـه لا يتعلق 
بسد فجوات وثغرات في التنظير العلمي حول الانفجار 
الكبيـر أو غيـر ذلـك مـن مسـائل العلـم، بل هـو اعتقاد 
بوجـود كائن عاقـل مدبر يعتمد عليه كل شـيء آخر في 
وجوده». وأضاف كبير الأسـاقفة يقـول: إن الفيزياء لا 

يمكنها وحدها أن تفسر الخلق من عدم».
هـذه النقطة الأخيـرة أكد عليها كذلـك العالم الكندي 
بروفيسـور جون لينوكس الذي قال إن قوانين الفيزياء 
لا يمكن أن تخلق شـيئاً، بل هي فقط تفسر ما هو موجود 
فعـلاً وما يمكـن أن يحـدث تحت شـروط معينـة. وقال 
لينوكـس إن مزاعـم هوكنـغ ليـس فيهـا جديـد، ولكـن 
الخطأ هو الإيحاء بأن هناك تناقضا بين قوانين الفيزياء 
والإيمـان بوجـود اللـه، وهو إيحـاء غيـر صحيح، لأن 
التناقـض لا وجود له. وقـد رد آخرون علـى هوكنغ من 
وجهـة نظـر لادينيـة، مؤكديـن أنـه لا توجـد أي حجج 
علميـة تسـند آراءه، كمـا أن بعـض مزاعمه عـن عفوية 

نشأة الكون لا معنى لها. وما يزال السجال مستمراً.
هوكنغ نفسـه يجسـد فـي سـيرته وأعمالـه أكثر من 
معجزة و»مخالفة» لقوانين الطبيعة، ومشاكل وتقلبات 
آراء العلماء. فالرجـل آية من آيات الله في قوة العزيمة 
البشـرية ومغالبة الابتلاءات، حيـث أنه أصيب بمرض 
عضـال، وهو مرض العصبون الحركـي الذي يؤدي إلى 
مـوت خلايـا الأعصـاب المتحكمـة في عضلات الجسـم، 
ممـا يـؤدي إلـى ضمـور العضلات والشـلل وفـي نهاية 
الأمر وقف التنفس. وعندما تم تشـخيص الحالة، أبلغه 
الأطباء بأنه سـيعيش ثلاث سـنوات على الأكثر. ولكنه 
عـاش حتى الآن سـبعة وأربعين عاماً بعد التشـخيص، 
رغـم أنـه يعاني من الشـلل التـام، وقد فقـد صوته بعد 

إصابتـه بالتهـاب رئوي عـام 1985. ويسـتخدم هوكنغ 
جهـاز كمبيوتـر يحـول الحـروف إلـى صـوت، ولكنـه 
يسـتخدم خده لطباعة الحـروف، مما يجعـل التواصل 
غايـة في الصعوبة بالنسـبة له، إذ قد يسـتغرق تكوين 
جملـة واحـدة بضـع دقائق بالنسـبة له. ومـع ذلك فإن 
الرجل يكتب الكتـب ويدبج المقالات ويقـدم المحاضرات 
(المعدة مسـبقاً). وقد شـغل هوكنغ حتـى تقاعده العام 
العلـوم  فـي  للأسـتاذية  لوكاشـيان  كرسـي  الماضـي 
الرياضية بجامعـة كامبريدج، وهو منصب تعاقب عليه 

عدد من كبار العلماء، من أبرزهم إسحق نيوتن.
ولكـن الأطبـاء لم يكونـوا العلمـاء الوحيدين الذين 
كذبـت توقعاتهم حالة هوكنغ، لأن مزاعمه هو شـخصياً 
حـول خلق الكون لم تكن أول مـرة يراجع فيها مقولاته. 
ففـي عـام 2004 خـرج هوكنـغ بنظريـة جديـدة حـول 
الثقوب السـوداء (الظاهرة التي تخصص فيها) ناقض 
فيها موقفه السـابق الذي كان يرى أن الثقوب السوداء 
لا تسـمح بصـدور أي إشـعاع منهـا، مما يعنـي أنها كلها 
تتشابه في الظاهر بغض النظر عن الظواهر التي تجري 
في داخلها. ولكنـه تراجع عن ذلك واعترف بأن الثقوب 

السوداء قد تسمح بصدور إشعاع. 
أن  وهـي  الأولـى،  نقطتنـا  إلـى  يعيدنـا  وهـذا 
الاسـتنتاجات العلميـة تعتمـد على المعطيـات الواقعية 
والافتراضـات معـاً، وأن أي خطـأ فـي أي مـن المجالـين 
يقود إلـى اسـتنتاجات خاطئـة. وقد عرف الفيلسـوف 
العلميـة  النظريـات  بوبـر  كارل  الراحـل  النمسـاوي 
عبـر هـذه الخاصيـة، عندما قـال إن النظريـات العلمية 
الحقيقيـة هي تلـك القابلة للتخطئـة، وأفضلها هي التي 

تحدد بوضوح كيفية إثبات خطئها.
ولكـن الأهـم، فيمـا يتعلق بموضـوع نقاشـنا اليوم، 
هـو أن عـدم وجـود الخالـق (أو إن شـئنا الدقـة، عـدم 
احتمـال أو إمكانية أي تدخل فـي الظواهر الطبيعية من 
خارجهـا) هو إحـدى الفرضيات التي يقـوم عليها العلم 
الحديث بأكمله، وليـس الفيزياء وحدها. ذلك أن المنهج 
العلمـي الحديـث يقـوم علـى عـزل الظواهـر ومجالات 
البحـث عـن بعضها البعـض بغـرض التحديـد الدقيق 
للأسـباب والمسـببات. ولهـذا ولدت التخصصـات التي 
ينفـرد كل منها بدراسـة مجال معـين، أو نطاق محصور 

في ذلـك المجـال. فعالم الفيزيـاء يدرس نفـس الظواهر 
التي يدرسـها عالم الكيمياء، ولكـن من منظور مختلف، 
وبالتركيز على آثار ومسـببات مختلفة. وفي كل مجال، 
تقـوم تخصصات تعزل نفسـها بدورها نسـبياً من بقية 
المجال. فعالم الفيزيـاء الذرية يركز على ظواهر تختلف 
تمامـاً عن عالـم الفلك أو عالـم الميكانيـكا، وهكذا. ورغم 
الترابـط الوثيق بـين نتائـج البحث في هـذه المجالات، 
والاشـتراك بين العلوم، خاصة التطبيقية منها، في كثير 
مـن مناهجهـا وافتراضاتهـا المسـبقة، إلا أن النجاح في 
كل مجـال يتحقـق بعزله جزئياً من بقيـة المجالات، وهو 
عزل يرمز لـه المعمل وطوبوغرافيته القائمة على إغلاقه 
وعزله عما حوله، ثم إقامة مناطق عازلة إضافية داخله 
بغرض منع الظواهر غير المتحسـب لهـا من التأثير على 
التجـارب. وبنفـس القـدر، فإن المجـالات التـي يصعب 
عزلهـا وإخضاعهـا للمنطـق التجريبـي، مثـل الظواهر 
المناخيـة أو التطـورات الاجتماعيـة، تشـكل صعوبـات 

كبيرة بالنسبة لمناهج البحث العلمي.
مـن هنا فـإن دعـاوى هوكنـغ ودوكينـز وغيرهم من 
أنصـار الإلحـاد بـأن العلم يؤيـد مقولاتهم هـو تحصيل 
حاصـل، لأن العلـم التجريبي الحديث يسـتبطن غياب 
المؤثر الخارجـي، وهو غير معني به أصـلاً. فلو أن عالم 
فيزيـاء جاء إلـى المعمل باقتراح أن يقوم بدراسـة تأثير 
انتخاب أوباما رئيسـاً على قانـون الجاذبية (فضلاً عن 
أن يتحـدث عن تأثير الصلـوات والدعاء على النشـاط 
الـذري) لطـرد مـن المعمـل فـوراً، ووصـم بالغبـاء أو 
الجنـون، لأن هذا ليس من اختصـاص المعامل. فإذا قام 
باحـث فيزيائـي بعـد ذلـك بتأليف كتـاب يقـول فيه إن 
نتائج البحـث الفيزيائي لا تؤيد انتخـاب أوباما فإنه لا 
يبعد عـن الصواب، ولكنه يكـون انصرافياً، لأن بحوث 
الفيزياء بطبيعتها لا تناقش أمور السياسـة ولا تختص 

بها. 
الأمـر لا يقتصر هنا علـى كون نتائـج البحث العلمي 
هي في غالبها اسـتنتاجات أولية قابلـة للنقض، وتقوم 
علـى افتراضات ومعلومات تخضع للنقاش، بل هو عدم 
اختصـاص العلم التجريبي بمناقشـة قضية وجود الله 
أصلاً، لأن هذه العلوم لا تقوم إلا على افتراض اسـتبعاد 
مثل هذا النقـاش من مناهجها. فلا يمكن أن يعتمد نجاح 
المنهـج العلمـي على اسـتبعاد مناقشـة أمـور الدين من 
الأساس، ثم ينبري منهم من يفتي في أمر يؤكد أنه ليس 

من اختصاصه ولا يمكن أن يكون.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ يقـال دومـا فـي نظم وأزمنـة الشـمولية: ليس هناك غيـر طريقة 
واحـدة وحيـدة تعبـر الحقيقة عن نفسـها مـن خلالها، هـي بالتحديد 
الطريقـة التـي يتبناهـا الحـكام ويفصحـون عنهـا فـي تصريحاتهـم 
ومواقفهـم وممارسـاتهم، علمـا بأنهـا تحيـط بسـائر مجـالات الحياة 
العامـة والخاصة. هذه الطريقـة، تطابق الحقيقة بنسـبة مائة بالمائة، 
وكل طريقـة غيرهـا لا بـد أن تكـون خاطئـة بالنسـبة ذاتهـا، وضـارة 
بالتالـي بالوطـن والمواطن، فـلا مفر من التصـدي لها: باسـم الحقيقة 

وتفاديا لضلال هو الاسم الآخر لخرابهما!. 
إذا مـا تأملنـا هذه النزعـة على مسـتوى الحاكم والسـلطة، وجدنا 
الحقيقة تعبر عن نفسـها في أشـخاص بعينهم، تضمهم دائرة صغيرة 
مقفلة، ينفردون دون جميع خلـق الله بالحكمة وبعد النظر، وبامتلاك 
صفـات تجعلهـم قادريـن دوما علـى تمييز الحق مـن الباطـل دون أي 
هامـش خطأ أو سـوء تقدير أو جهـل، ومعرفة أسـرار ومفاتيح الواقع، 
والتفريق الصائب في كل وقت بين الأشياء والأفكار، والتعبير عن كلية 
الحقيقة في كل كلمة يقولونها، بغض النظر عن نوعها ومناسبتها، وكل 
سلوك يصدر عنهم، بعيدا عن موضوعه وأهميته، فالحقيقة عاجزة عن 
مجافـاة أقوالهم وأفعالهـم، أو عن الابتعاد عنها، ومـن المحال أن يكون 
أحـد غيرهم على درايـة بها، كليا وجزئيـا. وإذا كان الأنبياء والرسـل 
قـد نطقوا بالحق وأفصحوا عن الحقيقة بعـد تلقيهم الوحي، واقترفوا 
الأخطـاء كغيرهم من البشـر في غيـر أوقاته، فإن الحاكم الشـمولي لا 
يقتـرف الخطأ، لكونه يتلقى الوحي من ذاته، ولأن الحقيقة تصدر عنه 
وليس عن أية جهة متعالية خارج شـخصه المتعالي، المنزه والمقدس. لا 
عجـب أن يعتبر من يخالفه الرأي، أو يشـكك بتطابق أقواله مع حقيقة 
الأشـياء والأحداث والأفكار كافرا بالمعنيين الديني والسياسـي، يجب 
نبذه وإخراجه من شعب هو أخوية مؤمنين بعصمة حاكمها، ولا بد من 

معاملته كمرتكب كبيرة لا غفران له ولا عفو عنه. 
هـذه الوثنية الشـمولية تتجلى، كغيرها من الوثنيـات، في تحويل 
الإيمـان بعصمة الحاكم إلى طقوس تنصّب، كأية طقوس مذهبية، على 
كل ما له علاقة بشخص ورموز وإشارات ومؤسسات وأعراف وتقاليد 
الحاكـم وسـلطاته، وأن تسـتهدف الطقوس عصمة وقدسـية الممسـك 
بالسلطة الشمولية، المثقلة أكثر من أية سلطة أخرى بالرموز والدلالات 
الدينية، بما أنها فضاء يعكس الحاكم الشـمولي قدسيته عليه، حتى لا 
ينحـرف تواصله من خلاله مع شـعب»ه» وينقلب إلى علاقات يحكمها 
القانـون أو الدسـتور، وتبقى علاقات رعاياه معه مشـحونة بمشـاعر 

رعب تمعن في جعلهم أخوية مؤمنين خاضعة 
خضوعـا مفتوحـا لا يقيده شـرط، تـرى فيه 
مؤسسـها وسـيدها وحاميهـا ووالدهـا، فهي 
يتيمـة بدونـه، ولا عـزاء لهـا عـن فقـده إلا 

باعتلاء وريثه سدة سلطته، وإلا فقدت شرط وجودها وماتت. 
بتأمـل ترجمة هـذه النزعة إلى واقع، نجد أنـه لا يمكن لأي تدبير أو 
سياسـة أو إجـراء يصدر عن الحاكم أن يتخذ أي شـكل غيـر ذاك الذي 
يعطيـه هـو له، فليـس ممكنـا أن توجـد أية سياسـة خارجية تجسـد 
مصالح الوطن غير التي يعتمدها. ينطبق القول نفسه على السياسات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية والأمنية، وعلى علاقات سـلطته 
بداخلهـا. ومـع أن الحاكـم الشـمولي كثيـرا مـا يتخلى عن سياسـات 
وتدابير كان يقال إنها صحيحة مائة بالمائة، وينتهج سياسات ويتبنى 
تدابيـر تتعـارض أو تتناقـض معها مائـة بالمائة، فإن يكـون دوما على 
حق، بينما تكون سياسـاته وتدابيـره الجديدة ما كانت عليه القديمة: 
كليـة العصمـة والصـواب. بذلك، يكـون هـذا الحاكم على صـواب في 
الحالـة ونقيضهـا، ويبقى له وحده حق تقرير متى يتمسـك بشـيء أو 
يتخلـى عنـه، ومتـى يعتبر قول أو سـلوك مـا صائبا أو خاطئـا. أليس 
معصومـا عن الخطأ حتـى إن وقعت أخطاء واعتـرف بوقوعها!. أليس 
علـى صواب إلـى الحد الذي يجعل وقوع الخطـأ نتيجة لخروج الواقع 
عن جـادة الحق، ريثما يعيده هو إلى حقيقتـه ويصالحه معها، بفضل 

سياساته وتدابيره. 
هذه النزعة إلى احتكار الحقيقة وربطها بشخص بعينه هو صاحب 
السـلطة، تحـول الحكم الشـمولي، الذي قـد يكون ثوريا فـي بداياته، 
إلـى حكم محافظ ينقلب أكثـر فأكثر إلى حكم رجعـي لا يكتفي بمعاداة 
التقدم، بل يعادي كذلك أي تغيير أو تجديد، مهما كان فرعيا أو جزئيا أو 
محدودا. أما السبب الذي يفسر هذه الظاهرة، فهو مزدوج، يتجلى أولا 
في ما قد يثيره التغيير والتجديد من شكوك في عصمة الحكم الشمولي 
ورموزه، وثانيا في سيطرة نوع من حتمية خطية على العقل الشمولي 
تلزمـه برؤية أحادية الجانب للواقع يزعم أنها وحدها الصحيحة، وأن 
غيرهـا لا يعدو كونه تنويعات على الخطأ، من الضروري رفضها جملة 

وتفصيـلا والتعاطـي معهـا بوصفهـا خروجا 
علـى حقيقـة الشـمولية، وهي ضـرب من فكر 
عليـه  الخارجـين  يحـارب  /علمانـي  مذهبـي 
ويعتبرهم أشـرارا وكفـارا بالمعنيين الأخلاقي 
والسياسـي!. هـذه الحتميـة الخطيـة، القائمة علـى سـببية تعميمية، 
قطعية وبدائية، تضيق هوامش معرفة الواقع وتلغيها، وتجعل الشائع 
منها أقرب إلى سفسطة كلامية بغير ضوابط منه إلى معرفة تستند إلى 
العلم والوقائع والتجارب، رغم أن عقل الحتمية الخطية يظن أنه قادر 
علـى إضفـاء طابع علمـوي على نفسـه، بمـا أن السـببية اللامنطقية، 
التـي يقارب الواقع بواسـطتها، تضمـر حقيقته الكليـة، التي لا تخفى 
علـى الحاكم الشـمولي: كلي المعرفة والمعصوم، الذي تسـتنفد معرفته 
الحتميـة الموضوعية باعتبارهـا  حتمية ذاتية خاصة بشـخصه، لديه 
وحـده أسـرارها ومفاتيحها، وهو الذي يتكفل، بمـا  يكثفه في ذاته من 
معرفة يسـتحيا أن تجتمع لغيره، بكشـف تظاهراتها فـي الواقع، التي 
يسمونها الحقيقة . يكشف الحاكم الشمولي الحقيقة، وكيف لا يكشفها 
وهـو في آن معـا عالم اجتمـاع واقتصادي وفيلسـوف واسـتراتيجي 

ومثقف ونبي!. 
مـن مهازل اللاعقل القول بقدرة إنسـان على احتـكار الحقيقة، ومن 
بؤسـه القـول بإمكانية تطابق الحقيقة تطابقا تاما مع وعي البشـر، أو 
بصواب السلوك البشري في سائر ظروفه وأحواله. الإنسان خطاء، كما 
يقول الله في القرآن الكريم، وفي هذا يكمن مجده وتتجلى حاجته إلى 
مراقبة نفسـه، وتصحيح معارفه ومواءمتها مع واقع يسـلم باستحالة 
إحاطتها بوجوهه المتنوعة، ويقر بأنها معارف وقتية وجزئية وحمالة 
أوجـه وأخطاء . وقد أثبتت تجـارب الأمس القريب، وأقـوال من كانوا 
حكام نظـم الشـمولية السـوفييتية، أن الحتمية الخطيـة، التي أقامها 
هؤلاء بين الواقع وسياسـاتهم، كانت غلطتهـم الأفظع، ليس فقط لأنها 
منعتهم من رؤية الواقع على حقيقته، بل كذلك لأنها جعلتهم يتمسكون 
بواقع وهمي صنعته رغباتهم وأفكارهم المسـبقة، لعب إيمانهم به دورا 
خطيرا في سيادة ضروب شـتى من الكذب، سدت سبل الشك والمعرفة 
والموقف النقدي، وعززت مناهـج الخطأ واليقينية والجهل، حتى صار 

مـن بيدهم أمر الناس غرباء عن الواقع، وغدت سياسـاتهم وتدابيرهم 
سلسـلة أخطـاء مترابطـة الحلقات متماسـكة الأجزاء، حالـت بدورها 
دون قطيعتهم مع الكذب وجعلتها أشد صعوبة من يوم لآخر، وفرضت 
عليهم مأزقا أجبرهم على التمسك بالخطأ والدفاع عنه، تفاقم تدريجيا 

إلى أن جعل أي تغيير أو إصلاح سببا في انهيار نظامهم. 
لم يعرف التاريخ، ولن يعرف، نظاما سياسيا أو نسقا فكريا نهائيا. 
ولـم توجـد على مـر العصور سياسـة أو فكرة بـلا بديل. ثمـة قراءات 
متنوعـة بتنـوع الظـروف والتطـور والتحديـات يمكـن أن تعبـر عـن 
مصالـح أي نظام، سياسـيا كان أم اجتماعيا، بل إن عبقرية السياسـة 
تكمـن فـي قدرتها على تطويـر بدائل لسياسـات كانـت صحيحة، لكن 
الأحـداث والتطـورات تجاوزتهـا، أو جعلتهـا عاجـزة عن تلبيـة آمال 
ومطامـح الشـعب، أو رد المخاطر والتحديات التـي تواجهه. من يراقب 
كيـف أطالـت الرأسـمالية حياتها وعـززت نظامهـا عبر تطويـر بدائل 
لسياسـاتها وخياراتهـا وممارسـاتها، وكيـف مكنتهـا مراقبـة واقعها 
بتجرد نسـبي من العـودة عن أخطائها وإنجـاز تغييرات مؤلمة تخطت 
بفضلهـا مآزق كانت تبدو نهائية وقاتلة، يـدرك خطورة دعاة العصمة 
الشـمولية على بلدانهم ونظمهم وحتى أشـخاصهم، ويفهم أنه لا بد أن 
توجـد دوما بدائل لما هو قائم، وأن ظهورها وانتصارها حتمي ويرتبط 
باكتمال شـروط تحققها، ويفهم أخيرا أن بديل الشـمولية يقتصر على 
أحد أمرين: إصلاح شـامل وجـدي تنجزه، يكون طوعيـا ويتم بإرادة 
وطنيـة عامـة  وبشـراكة مباشـرة وحـرة مـن المواطنـين وتنظيماتهم 
وأحزابهم، أو انهيار شـامل ينتج عن تمسـكها بسياسـات وممارسـات 
فات زمانها، فقدت وظيفتها ودورها، لكن  الشـمولية تبقي عليها خوفا 
من نتائجها على نظامها، الذي تشـعر أنه تقـادم ولم يعد وظيفيا، غير 
أنهـا تجبر شـعبها علـى الرضوخ لـه بالتخويـف، والقمـع، والتلاعب 

بعواطفه ومصالحه الوطنية. 
كانـت العـرب تقـول: دوام الحال مـن المحـال. ليتنا نعي فـي القرن 
الحـادي والعشـرين مـا كان أجدادنـا يعتبرونـه مـن مسـلمات العقل 
والعيـش الصحيحة قبل عشـرين قرنا!. ليت من بيدهـم أمرنا يفهمون 
أن دوام الحـال مـن المحـال، وأن جدارتهم تكمن في العثـور على بدائل 
أفضل لسياساتهم، وأن قصر الصواب على سياسة بعينها خطأ لا يقبل 

التصحيح ...  وأنها لو دامت لغيرهم لما وصلت إليهم!.  

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر

■ تونــي بليــر رئيــس وزراء بريطانيا الاســبق اضطر الى الغاء مراســم 
التوقيــع على نســخ من كتاب مذكراتــه الذي كان مقررا فــي احدى مكتبات 
وســط لندن، بسبب المظاهرات الصاخبة التي أعدها المعارضون له ولجرائم 

حربه في العراق.
قبل اسبوع ذهب بلير، مبعوث سلام اللجنة الرباعية في الشرق الاوسط، 
الــى العاصمــة الايرلنديــة دبلن للغرض نفســه، فقذفه المحتجــون بالبيض 
الفاســد والاحذيــة ولــولا تدخل رجــال الامــن، واعتقال اربعة اشــخاص، 
لتطــورت الامور نحو احداث عنف قد تلحق الاذى برئيس الوزراء البريطاني 

الاسبق.
الاعــلام البريطاني، بكافــة فروعه، المرئي والمســموع والمقــروء، تضمن 
انتقــادات حادة لبليــر وكتابه وغطرســته واصراره على التمســك بمواقفه 

المؤيدة للحرب التي قادت بلاده والمنطقة العربية الى سلسلة من الكوارث.
الســؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن حال البلادة والجمود واللامبالاة 
وانعــدام المســؤولية والحس الاخلاقــي المســتفحلة حاليا لــدى المواطنين 
والحكام العرب على السواء تجاه شخص مثل بلير ملطخة يداه بدم الابرياء 

في العراق وافغانستان!
 لماذا يســتقبل بلير بالبيض الفاســد والاحذية في اي مكان يحل فيه في 
بريطانيــا بلده الذي حكمه لثلاث فترات انتخابية ومجموع عشــر ســنوات 
كرئيــس للــوزراء، بينما يتــم فرش الســجاد الاحمــر حفاوة به فــي معظم 

العواصم العربية؟
بليــر يقذف بالبيض في ايرلندا لانه ارتكــب جرائم حرب في العراق ادت 
الى مقتل مليون شــخص واصابة اربعة ملايين آخرين، وتيتيم اربعة ملايين 
طفل، وتشريد خمسة ملايين آخرين داخل العراق وخارجه، اي ان ضحاياه 
من العرب والمسلمين، ولم يكونوا من الايرلنديين مثلا، فلماذا يتظاهر هؤلاء 
ضد جرائمــه تعاطفا معنا، ويتحــرك ضميرهم الاخلاقــي احتجاجا، بينما 
العرب لا يحركون ســاكنا، ويبالغون في الحفاوة بهذا المجرم، بل ويغرقونه 
بالملايين من الدولارات مقابل استشــاراته ومحاضراته، وهناك شكوك في 

قيمتها المعرفية والاقتصادية والسياسية؟

فــاذا كان العــرب يعاملــون اعداءهــم، قتلــة اطفالهــم، ومدمــري بناهم 
التحتية، ومحتلي اراضيهم، ومهدري ثرواتهم بمثل هذه الطريقة، ومثل هذا 

الكرم الحاتمي، فإن هذا قمة الغباء ولا تفسير آخر لدينا.
بلير لم يعتذر مطلقا، ســواء في كتابه او مقابلاته التلفزيونية عن خوضه 
الحرب في العراق على اســاس الكذب والتزوير، بل اكد انه ليس نادما، ولو 
أعاد التاريخ نفســه لاتخذ القرارات نفسها، ســواء كان لدى العراق اسلحة 

دمار شامل او لم يكن.
والاكثر من ذلك انه مارس التحريض العلني لغزو ايران الدولة الاسلامية 
وتدمير جميع منشآتها النووية باعتبار نظامها اكثر خطورة من نظام صدام 

حسين.
هل هنــاك وقاحة وصلف وفجور اكثر من هذا، ومــع ذلك ما زال البعض 
في الســلطة الفلســطينية يتعاطى معه كمبعوث للســلام، وهو الذي تباهى 
في محاضرة في هرتزليا قبل اســبوعين بصداقته لاسرائيل، وقدم نصائح 
للاســرائيليين حول كيفية التصــدي للحملات العربية والدوليــة التي تريد 
نزع الشرعية عن دولتهم بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة، 

وضد سفن الحرية.
نتمنى ان تتوقف الســلطات الليبية، عن اســتقباله كضيــف عزيز عليها، 
وان لا يســتقبله الزعيــم الليبي كصديــق لعائلته، مثلما وصفه ابنه ســيف 

الاسلام في احدى مقابلاته الصحافية مؤخرا.
بليــر مجرم حرب يجب ان يقــدم بهذه الصفة الى المحاكم الدولية اســوة 
بــكل المجرمين امثاله، مثــل كراديتش وميلوســوفيتش (الرئيــس الصربي 

السابق) وغيرهما.
البريطانيون اهل بلده يعاملونه كذلك بعد ان ظهرت لهم جرائمه، وتعرفوا 
على اكاذيبه واساليب خداعه، ولذلك طالبوا بان توضع مذكراته في المكتبات 

على رفوف كتب الاجرام والمجرمين وليس على رفوف السير الذاتية.
متــى يصحو الضميــر العربي من غفوتــه وينفض تراب اللامبــالاة عنه، 
ويتعاطى مع ســافكي دماء ابنائه بالطريقة التي يســتحقونها، وتوني بلير 

وجورج بوش الابن على رأسهم.
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• أصدر عدد من المثقفين المصريين بيانا أدان حالة 
الجمود التي يعانــي منها المشــهد الثقافي المصري، 
حمــل عنوان «فلترحل منظومة الفســاد»، خلص إلى 

المطالبة برحيل وزير الثقافة فاروق حسني.
 وقع علــى البيان قرابة مائة مثقف منهم: د. أحمد 
الخميسي، د. حسـن نافعة، حمدي قنديل، د. سيد 
البحراوي، صنع الله إبراهيم، د. علاء الأسواني، 

فوزية مهران وآخرون.

• إليـاس بلكا الباحــث الجامعي المغربي حصل 
على جائــزة رئيــس الجمهوريــة التونســية العالمية 
كتابــه  عــن   ،2010 لســنة  الإســلامية،  للدراســات 
«مشــكلات افتراق الأمة إلى ســنة وشيعة..الأصول 
والحلول»، تســلمها مســاء الأحد مــن الرئيس زين 
العابديـن بن علي، في حفل رســمي بمقر الرئاســة 
محمـود  بقرطــاج، بحضــور الرئيــس الفلســطيني 

عباس.

• خالـد علـي مديــر المركــز المصــري للحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعية، اعلن عن تنظيم سلســلة 

ندوات بعنوان «العمال ودعاة التغيير».
 تبــدأ بنــدوة لــكل مــن الدكتورمحمـد البرادعي 
مؤســس الجمعيــة الوطنيــة للتغييــر، وزعيم حزب 
«الغد» الدكتور أيمن نور، والنائب البرلماني حمدين 

المعارضــة  مرشــحي  أبــرز  باعتبارهــم  صباحـي، 
المحتملين في الانتخابات الرئاسية. 

•  منظمة الشــبيبة الاســتقلالية اقامت بمســرح 
محمــد الخامــس بالرباط الــدورة الخامســة لـ«ليلة 
الرواد»، تم خلالهــا تكريم الكاتب إدريس الخوري، 
والممثلــين  الصبـان،  العربـي  الكاريكاتيــر  وفنــان 
أحمـد الناجـي والمحجـوب الراجـي،  المســرحيين 
وعبـد  العـزاوي  محمـد  الرياضيــين  والإعلاميــين 
خالـد  الرياضــي  والبطــل  الشـرايبي،  اللطيـف 
السـكاح، والفنانــة الأمازيغية فاطمـة تباعمرانت، 
والمطربة العالية المجاهد، والفنانة التشكيلية فاطمة 

بن رضوان.

•  الفنان المصري نور الشـريف شارك في حملة 
لجنــة الفتيان الأيتام الخيرية فــي العاصمة الاردنية 
عمان،  تحت عنوان «ســاهموا معنا في رسم الفرحة 
على شــفاه الأيتام». الناطق الإعلامي باسم الجمعية 
جمـال أبو زيـد اعلــن ان الحملة وزعــت 250 حقيبة 

مدرسية مجهزة بالمواد والمستلزمات الدراسية. 

• صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
مجموعــة «ألم يبــق منهم احــد» للكاتبة والشــاعرة 
العراقية مي مظفر، في 132 صفحة متوســطة القطع. 
واشــتملت علــى 20 قصة قصيــرة تعتبــر وجها من 

وجوه الحياة في بغداد. 

• علــى الرغم مــن المقاطعة الثقافية التي نشــبت 
مؤخرا بين مصــر والجزائر وانتهــت بمنع مصر من 
المشــاركة في الدورة القادمة لمعرض الجزائر الدولي 
للكتــاب، أعلن المخرج الســينمائي الجزائــري البارز 
مرزاق علـــــواش أنه سيــــشــارك في فعالــــيات 
الدورة السادســة والعشــرين لمهرجان الإسكندرية 
الســينمائي لــدول البحر المتوســط، الذي مــن المقرر 
أن يعقــد ابتداء من 14 وحتى 19 من الشــهر الجاري 
بفيلمــه ''حراقــة''، الذي يتنــاول ظاهــــــرة الهجـــــرة 
غـــير الشــرعية للشــباب الجزائري بحثــا عن  حياة 

أفضل.

العودة الى باريس
الياس خوري

لا تــزال باريــس مدينــة الغوايــة، ولا تــزال العــودة اليهــا بين 
وقــت وآخر، مليئــة باحتمالات الذاكــرة. وعلى الرغم مــن الترهل، 
والخطــاب العنصري الذي يحمله الرئيس الفرنســي ســاركوزي، 
تبقــى باريس مدينة ســاحرة. يكفــي ان تذهب مــع  اصدقائك الى 
مطعم «لو بروكوب» الذي تأســس عام 1686، وتجلس تحت تمثال 
فولتير، او تجلس الى طاولة جان جاك روسو، وتأكل رأس العجل 
المطبوخ على الطريقة الفرنسية، كي تشعر بنكهة التاريخ، وتستمتع 
بالاقتــراب من ســلالة المفكريــن الذين صنعــوا الثورة الفرنســية. 
تشــير رانية ســمارة الى المكان الذي كان مطبعة لمنشورات الثورة، 
ويســتمتع جاد تابت بالســير على بلاط الشــارع الذي لم تستطع 

الحداثة ان تدمره. 
يكفي ان تمشي في الشوارع، وتذهب الى جوار مقبرة بير لاشيز، 
«هنــا كانت الكومونة»، قالت هدى بركات من دون حنين الى ماض 
صار اليــوم حلما بعيدا. هنا نمشــي الآن، ونتكلم عن بلاد فقدناها 

قبل ان نمتلكها.
تكفي مسلة ســاحة الكونكورد وجسر ميرابو وضفاف السين، 
يكفي ان تقف في ســاحة الســان جيرمان امام فندق «ماديسون» 
وترثــي اصدقــاءك الراحلــين. يكفــي ان تعيــدك المدينة الــى ايام 
الدراســة، حين كانــت باريــس ممتلئة بأصــداء ثورة ايــار، وكان 
حضور درس لميشال فوكو في «الكوليج دو فرانس» يعطيك شعورا 
بأن الفكر يســتطيع ان يمتلك العالم. مدينة الثوريين واللاجئين من 
اميــركا الجنوبية، مدينة الســوريين الهاربين مــن القمع والخوف، 

ومدينة العشاق.
لا ادري اذا فهم الفرنسيون سبب شغف مثقفي العالم بمدينتهم. 
ولا ادري اذا كانــوا يعرفــون ان تســامح البــلاد التــي كانــت مــن 
مســتعمراتهم معهم، ســببه الفكر الثــوري والتنويري الفرنســي. 
انســانا هذا الفكر فظاعات المرحلة الكولونياليــة، فقط لأن باريس 
كانت مدينة ســارتر والتوســير وجان جينيــه ورولان بارت وبيار 
بورديــو، الذين قادوا ابتداء من الخمســينات ثــورة فكرية كبرى، 
خلخلت الاقتناعات السابقة، وفتحت الفكر والأدب على احتمالات 

لا تحصى.
اذكــر في مرحلة الدراســة فــي اوائل الســبعينات، اننا نســينا 
فرنســا وتاريخهــا الكولونيالي ونحــن في باريــس.لا لأن باريس 
هي مدينة بيكاســو وكورتاثار، وكانت في السابق مدينة الافغاني 
والشــدياق، بل لأن النبض الثوري الباريســي جعــل المدينة توحي 
بأنهــا عاصمــة الفكر والتغيير فــي العالم، ولأننا كنا نكتشــف في 
ماركســييها وبنيوييها مجــالا رحبا لقراءة تاريخنــا المعاصر بلغة 

جديدة.
نسينا ان فرنسا شاركت في تقسيم المشرق العربي واستعمرت 
سورية ولبنان، وانها اعطت اسرائيل مفاعلها النووي الأول، وانها 
ارتكبت المجــازر في الجزائر، وانها شــاركت في العــدوان الثلاثي 
علــى مصر. كان يكفــي ان يقول ديغول لاســرائيل كلمة كلا، حتى 
ننســى، كان يكفي ان يودّع شــيراك جثمان ياسر عرفات بمراسيم 
رئاسية كي يرتفع العلم الفرنسي في رام الله، وكان يكفي ان يكتب 
سارتر مقدمة كتاب «معذبو الأرض» لفانون، كي ننسى انه تجاهل 
فلسطين طوال حياته، وكان يكفي ان يكتب كاتب عظيم  اسمه جان 
جينيه «الأسير العاشــق»، معلنا تماهيه مع الفلسطينيين،كي نعود 
الى قراءة رئيف خوري عن اثر الثورة الفرنسية على الفكر العربي.

لــن اقول انني لم اجــد باريس في باريس عــام 2010، فهذا ليس 
صحيحا، لكن هناك شيء ما يتغير في المدينة، شيء بالغ الوضوح، 
تراه في السياســة كما تراه في الثقافة. قلت لنفسي في البداية ان 
من تغير هــو انا، وان اعباء الحياة التي تتخذ شــكل الســنين التي 
احملهــا على ظهري، توحــي لي بهــذا التغير، الــذي يجعلني افقد 

الشعور بأن باريس مدينتي.
انا تغيــرت، لكن المدينة تغيرت ايضاً. يكفي ان يســتقبلك قانون 
الجنســية الجديــد الــذي يبيح نــزع الجنســية عــن ذوي الأصول 
العربية، ويكفي الطرد الجماعي للغجر. ســألني صديق فرنســي، 
في معرض تحليله للمشــاريع الســاركوزية، عن قوانين الجنســية 
في بلادنا. هنا اســقط في يدي، لا لأن الدفــاع عن عنصرية قوانين 
الجنســية العربية من لبنان الى الخليج ليــس مهمتي، لأنها قوانين 
تثيــر التقزز، ولأن معاملة العمال الأجانــب في بلادنا، وخصوصا 
الملونــين منهم، لا تشــرّف احدا. أســقط في يدي لأنني شــعرت ان 
فرنســا، رغم مقاومــة قطاعات كبيرة من المجتمــع فيها للعنصرية، 
فقــدت معناها الذي رســخه مفكروها وادباؤها فــي وعينا. فجأة 
صارت باريس مدينة تفتقد الى الروح، ولم يبق فيها ســوى هوس 
بعــض البيروقراطيين المَرَضي بالفرنكوفونيــة. كأن الفرنكوفونية 
وعبادة اللغة، تستطيعان ان تكون بديلا لفراغ الفكر وموت الروح، 

واحتلال بعض صغار المثقفين المواقع الاعلامية.
ونحــن العرب، اكثر من غيرنا من الشــعوب، نعلم ان عبادة اللغة 
والاصرار على نقائها ليس ســوى طريق الى الهاوية. ولم يستعيد 
الأدب العربــي قدرته علــى التعبير الا مع النهضويــين الذين قاموا 
بتحديــث اللغــة، فاتحين الأبــواب للحداثيــين وما بعدهــم، الذين 

تجرأوا على التوليد اللغوي انطلاقا من لغة الكلام.
الهــوس الفرنكوفوني لا يشــبه ســوى الهوس بالنقــاء الوطني 
على الطريقة الســاركوزية. النقاء هو نقيض اللغة، هذا ما لا تفهمه 
البيروقراطية الفرنسية التي حلت، للأسف الشديد، مكان الثقافة.

لكن مهما اغتربت عنا باريس فانها تبقى مدينة رائعة. يكفي انها 
تحمل في داخلها شــذرات من ذاكرة ثقافات لا تحصى، كي تعطي 

زائرها بأنه يزور ذاكرته فيها.   

الإمارات تستقبل متسولين بتأشيرات رجال أعمال وأخرى سياحية في رمضان
أ:   تغـزو شـوارع الإمـارات جماعـات مـن  ■ دبـي - د ب 
المتسـولين القادمين من الخارج، كلما حل شـهر رمضان الكريم، 
يحاصرون المارة في الشوارع وداخل السيارات وأمام المساجد 
والمراكز التجارية، بل ويصعدون الى الشقق السكنية، يطرقون 

الأبواب بإلحاح طالبين «الصدقة والزكاة». 
وتطـارد أجهـزة الشـرطة الإماراتيـة «متسـولي رمضان»، 
حيث تكشـف سـنويا قصصا عجيبة وراء العديـد منهم، فمنهم 
مـن يؤجر غرفا في فنادق فئة خمس نجـوم لينام فيها ليلا، في 
حـين يلاحق الصائمين نهارا، ومنهم مـن يأتي كل عام للامارات 
«بتأشيرة زيارة او سياحة» ليجمع مبالغ طائلة من التسول ثم 

يعود إلى بلاده. 
وكشـفت الشـرطة الإماراتية هذا العام ان بعض المتسـولين 
دخلـوا للبـلاد بوصفهم رجال أعمـال وحصلوا على تأشـيرات 
دخول بهذه الصفة، كما ضبطت متسـولا لديـه وظيفة في بلده 

لكنه يأتي كل عام بتأشيرة زيارة للتسول. 
وأمام تزايد هذه الحالات نظمت أجهزة الشرطة في أبوظبي 
ودبي وعجمان حملات موسـعة لضبط هـؤلاء المدعين وتوعية 
الجمهـور بـ»الاعيبهم»، مطالبة بعدم مسـاعدتهم على التمادي 

في تسولهم. 

وأعلنـت الشـرطة أنهـا خصصـت عشـرات مـن عناصرهـا 
والدوريـات الشـرطية لملاحقـة المتسـولين في مراكز التسـوق 
وامـام المسـاجد والمواقـع العامـة ومجموعـات اخـرى تتلقـى 

البلاغات وتتحرك فورا لضبطهم. 
وقالـت شـرطة إمارة عجمـان قبل أيـام إن حملتهـا لمكافحة 
التسـول أسـفرت عـن ضبـط «16متسـولا ينتمون لجنسـيات 

مختلفة، بينهم 5 رجال و11 امرأة منذ بداية شهر رمضان». 
وذكر مدير شـرطة عجمـان، العميد علي علـوان، أن الحملة 
ضبطت مواطنا اسـيويا يخدع المصلين في المسـاجد والشوارع 
باسـتخدام «العصيـر» اذ وضعـه فـي «كيـس قسـطرة طبية» 
وعلقـه في بطنه، ليسـتعطف الجمهور بصـورة درامية، مدعيا 
أنه خضع لعملية جراحية في بطنه واضطر لترك عمله ومصدر 

دخله. 
كما ضبطت الشرطة شـخصا دخل الامارات بتأشيرة زيارة 
قبـل ايـام قليلة وأحاط يده اليسـرى بالجبـس الطبي واتضح 
أنـه لا يعاني من اي إصابة ووضع الجبس لإيهام الجمهور بأنه 

مصاب ولا يستطيع العمل. 
وفي العاصمة الاماراتية أبوظبي، لاتتوقف أجهزة الشـرطة 
عـن التوعيـة بحيـل والاعيـب المتسـولين وأعلنـت انها سـبق 

وضبطـت متسـولين يقيمـون في فنـادق خمس نجوم وشـقق 
فندقية بايجارات مرتفعة. 

واشارت الى ان حملتها هذا العام أدت الى ضبط متسول من 
جنسية آسيوية يقيم بصورة غير قانونية حرق احدى ذراعيه 
متعمـداً بطريقة «مقززة» باسـتخدام الغاز المنزلي لاسـتعطاف 
المـارة ومرتـادي الأسـواق بأبوظبـي لتحقيـق مكاسـب غيـر 

مشروعة. 
وأفـاد مديـر مديرية شـرطة العاصمـة، العقيد مكتـوم علي 
الشـريفي، ان التحقيقـات كشـفت ان المتسـول دخـل الامارات 
مؤخراً بتأشـيرة سـياحية صادرة من إحدى شركات السياحة 

العاملة بالدولة. 
وتابـع «اعتـرف المتسـول أنه حرق يده اليسـرى مـن تلقاء 
نفسـه مسـتخدماً الغاز حتى يقنع الناس بحاجته الماسة للمال 

ومساعدته». 
وقـال العقيـد الشـريفي، فـي بيـان، إن «غالبية المتسـولين 
يدخلون الامارات بتأشيرات زيارة لأحد أقربائهم أو بتأشيرات 
سـياحية، كما أن العديد من حوادث سـرقات المنازل تم على يد 

متسولين أو كانوا طرفاً فيها». 
وكشـفت شـرطة دبي ان حملتها أسـفرت عن ضبط اكثر من 

200 متسـول منـذ بدايـة شـهر رمضـان واختفى البعـض منهم 
وهرب اخرون إلى مناطق بعيدة. 

وقـال رئيـس فرقة مكافحة التسـول فـي دبي، المقـدم محمد 
راشـد المهيري، إن الحملة قادتهم الى ضبط متسول من جنسية 
آسـيوية جـاء الى الامـارات بتأشـيرة رجـل أعمـال وتم إلقاء 
القبض عليه وهو يحتال على المصلين في المساجد بكشف بطنه 
للنـاس ويظهر اثر جرح قـديم ومندمل ويدعي انه أجرى عملية 
كبيـرة ويحتـاج إلى إجـراء عملية أخـرى واضطر لتـرك عمله 

ومصدر دخله وان ابناءه يتضورون جوعا. 
وأعلنـت شـرطة دبـي انها خصصـت مركز اتصـالات وخطا 

هاتفيا مجانيا لتلقي البلاغات حول هؤلاء المتسولين. 
وسـبق أن نبهـت وزارة الداخلية الاماراتية إلـى أن ظاهرة 
التسـول تعد بابـا للجريمـة لدخول المتسـولين أحياء سـكنية 
ومنـازل يطلعـون على أسـرارها ويخالطـون أهلهـا فضلا عن 

ضلوع بعضهم في جرائم شعوذة ودجل. 
وذكـرت أن قضايا التسـول في الأعـوام الماضية كشـفت أن 
هنـاك تعاونا بـين خدم المنازل وشـبكات منظمة من المتسـولين 
تتبـادل المعلومـات لتسـهيل عمـل أعضائهـا وتحقيـق الربـح 

السريع. 

أردني يستعيد يده 
بعد 15 ساعة على قطعها 

■ عمان ـ يو بي أي: بعد 15 سـاعة على انفصالها عن جسده، عادت ذراع 
مواطن أردني بترت في حادث الى مكانها من خلال عملية جراحية دقيقة.

وقالـت صحيفة «الرأي» الاثنين ان حسـن هويدي (36 عاما) «قطعت يده 
اليمنـى من فـوق الكوع بحوالى (4 سـم) أثنـاء عمله على خلاطة إسـمنتية 

بإحدى الشركات المتخصصة في تحضير الجدران المعزولة الجاهزة». 
وأضافت ان هويدي يقوم بالإشراف على الخلاطة التي ترتفع عن الأرض 

حوالى مترين.
ونقلـت الصحيفـة عن هويدي قولـه ان يده بترت وهو ينظـر اليها خلال 

تنظيف الخلاطة .
وأشـرف فريق طبي من مستشفى الإسراء على إجراء عملية إعادة وصل 
اليد التي اسـتغرقت نحو عشـر سـاعات، وضم استشـاري جراحـة العظام 
والعمـود الفقري الدكتور أحمد الهزايمة، ومستشـار الأوعيـة الدموية صبر 
الرواشـدة، وطبيب التخدير فايز الحديدي بالإضافـة الى آخرين من كوادر 

المستشفى.

زوجة النائب تمارس الدعارة 
■ لنـدن ـ يـو بي أي: إنفصـل نائب بريطاني من حـزب المحافظين الحاكم 
عن زوجته بعد الكشـف عـن أنها مومس وتتقاضى 70 جنيهاً اسـترلينياً في 

الساعة مقابل خدماتها الجنسية.
وقالـت صحيفة «صن» الاثنـين إن البرازيلية كارلا، البالغـة من العمر 39 
عاماً، المتزوجة من النائـب مايك واذرلي، كانت تمارس الدعارة في دار بغاء 

يقع جنوب العاصمة البريطانية، لندن.
واشـارت إلـى أن كارلا، التـي زارت مبنى البرلمـان البريطانـي والتقطت 
صـوراً فيه بصحبـة زوجهـا، صوّرها مراسـل صحيفة شـعبية انتحل صفة 

زبون وهي تعرض خدماتها الجنسية بملابسها الداخلية.
واضافت الصحيفة أن النائب واذرلي (51 عاماً) ادّعى بأنه لا يعلم شـيئاً 
عن نشـاطات زوجتـه، وانفصـل عنها في شـباط/فبراير الماضـي و «أُصيب 
بالصدمة حين علم بأمرها، لكنهما ما زالا أصدقاء ويلتقيان كل أسبوع لتناول 

طعام الغداء».
وقالـت «صن» إن واذرلي، الذي انتُخب عضواً في البرلمان البريطاني في 
أيار/مايو الماضي، التقى كارلا قبل نحو عشر سنوات خلال زيارة قام بها إلى 
ريـو دي جانيرو، وانتقلت بعدها للعيـش معه في بريطانيا حيث تزوجا في 

العام 2003.

«الرجل العصري» عند الألمانية 
 هو من يساعد في أعمال البيت

■ فوبرتال (ألمانيا) ـ د ب أ:  كشفت دراسة ألمانية حديثة أن هناك اختلافا 
كبيرا بين المرأة والرجل في مفهومها عن «الرجل العصري». 

وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها الاثنين في مدينة فوبرتال الألمانية 
أن «الرجـل العصـري» فـي عيـون المرأة هـو الذي يسـاعد في أعمـال المنزل 
والتربيـة ويعامـل شـريكة حياته علـى أنها مسـاوية له في الحقـوق ولديه 

القدرة على تفهم مشاعر ومشكلات الآخرين ويولي اهتمامه لعائلته. 
وفي المقابل يرى الرجال أنفسهم «عصريين»، إذا كانوا رياضيين ويهتمون 

بملابسهم ومنفتحين على العالم ويولون اهتمامهم لسيرتهم المهنية. 
ووفقـا لنتائج الدراسـة التي أجرها معهد «ألينسـباخ» لقياس مؤشـرات 
الـرأي وشـملت 1900 ألماني، فـإن مفهوم «غيـر عصري» في المنـازل الألمانية 
يطلـق عندما تكون المـرأة هي التي تتحمل الجزء الأكبر مـن الأعباء المنزلية، 
وتقتصر مسـاعدة الرجل فقط في إزالة الحشـائش من حديقة المنزل وأعمال 

التصليح. 
وأظهرت الدراسـة أن الرجال ليسـوا هـم فقط من يتخلون عـن المرأة في 
أعمـال المنزل، لكـن أيضا الأبناء، حيـث اعترف ٪85 من الآبـاء أن أبناءهم 
يرفضـون المسـاعدة فـي أعمال المنزل لأنه ببسـاطة ليسـت لديهـم رغبة في 

ذلك. 

أناناس بفيتامين «سي» مضاعف
■ كانبيرا ـ يو بي أي: أنتج علماء أستراليون نوعاً من الأناناس يحتوي 

على كمية فيتامين «سي» أكثر مرتين من تلك الموجودة في الأنواع الأخرى.
وأفـادت وكالـة الأنباء الأسـترالية «آي آي بي» ان برنامجاً شـاركت فيه 
الحكومة الاسترالية ودام 15 سنة أدى إلى إنتاج الأناناس الغنية بالفيتامين 
«سي».  ويطلق وزير الصناعات الاولية تيم مولهرين ومجموعة من المتذوقين 

الأناناس الجديدة في بريسباين ثيوم اليوم الثلاثاء.
وقـال مولهريـن ان هـذه الأناناس اختيـرت بناء علـى رائحتهـا ولونها 
وحموضتهـا المنخفضـة و»فيهـا ضعف كميـة الفيتامين «ج» من أيـة أناناس 
أخـرى، مـا يجعل منهـا الخيار الطبيعي للأهـل الذي يريـدون وجبة صحية 

ولذيذة لأطفالهم». 
وأشار إلى ان هذه الأناناس تقاوم تغير لونها الداخلي إلى البني كما هي 

الحال مع الأنواع الأخرى.

حاول تهريب 95 ثعبانا على متن طائرة 
■ كوالالمبور ـ رويترز: أصدرت السـلطات في ماليزيا حكما بالسجن على 
رجل لمدة سـتة أشـهر وغرمتـه 190 ألـف رينجيت (61 ألـف دولار) لمحاولته 

تهريب 95 ثعبانا خارج البلاد.
وأقر المتهم أنسـون ونج الأسـبوع الماضي بفعلته وسـيبدأ تنفيذ العقوبة 
يـوم 13 ايلـول/ سـبتمبر. وكان قـد سـبق وأدين بتهريـب كائنـات برية في 

الولايات المتحدة عام 2001.
وبموجـب القانـون الماليزي كان يمكن أن يواجه ونج السـجن لمدة سـبع 
سـنوات وغرامة تصـل الى 100 ألف رينجيت (32 ألـف دولار) عن كل ثعبان 

بحد أقصى مليون رينجيت.
واعتقـل ونج خـلال توقفـه أثنـاء رحلة مـن ولايـة بينـانج الماليزية الى 
العاصمة الاندونيسية جاكرتا يوم 26 آب/ أغسطس عندما اشتبه العاملون 

في مطار كوالالمبور باحدى الحقائب.
وعثـروا داخـل الحقيبة علـى 95 أصلة واثنتـين من الأفاعي السـامة ذات 

الأنياب وسلحفاة من نوع ماتا ماتا.
وقالـت وزارة العـدل الأمريكيـة إن ونج اعتـرف بجريمـة التهريـب فـي 

الولايات المتحدة عام 2001 وصدر ضده حكم بالسجن 71 شهرا.
واعتبرت الجماعات العاملة في مجال مكافحة الاتجار في الكائنات البرية 
الحكم متسـاهلا أكثر مما ينبغـي. وقالت منظمة ترافيـك ان العقوبة تنم عن 
عزوف السلطات الماليزية في الضرب على أيدي المجرمين وعن إظهار جديتها 

في التصدي للاتجار بالكائنات البرية. 

شعر الإنسان مؤشر 
على الإصابة بالنوبات القلبية 

■ أونتاريـو (كنـدا) ـ د ب أ:  أثبتـت دراسـة كنديـة أن ضغـوط الحيـاة 
المسـتمرة تبدو آثارها على شـعر الإنسـان وبالتالي فيمكن من خلال الشعر 

اكتشاف إمكانية الإصابة بالنوبات القلبية. 
وقال علماء جامعة غرب أونتاريو بمدينة لندن الكندية إن هرمون الإجهاد 

النفسي المسمى «كورتيزول» يخزن في الشعر مثل الكوكايين. 
ووجد العلماء نسبة عالية من هرمون الكورتيزول في شعر المرضى الذين 
أصيبوا بنوبات قلبية.  ولم تكن نسـبة الإجهاد التي يعانيها الأفراد في مقار 
العمـل أو الناجمة عن مشـاكل العلاقـات الاجتماعية أو المشـاكل المالية حتى 
الآن قابلة للقياس بصورة مباشـرة لمعرفة حجمها على مدى سـنوات طويلة 

مضت، إلا أن الطريقة الجديدة ستتيح ذلك. 
وأثبت علماء السـموم الجزئيـة بقيادة العالمين جيديون كورين وسـتان 
فان أوم أن هرمون كورتيزول يمكن العثور عليه في الشـعر الآدمي حتى في 

الجزء الذي يتجاوز طوله ثلاثة سنتيمترات. 
ولـم يتمكن الأطباء من قبل من إثبات وجـود الهرمون المذكور إلا في الدم 

والبول واللعاب حيث يختفي ثانية بعد وقت قصير. 
وأصبـح الآن بمقـدور الباحثـين التعـرف علـى طـول المدة التـي تعرض 
الشـخص فيها لضغوط الحيـاة من خلال وجود هرمون الضغوط النفسـية 

كورتيزول في الشعر الذي يصل طوله إلى أكثر من ثلاثة سنتيمترات. 

كاتي بيري تحافظ على لياقتها.. بالسبانخ 

احوواااللل االلنناااسسس

■ برلين ـ د ب أ:  كشـفت المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي 
بيـري أنهـا تعتمد على السـبانخ فـي الحفاظ علـى لياقتها 
خاصـة خـلال جولاتهـا الغنائيـة.  وقالت بيري فـي برلين 

«أتناول كمية من السبانخ يوميا مثل باباي». 
وذكرت بيري (25 عاما) أنها تحاول أن تأخذ قسطا كافيا 

مـن النوم يوميا وممارسـة تمرينات اللياقـة البدنية وعدم 
تناول الكثير من المشروبات الكحولية.  وقدمت بيري الأحد 
ألبومهـا الجديد «تينيدج دريم» أمـام مئات من معجبيها في 
برلـين.  وأعلنـت عزمها السـفر إلـى ألمانيا مجـددا في إطار 

جولة غنائية الربيع المقبل. 

المادة الحارة في الفلفل
 تسبب السرطان

أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  سـيول   ■
دراسـة كورية جنوبية جديـدة أن مادة 
كابسيسـين التـي تعتبر العنصـر الحار 
في الفلفل وتستعمل في مختلف الأطباق 
في انحـاء العالم تسـاعد علـى الإصابة 

بالسرطان. 
وذكرت وكالة أنبـاء كوريا الجنوبية 
أن الباحثين في جامعة «كونكوك» وجدوا 
أن هذه المـادة الموجودة في الفلفل الحار 
مـن شـأنها أن تزيـد مـن خطـر الإصابة 
بأنواع من السرطان مثل سرطان الجلد. 
وشـارك في الدراسة باحثون من جامعة 
الوطنيـة وجامعـة «منيسـوتا»  سـيول 
الأمريكية. لكن المسؤول عن الدراسة لي 
كي قال إن في الفلفل الحار أيضاً مكونات 
أخـرى مفيـدة مثـل فيتامـين «ج» ومادة 

كيرسيتين.

تنظيف الأسنان
 يطيل العمر 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: وجدت دراسـة 
ونشـرتها  بريطانيـة  جامعـة  أجرتهـا 
صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» الاثنين أن 
تنظيـف الأسـنان بشـكل صحيـح يطيل 
الإصابـة  مـن  النـاس  ويحمـي  العمـر 
الدراسـة  وحـذّرت  القلبيـة.  بالأزمـات 
الأشـخاص الذين لا يعتنون بأسـنانهم 
مـن أن البكتيريا الموجودة في الأسـنان 
واللثة يمكن أن تتسـرب إلى مجرى الدم 
وتسـبب تخثـره وإصابتهـم بالجلطات 
الدمويـة. وقالـت الدراسـة إن ٪70 من 
الناس الذين نادراً ما ينظفون أسـنانهم 
هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، 
التـي تسـبب وفـاة 200 ألـف بريطانـي 
سـنوياً. ونصحت النـاس بالحفاظ على 
صحة أسـنانهم بصـورة جيـدة للتقليل 
مـن مخاطر مشـاكل القلب، كمـا يفعلون 
فـي مراقبـة نظامهـم الغذائـي وضغـط 
الدم والكوليسترول ومستويات اللياقة 

البدنية.

البريطانيون ينفقون 
1.4 مليار استرليني 

على البسكويت 
■ لنـدن ـ يو بي أي: كشـفت دراسـة 
«ديلـي  صحيفـة  نشـرتها  جديـدة 
البريطانيـين  أن  الاثنـين  اكسـبريس» 
جنيـه  مليـار   1.4 مـن  أكثـر  ينفقـون 
سـنوياً،  البسـكويت  علـى  اسـترليني 

ويأكلون 17 مليون قطعة منها كل عام.
وقالت الدراسـة إن هـذا الكمية تضخ 
و2439  زائـدة  حراريـة  سـعرة   51.166
غرامـاً اضافيـاً مـن الدهون في اجسـاد 
البريطانيين سـنوياً. واضافت أن معظم 
البريطانيين اعترفـوا بأن أوزانهم زادت 
بسـبب العـادات الغذائية السـيئة اثناء 
العمل، وتناول البسكويت مع الشاي في 
منتصف النهار.  ووجدت الدراسـة التي 
شارك فيها 5000 بريطاني أن البسكويت 
لـدى  المفضـل  هـو  بالشـكولاتة  المحلـى 
 30٪ واختـاره  العمـل،  اثنـاء  هـؤلاء 
منهـم كوجبة خفيفة مفضلة مع الشـاي، 
تـلاه البسـكويت المحلـى بالقشـدة، ثـم 

البسكويت المحلى بالفستق.


